اك اق 


ذاكرة الكتايت 


نقله إلى الصربية 
محمد على أبيودرة 
لويس اسكندر جرجس 
عبد العزيز توفيق جاويد 


راجعه: أحمد نيب هاشم 


.002.0 .اناما 


تصميم الغلاف: فكرى يونس 
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ملمة 
ذاكرة الكتابة 
تصدرد ها 
الهيئة العامة لقصور الثقافة 


رئيس مجلس الأدارة 

مسعودشومان 
أمين عام النشر 

محمدايوالمجد 
مدير عام التشر 

ابتهال العسلى 
الإشراف الى 

د. خائد سيور 


٠‏ التطورفى الفتون (ج؟) 
« تأليف: توماس موترو 
»هذه الطبعة 
الهيئة العامة لقصور الثقاهه 
القاهرة 014هم 
« تصميم الفلاف» 
فكرى يوتس 
رقم الإبداع: 111/1037 
ه الترقيم اند ولى: 8-7)3| 978-9717 
٠‏ الراسلات٠‏ 
باسم / مدير التحرير 
على العنوان التالى : 116 شارع آمين 
سامى -القصرالفعيتى 
القاهرة - ركم بريدى 115641 
ت:7947891 (داخلى ‏ 180) 


١ الطباعة والْمْنْمسَيد‎ ٠ 
شركة الأمل للطباعة والنشر‎ 
23904096 ت,‎ 


حاكرة الكتابة 


تعنى بنشرابرزالأعمال الفكرية والأدبية 
والنقدية التى طبعت فى بدايات القرن العشرين 


: 2 9 تت 0 


رئيس التحرير ا 
عبد العزيز جمال الدين 


الآراء الواردة فى هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن توجه الهينة 
بل تعير عن رأى وتوجه المؤلف في المقام الأول. 


٠‏ حقتوق النشر والطياعة محموظة للهينة العامة تقتصور الثقافة. 
ه يحظر إعادة التشر أوالنسخ أوالاقتباس بأية صورة إلا بإذن 
كتابى من الهينة العامة لقصور الثقافة. أوبالإشارة إلى الصدر. 


التطورفى المنون 
وبعض نظريات أخرى فى تاريخ الثقافة 


هذه ترجمة لكتاب : 


02111175 تله 81305 1131 117 58901111011 
/آ+15101 :010111013 07 
الروضا” 
717111 1850115 
مف 02 3013561113 :1291© فط نذط 5160 1[طانط2 


الموضوع ا 
١‏ ما الذى يشكل التغير التطورى فى هذا الميدان ال 
5 الحاجة الى تعريف واضح «٠‏ للتطور » فى العلوم الثقافية ؟١‏ 
1 ل التعريفات البيولوجية للتطور ١‏ 
3 التعاريف الأساسية للتطور كما يطبق على 5 

الجسمية والعقلية » والاجتماعية , والثقافية 148 
- التطورية الثقافية والفتية ٠‏ ما يعنيه وما لا يعنيه « التطور 

فى الفنون » ا 0 ف 
3 نظريات اضافية خاصة عن التطور فى مختلف الميادين ه»" 
7؟ التطور بوص فه متميزا عن التقدم ف 
4 الانتكاس بوصفه نقيض التقدم فى 
5 مفاهيم مضادة فى كثير أو قليل « للتطور » ان 
1 3 ف 


9 95 
مومتسحختم 
© الفصل الرابع عر © 


معانى التطور وما يتصل به من مفاهيم 
فى تطبيقه على الفنون 


الخلاصة 


الموضوع الصفحة 
١‏ الحاجة الى تحديد منسق للأنماط الفئية وتصنيقها نان 
؟"' ‏ السمات العامة المتكررة للفن ومقارنتها بسماته الفذة الفردبة ‏ ام 
٠“:‏ السمات والانماط فى القن ومقارنتها بالانياط العضوية 
التصئيف الجمالى و لول واو ين لام أنه 
1 التحدر مع التعديل فى الفنون :1 
ه ‏ التعديل التكيفى فى آلفنون لاه 
5 أنماط الانتاج الفنى وفق أساليب الانتقال ٠‏ والمكونات »2 
والتنظيم ال مكانى الزمنى » والتنظيم السيبى 3 
17 الأنماط التكوينية . النفعية , التمثيلية » الايضاحية »2 
الموضوعية 06 
والاتحاهات التاريخية 1/4 
5 التحدر التطورى للأنماط الفنية ‏ تغايرها واعادة تكاملها ‏ ٠م‏ 
٠‏ العلاقات المتغايرة بين الفن وبين فروع الحضارة الأخرى 954 
١‏ الخلاصة 56 


© الفصل الخامس عشر © 


أنماط الفن ‏ تحررها مع التعديل التكيفى 


© الفصل السادس عدر © 
تحدد الاأساليب والتقاليد 


الموضوع”* الصفحة 
١‏ طبيعة الأسلوب فى مختلف الفنون 3 
5 - الأساليب الفثترية » الأساليب الفردية », الأنماط م 
المتكررة 6 66 . 0 ١٠٠‏ 
- الأساليب والانماط التكوينية ل 
8 السمات والس مات الفرعية الأسلوبية /ا١١‏ 
6 - حيز الاسلوب التاريخى أو توزيعه 15 
5 ل تسمية أساليب معيئة وتعريفها ف 
+17 - الاأساليب الكبرى فى الفنون الغربية ب تغير مك 
طبيعتها ومجالها ٠‏ تصنيف الاساليب : الحن 
م أساليب الفنون المتعددة وأساليب ثعافة رم 
الأسلوب وعغصره 8 535 0 25 1 تذرثا 
2-85 الأساليب التى تطول والتى تبعث من جديد 1١5500‏ 
٠‏ - التقاليد » والتقاليد الفرعية » والتقاليد المشستركة العوامل 
الأسلوبية التقليدية فى العمل القنى 0  ..‏ 20.. 20 2.. مهو 
١‏ - الانيماط الأسلوبية المتكررة ‏ الأساليب ال أو 
متعددة الفترات 57 2 0 5 3 31 1 
ا تحليل أسلوبى خاص يذ 
٠‏ الزعم بأن الأساليب فذة فريدة ب نواحيها الفذة والعامة .لاو 
كت الأساليب والا'نماط العضوية 5-5 اندماج الأساليب ف 
الأساليب المولدة أو الخليطة ا ا ا ااه 
66 النزعات » والمراحل , والتعاقبات فى الأسلوب التعاقبات 
المتضاحهة المتكررة ف "جو اعفد عقارب ١‏ واد لوو كدي ؛ كن 
1١‏ 5 اللقشتة 


. 5١ 


© الفصل السابع عشر © 


١‏ الخلاصة 


التعقيد والت لتبسيط في الفنون 

امود ا . و 
١‏ هل يصبح الفن معقدا بصورة مطردة ها 
19١‏ ل طبيعة التعقيد وأنواعه فى الفنون 151 

+ - الاتجاهات التعقيدية فى مختلف الفنون ‏ الأعمال الفنية 
شديدة التعقيد ا 1 اه ا 1 

6 الرمزية الود با ا الدينى ‏ تكاثر الرموز 
والمعاتى ا ل م موك 5 
العصور 1 5 الذى السممسب الاتحاه نحو التبسيط خضري 

لكك د ب ا و ا 
وأنواع الشكل اتجاهها الى التعقيد 52 

ا ضياع المكانة الممتازة يشجم على التبسيطظ ‏ تقسيم و 
المعقدة الكاتدرائية 1000 :5 ع؟ 
م عودة الاتجاهات المتباعدة الى التكامل كه 
8 ل ضغوط نحو الفعالية والاقتتصاد والتخصص ك5 
٠‏ سلحر البساطة والاقنتصاد ‏ النواحى السيكولوجية فى 
١‏ الحدود السسكولوجية التى تحد من تعقيد الأعمال الفنية 5880 
١٠١‏ التركيز التخصصى , والحذف , والانقاص 55١‏ 
5 


© الفصل الثامن عر © 
اتجاهات نكوصية فى الفن 


الموضسوع الصفحة 
١‏ ارتندادات تنسأً عن كوارث ‏ أنواع قسرية هدامة من 
آللاتطور لا سيطرة عليها ...20 ...الث 2.2 94" 


5 النكوصات الاختيارية الى أسلوب حياة بسيط بدائى ب 
آثارها عق الفتوو كن الود م لما ا ل ا موا “وام 


5 البدائية فى الفن ‏ أخيلة النكوص الى البسساطة ‏ احياء 
الأساليب العتيقة والبدائية 0  ..‏ 2.. 2.22 2 2 ١911م‏ 
البدائية الرومانتيكية باعتبارها حركة نكوصية ‏ .. .. 90" 
هه ب رموز الهدم والاتجلال 20 ال ال الت ال ال ل الإسم 
5 التظور التركيبى فى الفن والثقاقة ‏ .. 2.. 2.. <2.<. ؟4» 


/ا ‏ الخلاصة ار د قي ل لا سملتو فول حر ا ع م 5292 


حين تتطورالفئون 
شرج معاد مصحح ) 


الفصلالرايع عشى 
معانىا لنطررروبا يضل بح ع نسفاقيم 


١‏ ها الذى يشكل التغير التطورى فى هذا الميدان ؟ 


نتقل الآن من العرض التاريخى لنظريات ظهرت فى الماضى الى 
دراسة المشكلة دراسة ماشرة : هل تنطور الفنون ؟ واذا كانت تتطور » 
فكف يكون ذلك » والى أى مدى ؟ 


ادل تسالة نقابلها هى معنى « التطور » > كما هو مطبق فى المدان 
الثقافى ٠‏ فأى المعايير استطعنا معرفته ؟ وهل يحدث فى الفن فملا أو 
لا يحدث » واذا كان قد حدث فعلا » فكيف “يناه 9 

وقد يعتقد المرء أن هذا السؤال يشيغى أن يجاب عله مقدما » وعلى 
الأفل بطريقة فرضية مؤقتة » قبل أن نعرض لما يقال عن حقيقة عملية 
التطور ٠‏ غير أن أغلب النقاش يمر على هذا السؤّال مر الكرام ‏ على اعتبار 
أن كل انسان يعرف ماذا يعنى « التطور » ٠‏ ولسوء الل فان المعانى 
المفترضة يغلب عليها الغموض والتناقض ٠‏ ومن ثم فان ما تحتاج اليه الآن 
هو مجموعة من المواصفات المجردة بشأن ها يعشه هذا اللفظ فيما يتعلق 
بالفنون ٠‏ واستناداً الى هذه المواصفات مستطيع عندئذ أن نفحص بعض 
ظواهر تاريخ الفن المعروفة » ثم مسأل الى أى مدى تستوفى هذه الظواهر 
معايير التغير التطورى ٠‏ 


'"' - الحاجة الى تعريف واضمح « للتطور » فى العلوم الثقافية : 


يتضح من الموجز التاريخى السابق أن كلمة «ه تطور » قد طبقت 
على الفن والثقافة بمعان كثيرة مختلفة » فاذا قال كاتب انه يؤمن أو لا يؤمن 
بالتطور الثقافى » واذا ما دافم عن « التطورية » فى تاريخ الفن أو هاجمها 
فانه قد .يعنى شيا من أنساء كثيرة > ولو أنه فهم اللفظ بمعنى مختلف فقد 
يتخذ حاله موقفا مكتلنا ٠+٠‏ 


ومن وجهة نظر المنطق والمعاجم الخحديثة فانه لا يوجد معنى واحد 
صحيح لأية كلمة أو رمز اصطلاحى ٠‏ فالكلمة هى أداة من صنع الانسان» 
للفكر » والاستقصاء » والاتصال » والتسحل »> وتحن نملك حرية تعريفه 
واعادة تعريفها لكى نزيد من فاعليتها فى أداء هذه الوظائف ٠‏ ويثما 
يكون للالتياس قيمة فى الفن الأدبى وفى المحادثة » فان العلوم تفضل أن 
تقلل معانى اللفظ الواحد بقدر الامكان لكى تتحائى الالشناس ٠‏ ولس 
فى مقدورها أن تقلل تلك المعانى فى كل حالة الى معنى واحد ؟ لأن ذلك 
يترتب عليه نعدد فى الألفاظ لا حاجة اليه » كما أن الساق يدل فى العادة 
على المعنى المقصود من بين المعانى المتعددة ٠‏ غير أن كل لفظ من الألفاظ 
النظرية الرئيسية التى كانت موضع جدل خلال أجيال عدة قد أصبح 
مهما مرتمكا بفعل الأفكار المترابطة » التى هى رواسب من مختلف مدارس 
الفكر الكثيرة المتصارعة + وليست كلمة «التطور» من أقدم هذه الألفاظ » 
غير أنها طبقت فى علوم كثيرة مختلفة على أنواع من الظواهر يختلف 
بعضها عن بعض إختلافا واسعا » كما استعملها أصحاب نظريات من ذوى 
المعتقدات المختلفة كل الاختلاف > كل منهم يحاول تأويل الكلمة بطريقة 
تلام وجهة نظره الخاصة ٠‏ 


وكخطة عامة » فانه لس من اللكمة أن ندخل فى التعريف الأساسى 
لأحد المفاهيم نظريات .ثور حولها جدل كير » كأن نعرف « الدين  »‏ 


١ 


بطريقة لا يقملها الا أعضاء طائفة معينة » أو نعرف « الحكومة » بصورة 
لا يقرها الا أعضاء حزب معين ؟ لأن ذلك يعوق كل تنادل للأفقكار + ومن 
الممكن عادة أن تعرف مثل هذه الكلمات العامة كثيرة الاستعمال بطريقة 
فبها شىء من الحاد تكاد تقبلها كل مدارس الفكر ٠‏ وعندئذ يستطع المرء 
أن يذاكر آراءه الحدلة كمعتقدات أو تأكدات دور حول الثىء المحدد » 
مثل أى دين هو الدين الصحح » أو أى نوع من اللكومة هو الأفضل ؟ 

وهتاك نزعة بين الكتاب المنغمسين فى المجادلات الى ادخال معتقداتهم 
واتجاهاتهم الخاصة كجزء من التعريف > صراحة أو لمحا ٠‏ وعندما 
يهاجمون معتقدا معنا > فانهم يميلون الى تشويه الألفاظ التى تعر عنه > 
أو يسخرون منها » ايحاء منهم بأن مفاهيمه الأساسة تحمل معنى سخيفاً 
أو منافاً للعقل ٠‏ وهكذا فان نظرية التطور العضوى صورت فى بادىء 
الأمر تصويرا ساخراً بالطريقة الساخرة نفسها «ه بأن أجداد الانسان 
كانوا قرودا » ٠‏ ونظرية التطور الثقافى تصور الآن بالطريقة نفسها على 
أنها تعنى كل أنواع المتقدات المتطرفة اللدحوضة » أو قل كل خطأ أو 
سالغة وردت على لسان أحد التطوريين القدامى 5 1 

ومن بين الطرق لمعالجة هذه الألفاظ المبهمة عند الكتابة أن يختار 
المرء تعر يفا 'ثاينا الى حد كبير من أحد القوامس أو من مرجع مدايد آخر 
ثم .بين فى وضوح اى المعانى هو المستخدم ويثيت عليه تماما ؟ ومن جهة 
نظر أواضع القاموس > وهو الذى يفرض فيه أن يكون موضوعيا فيما 
يتعلق بكل النقاط النظرية > فان المشكلة هى مشكلة اختار معنى أو معان 
قليلة بكون أكثرها ملاءمة من بين المجموعة المتشابكة من العانى الديلة - 
المتتاقضة ٠‏ ويشترط فى المعانى المختارة أن تكون : 

(1) ثابتة مستقرة فى استعمال موئوق به * 

(ب) محايدة الى درجة "تحملها مقبولة قبولا عاما » ورغم ذلك ٠‏ 

(ج) لا تتجاهل الاختلاقات الجدلية الكبرى كل التجاهل ٠‏ ومن 


1١؟‎ 


طرق معالجة هذا الموضوع أن يقال فى التعريف ان بعض الناس يعتقد 
كذا أو كذا عن الثىء المشار اله » أو أن نظرية معينة تقول عنه كذا أو 
كذا ٠‏ وفى مثل هذه المواضيع يتركز البحث فى الناحية الواقية : أى 
ما اذا كان الشىء » أو الواقعة > أو الشخصة المشار الها موجودة فعلا » 
أو كان لها وجود قيما مغى » أو أنها مجرد وهم وخيال > أو أن الاعتقاد 
فها هو اعتقاد زائف ٠‏ وهناك الآن انفاق كاف على كثير هن مثل هذه 
المواضع بحيث بمكن أن يشمل التعريف شرحا قاطعا : فالقنطور مثلا » 
هو مخلوق أسطورى أو خراقى » نصفه انسان ونصفه الآخر جواد ٠‏ غير 
أنه لا يزال هناك بعض الاختلاف فى علم الطببعة عن حقيقة الأثير 
«كوسط» تفترض نظرية الضوء التموجه أنه يتخلل كل الفضاء » ومن 
ثم فان فاموس وبستر يقول : « ان كيرا من العلماء ينكرون وجوده فى 
الوقت الخحاضره وهذا القاموس نفسه يعرف «التولد التلقائى» فى السولوجما 
بأنه « تولد مادة حية من مادة غير حية » أو التوالد الذاتى » ٠‏ ثم يضيف 
ه من اعتقاد غدا الآن مهجوراً م بأن الكائنات العضوية التى توجد فى 
الماء العفن تشأت منه تلقائيا » والتعريف الأول من هذه التعرريفات حدد 
المفهوم الأساسى بطريقة محايدة > كما ذكر التعريف الثانى بصورة صادقة 
الانكار السائد لقيقة العملة التى يشير اليها ٠‏ 

وبالئل يمكن تعريفا مفهوم التطور فى الميدان الببولوجى تعريفا 
موضوعيا بأن نذكر أولا مضامينه الأساسة : أى ما يشه التطور بوجه 
عام » وفيما يتعلق بالظواهر العضوية > ونذكر ثانا التظريات الرئمسية التى 
وضعت عنه كعملية حقيقية » ثم نذكر ثالنا مدى اماع الرأى فى السولوجا 
حول هذه النظريات ٠‏ وفى مقدورنا القول بأن التطورية بوجه عام كاد 
تحظى الآن بقبول شامل فى البولوجبا » رغم أن نظرية دارون القائلة 
باتتوع التدريحى كان لا بد من تصححها بعض الثىء + ومثل هذا 
التعريف المنصف يساعد على تصحبح سوه الفهم الشائع وهو أن الداروية 
والتطور بوجه عام قد ه دحضتا » وا« هجرتا » ٠‏ 


ل 


التعريفات البيولوجية « للتطور » 

يقارن مرتز 36622 .37.5 فى كتابه « تاريخ الفكر الأوربى فى 
القرن التاسع عثسر (*) بين « النظرة التكوينية الى الطبيعية » فى أواخر 
القرن التاسع عشر »> وبين الفترة المرفولوجية التى دامت من 14٠٠١‏ الى 
٠٠‏ وقد اهتمت هذه الفترة أساسا بتصنيف ووصف النماذج ( كما 
جاء فى ص 774 ) > بمنما اهتمت العقود التى جاءت بعد ذلك بالتغير 
والنمو » وتحول الاهتمام العلمى الى الكيفية التى اتخذت يها الأشياء 
شكلها الخالى > والى تاريخها فى نطاق لزمن ٠‏ وكان العالم لببنتز قد توقم 
هذه الفكرة عن الطسعة فى القرن السابع عششر * 

ويقول مرئز ان الكلمة الاتجليزية «تطور»ه 8901808 أصبحت 
تستعمل فى نطاق وجهة النظر هذه » وتعنى « النمو المتنظم واللستمر 
لأشكال الوجود وحلاته » (**) > كما أصبحت ستعمل هى والكلمة 
الانجليزية غ«عتددمه26061 والكلمة الألمانمة عع 1 + كل منها 
فى مكان الأخرى » لتدل على سلسلة التغيرات التكوينة التى نطرأ على 
الكائنات الشرية * 


وفىسنةع*الم ا أو ضح كار لأر نسثقفوزباير ©8236 م70 186 اممط 
(مولاة ‏ 4لإه١)‏ أن أغاطا حيوائية معينة تتحول تتحولا محدودا فى 
الأجال المتعاقئة (***)» كما أسهم أيضا بمفهوم هام هو الاختلاف والتنوع» 
كطور من أطوار النمو ٠‏ وقد قصد بكلمة نمو غ02توماء267 , ما أطلق 
عله العلامة هايكل 11360161 بعد ذلك كلمة كنوءدءعمغه0 


(*) ( أدتبره ولتدن سسنة ١9-5‏ )الفصل التاسم “ وبخاصة ص 8لا؟ 0 085؟ ٠‏ 

(#دبيد) فيما يختص بالاستممال البيولورجى لهذا المصطلح ©» يورد الأستاذ مرتن مقالا 
كتبه هكسملى عن التطور فى دائرة المعارف البريطانية (الطبعة التاسمة) . وى مستهل القرن 
الثامن عشر استشخدم العلباء ليبنتز © هارق © هولر كلمة تطور بمعنى بيولوجى مختلف ©» 
ومضاد لمعنى كلمة ‏ 5ل5عمعهمّارة (وهو اللمو مع الاختلاف والتقاير) ٠‏ 

() صقحات 50١‏ 2 26.؟ ب لاء؟ من كتاب همرتز 281652 


) انمو الفردى ( »© بوصقه ممختلفا عن 1201101101028 7 أى 0 
القصائل والأجناس كَ واللو عمد أأصبحت كئمة نطو ر 101 
تطلق أساساً على هذا النوع الثانى من النمو ٠‏ 


وتلخص المقسسات المؤّرخة الواردة فى قاموس اكلسفورد 
ع2 طفذاودظ 00:3 الممانى الرئمسة لكلمة تطور قل مجىء سبنسر» 
وفى عصره » وبعده ٠‏ وين من هذا المصدر أن مقالا كتب عن السولوجا 
فى سنة ١51/٠‏ وردت فيه هذه الجملة « لا يفهم من كلمة تغير 8ه 
(فى الحشرات ) سوى تطور ونمو تدريجى طبيعى فى الأجزاء » ٠‏ وتشير 
هذه المملة الى نمو كائن عضوى فردى من حالة أولية فحة الى حالة 
النضج » ولا تشير الى تحول الأنواع ٠‏ وفى سنة 1487 استعمل العالم 
لايل طاإعلائآة ‏ كلمةه تطور على نطاق واسم فحعلها تمل الفكرة 
الجديدة التى تقول بتحول الأنواع تدريجا» ونشأة أنواع حديدة » 
بوصفها فكرة مضادة لفكرة الخلق الخاص ٠‏ وفال فى ذلك « لقد وجدت 
الحموانات الصدفية البحرية أولا > ثم ارتقى بعضها وتحول الى تلك التى 
تعش على الأرض » ٠‏ ويقول أيضا : « لقَدِ تطور قرد الأورانجوتائج من 
كائن عضوى أمبى > ثم اكتسب فى بطء صفات الانسان ووقاره » ٠‏ وكان 
تبقدين يويد هذا الاستعمال » عند ما هاجم فى سنة +1848 » أولئك الذين 
شذون نظرية التطور فى زهو وتعال » ٠‏ 


وفى قاموس أكسفورد ( المجلد الثالث م 1حم1 » ص 84 ) توجد 
قائمة طويلة تشمل تعريفات للفظ التطور > تمحت ثلائة عناويين رئسسة 
تكل مكلت أنواع الش © والتسريف الرقم < 368 .هو أكبر 
التعاريف ملاءمة هنا : « تسوء أنواع من الحبوان والنبات » كما يراه 
أولئك الذين ينسبون النشوء الى عملة نمو من أشكال سابقة أقدم منها 
لا الى عملة الخلق الخاص ٠‏ ويرد هذا اللفظ عادة فى عبارات مذهب 
التطور » أو نظرية التطور » ٠‏ وبناء على هذا فان أحد تعاريف كلمة 


حل 


« يتطور » ه هو » ينشأ ( النوع الحيوانى أو النباتى ) عن طريقة تحوير 
من أشكال أقدم » وبمعنى أوسع » يتنج أو يعدل يطريق التطور » ٠‏ 
ولقد كتب جوزيف ندهام تمقطلعع]2 طاموفمل عن التطور فى 
موسوعة العلوم الاجتماعية ( نبويورك 1871 ) » وخلص « بلغة سبنسر » 
الى أن « التطور اذن » انما يعنى أساسا الانتقال من البساطة الى التعقيد » 
ومن التجانس الى التغاير » وتدل الملاحظة التجريية للمخلوئات الحية 
وبقاياها على أن هذا الانتقال قد حدث ولا يزال يحدث فى دما الحاة » 
ويقول انه لا بد فى هذه الظاهرة من وجود عاملين : الكاثنات وبيثاتها ٠‏ 


ومن رأى لامارك » وسبنسر »> ودارون > وغيرهم أن تكيف الأشكال 
الحة مع بيئتها هو نزعة كبرى فى التطور العضوى ى ٠‏ وهذه الفكرة يعبر 
م د ا 
تكيفى » ٠‏ وهكذا فان التطورية » بناء على ما ورد فى اموس الفاسفة 
تإطدهوم1تط2 06 لإسقدم 211 ١‏ نكن أن « تنوع الأنو اع هو شجه للتغير 
والتعديل والنمو والتكيف ١‏ أكثر من من أن .يكون نشحة لشسكل من أشكال 
الخلق الخاص لكل من آلاف الأنماط العضوية » بل للكثير من الأنماط 
فى اللملكة غير العضوية » ويعتبر التغير التكيفى تغيرا ساعد على بقاء 
النمط » اما عن طريق تنيرء لنكسة > أو تغيره لبيثته ٠‏ وبعض الكتاب 
يعتمدون اعتمادا كذا على هذا المعار دون غيره » ويستبعدون معار التعقيدء 
وهكذا يعلن رونالد فشر عطمة5 214ده2 أن « التطور هو تكيف 
مضطرد » ولا يتضمن شا غير ذلك » (*) * 

وفى هذه التعبيرات تتكرر فكرتان أساستان أو مجموعتان من 
الأفكار : 


(#) وردت فى كتاب صمنع 51 امعتصولة كه جمعط1 أتعااع مه رلعدن ١٠11ا)‏ 
واقتبستها مارجورى جرين عصع ع6 وأمه 143 فى كعاب #موتصأسجموط كه طاو ع1 
(المجلد ١١‏ رقم 6 الوقمير 1١861‏ لس ص 11) 


ين 


٠ الارتقاء » التموا» أو التعقد المتزايد‎ ١ 
التطور النوعى » أو التحدر 2906826 مم التعديل‎  ” 
٠ التكسفى ونشأة الأنماط‎ 


, التعاريف الأساسية » للتطور »كما يطبق عل الظواعر الحسمية‎  : 
٠ والعقلية ,والاجتماعية . والثقافية‎ 


يتضح من قاموس أكسفورد أن لفظ « التطور » قد طبق على ظواهر 
عقلة » واجتماعية » وثقاقية » قبل دارون وسبنسر بزمن طويل > علىاعتبار 
أنه لفظ ملائم لوصف أنواع معينة من التغير ٠‏ ولم يكن ذلك توسعا 
متأخرا متكلفا فى مصطلح بولوجى خارج نطاقه الصحيح ٠‏ ففى سئة 
/لا١ا‏ طق رجل اسمه هيل 15216 هذا اللفظ على الطسعة الاضانة » 
بمعنى أنه وضع صغة مفصلة لما يمكن أن ينطوى عليه هذا المدأ ٠‏ فقال: 
« ان التطور يجب » على سبل الاحتمال على الأقل » أن يتضمن كل 
نظام الطبيعة الانسانية أو على الأقل « البدأ المثالى » فبها » وهو التطور 
الذى يننظم استكمال الطبيعة البشرية وتشكيلها الى أبمد حد ممكن . 
وفى سنة /ا٠4١‏ طبق نوكس و جب 3665 4ظة #مصكل هذا المصطلح 
على نمو نظام اجتماعى > وهو الدستور البريطانى > بمعنى أنه نما نموا 
طبيعا تدريجا » ولم يكن من اتتاج قانون معين ٠‏ وفى سئة ١841‏ كتب 
جروت 2086© تارينا لليونان تحدث فيه عن « التطون العظيم: فى قوة 
الشعب السكوذى » ٠‏ وقى سئة 149/8 ب استعمل سبئسر هذا اللفظ 
بمعناه السائد اذ ذاك > فكتب يقول : ه ان غلم النفس يتناول تطور الملكات 
العقلية ٠.٠‏ أى عن طريق أى العمليات تنمو الأفكار ‏ من الملموس الى 
الممجرد ومن البسبط الى المعقد » + وقرر « أن المجتمعات تتطور فى بنانها 
ووظفتها كما تنطور فئنموها » ٠‏ وكذلك قال جيمس سلى [للناة 68تتول 
فى داثرة المعارف البرريطاة ( الطعة الثامنة سئة ©/إلم١‏ ) « ان التطور 


م1 


العقلى هو تكوين مضطرد لوحدات التتعور فى أشكال تتزايد تعقيدا » * 
وفى سنة ١4486‏ كتب كلود 98 عن الأساطير فقال : « ان التطور 
هو تقدم من البسيط الى العقد » ٠‏ وما جاء عام 1444 حتى كان سبنسر 
0 « بأن العقول الأكثر تطورا فى المستقبل سوف تفهم فهما كاملا مجرى 
الأشاء ذلك المجرى الذى لا يفهم منه الآن الا أجزاء » ٠‏ 

ويعمم فاموس أكسفورد هذا الاستعمال لكلمة تطور فى تعر يفين 
.يتصل الو احد منهما بالآخر : « لا ك أرقاء أو نمو أ عوء يمكن أن يشيه 
الكائن العضوى الى تبعا لاستعداداته الكامنة ( مثل الدستور السياسى » 
الملم > اللغة ٠٠‏ الع ) ويكون متباينا مع الثورة فى بعض الأحيان» وكذلك 
قنام أو نشأة أى شىء عن طريق الارتقاء الطسعى » لا كنتحة لقانون معين» 
أى أنه ه ينموا» ولاه يصنع » ٠‏ 9 يستعمل ( أى مصطلح «التطور» ) 
فى الفكر الفلسفى الحديث بمعنى أكثر شمولا ٠.٠‏ وبناء على ما قاله 
هريرت مبنسر > فان كل التغيرات التى تحدث فى الكون » مادية » أو 
نفسة > هى ظواهر للتطور » أو للعملة اللمضادة » وهى عملية 
الاتحلال » ٠‏ والتعريف التاسع الوارد فى تاموس أكسفورد » والذى 
يجعل مصطلح التطور شاملا للعمليات الكونية والطيية » على تسق 
سبنسر » هذا التعريف لا يزال يستخدمه الفلكيون ٠‏ فعلى سبيل المثال 
فى مقال كته تاأعطط0م0م 128126-02 عن « لماذا تخد المحر ات شكلة 
حلزونا ؟ » (*) كان هناك السؤّال الآتى : « هل تعطينا المجرات 
الخلزونية دلبلا على تطور الكون ؟ وأنجاب كاتب المقال عن هذا السؤال 
بأن أشكالها توحى بتعاقب تطورى لنمو ديناميكى ٠‏ 

وفى مجال التطور النوعى فان العالم الأنثروبولوجى 220656 .4ه 
يتبع ويوسع التعريف الذى وشعه تيدهام ‏ والذى ورد ذكره ه فى الفقرة 
السابقه » فقول : ه ان التطور الثقاق » شانه شان التطور السولوجى « 
يمكن أن يعنى الانتقال من البساطة الى التعقيد » ومن التجامس الى 


نه دى اععصسة عأكنمء ك5 156 - ص 6ثم) ٠١‏ 


التغاير > وهو اتقال تستطيع > بالملاحظة التحريسة للمحتمعات القائمة 
ولبقاياها المادية » أن ستتتج أنه حدث فيما مغى » ولا يزال يحدث فى 
دنا الحاة الاجتماعية (*) بين اللاس ٠‏ وهذه عبارة تقتفى على نحو 
واضح صغة سنسره وعلى النحو نفسه فان قاموس عن بوتهده0اء21 6 
10107 يحدد « التطور الثقاق » بأنه ه نسو ثقافة » أو ( سمات 
ثقافة معنة ) من أشكال أسط »> وأقل تكاملا > الى أشكال أكثر تعقيدا 
وتكاملا » بعملية مستمرة (**) ٠‏ 

و قامو سس ويستر 101102237 1م210 معام ع8 عط ( طبعة 
شركة 356393 لسئة ١451‏ ) » يعد أولا ذكر التعاريف الألوفة لهذا 
الصطلح كما هو مستعمل بوجه عام » وفى مجال السولوجنا » يقول ان 
التطور « هو عملة تغير مستمر من حالة أدنى » أو أبسط > أو أسواً الى 

<الة أعلى » أو أكثر تعقيدا » أو أفضل » ٠‏ ( وقد نبذتا المعانى التقييمية ) نم 
يضيف تعر يفين للميدان الثقاقى » أحدهما : أن التطور هو « النمو اللضطرد 
للحضارة والنظم الاجتماعية فى تعاقب مراحل ثابت ‏ ويسمى أيضا التطور 
الارتقائى فى خط واحد «م تاه «مدءستلد 


( وبما أن هذا التعريف يتضمن نظرية خاصة مت بطلاتها > فانه 
لايلائم غرضنا ) ٠‏ والتعريف الثانى : هو أن التطور « عملية تغير ثقافى 
تحددها بصفة خاصة عوامل تكنولوجية » وتتسم باتحاه من البساطة الى 
التعقد » وبالزيادة التدريجة فى سسطرة الاضان على بثته » 


وى مثل هذه التعاريف » التى تقر الاستعمال المعترف به فى النطاق 
تقر 


(#د)ه ص 5١٠6١‏ من كتاب ١7770214‏ عالالمل2 عطد هذ صملة 2 (نيويورك 1568) 

(#د#) طبعة ‏ للقطععته8 .13.8 إنيويورك 1165) ص ١١١‏ ب ومع ذلك فهئاك 
ملاحظة جدلية فيما جاء فى هذا القاموس من أن «التثير التطورى هو تنم منتظم مستمر 
فى اتجاه معين ...» فيثل هذه الكلمات توحى بلوع من الحركة الارتعائية ذات الخط 
الواحد نحو هدف محدد من قبل ٠.‏ 

وأغلب الكتاب المعاصرين لابعتيرون هذا معلى أسياسييا . 


الثقاق » تكرر نفس الفكرتان الأساستان ٠‏ قسواء طبق ٠‏ التطور » على 
الظواهر العضوية » أو العقلية » أو الاجتماعة > أو الثقافة > فانه يعنى ب 
مضمونان ب سسسان * 


1 النمو أو التعقد المترايد ٠‏ 


+ . التعديل التدريجى التكيفى لأنماط أسبق وجودا » مم نشأة 
أنماط جديدة ٠‏ والمضمون الأول هو ئراث سينسر » أما الثانى فهو انراث 
دارون ٠‏ ويؤكد بعض الكتاب أحدهما » ويؤكد البعض المضمون الآخر» 
على اعتار أنه العنى الجوهرى للتطور الثقافى » ويستخدم البعض مضمونا 
واحدا ققط ويندذون أو يتجاهلون الثانى ٠‏ فالكاتب هويبل يع صغة 
سبنسر »6 ينما يفضل كلر 516 صنغة دارون > وعنتدما يطبق نظرية 
التطور على المجال الاجتماعى » يرى أن صيغة سبنسر يبحب أن تحل مكانها 
صغة « التغير » » والانتقاء » والانتقال » والتكيف » (*) ٠‏ 


وس جوللان سشوارد أن « التعقد بوصفه هذا لس من سمات 
مفهوم التطور ٠‏ ( ص 41” من كتاب 20087 تووم 1ه تر منتطخصف ) ٠‏ ولكنه 
مضع مكانه نظرية « المستويات الارتقائية » النى ,يلاحظ فيها أن المستويات 
اللاحقة مز عادة « لا بزيادة التغاير والتخصص الداذلى فحسب > بل 
بأنواع جديدة تماما من التكامل الشامل » وهذا يقربنا كثيرا من صيغة 


سيسسير © 


(#) من كتاب اناه !هأءه50 ر(ه1١)‏ . اقتبها 5عصمه8 .11.8 فى كتابه 
برجوواماعه5 ل ه2115 ص !؟ . وبفضل تثيلد علانطت .17.0 هذه الصيفة 
الدارونية فى كتابه ©5نا51)06 لقاءه5 (نيو يورك 1561) ص 176 . ويقصر كأءع00مناللة .2.© 
عملية التطور على «عمليات الئنير التكيفى النتظم» فى اليئيان الثقافى والاجتماعى © فى 
كتابه 2هنالوا8 لأهاعه50 رنيويورك ٠1569‏ ص 4م )١‏ تارن علع0ا120” لإتد10آن20701 
صممء5 العط10 .قلع نت مذ (نيويورك 21567. صرم) حيث يقول دالى على 
استعداد لأن اقول اننا نمنى بالتطور عملية متصلة من التنير فى هدى زمنى طويل لدرجة 
تسمح باحداث سللة من التحولات ٠‏ 


لق 


ولبس نمة تناقض بين الفكرتين » ويمكن أن تعتبر أنهما تعبران عن 
التطو بمعناه الكامل يتسم بالخاصتين ‏ أما العملية التى تنسم بخاصية واحدة» 
قانها تكون تطورية بصورة جزة فقطا ٠‏ وسوف تتاول هاتين الفكرتين 
فيما يتعلق بالفنون * 


ه ‏ التطورية الثقافية والفنية ما يعنيه ومالا يعنيه « التطور فى الفئون » 

فى مقدورنا أن نفرق تفريقا هاما بين « التطور » كمفهوم مجرد > 
وبين النطورربة كمعتقد أو 27 والتطور » كمفهوم مجرد » لا يعلى 
بالضرورة أى معتقد أو وصف يقرر ما اذا كانت العملية النى يشير الها 
تحدث فعلا ٠‏ ففى استطاعة شسخصين أن يتفقا على معنى هذا المفهوم دون 
أن يتفقا على أن مثل هذه العملشة يمكن أن تحدث أو أنها حدنت ٠‏ وفى 
مقدور العلماء أن يتفقا على المعنى المجرد « لسقوط الانسان » أو « لنوم 
بوذا » » أو « ليوم الحساب الأخير » > دون أن يتفقا على أن هذه المفاهم 
تشير الى أحداث حقيقة أو خالة ٠‏ ويمكن سير النقاش حول هذا 
الموضوع بنوع من الانفاق على التعريف الأساسى « التطور » كمفهوم » 
ونستطع بعد ذلك أن نناقشى الى أى مدى يعشير وصفا صادقا للحقائق ٠‏ 

ولقد رأينا ندهام وهويبل > فى التماريف التى سبق ذكرها » 
يقرران أولا أن التطور يعنى التعقد المتزايد » 'ثم يضيفان الى ذلك أن مثل 
هذه العملية « يمكن أن ستنتج أنها حدثت ولا تزال تتحدث » ٠‏ وم 
يساعدنا فى المناقشة التقنبة أن نسمى المعتقد أو النظرية باسم «التطورية» ٠‏ 

والتطورية الثقافية هى الاعتقاد بأن الأشكال الثقافية الخالية قد أصبح 
لها وجود عن طرييق عملية طويلة من التحدر :4656672 ء مع التعديل 
التدريجى التكفى > وشوء أنماط جديدة للشكل »> واتنجاه الى التعقد 
التزايد 
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والفن هو فرع من الثقافة » ويمكن تطبق النظرية العامة نفسها على 
هذا الفرع بوضع كلمة « فنى » بدلا من كلمة « ثقافى » ٠‏ ويشير عنوان 
هذا الكتاب « التطور فى الفنون » الى مثل هذه العمللة اذا نظرنا اليها فى 
ضوء علاقتها بالظواهر الفنية ٠‏ والتطورية الفنية هى الاعتقاد بأن عملية 
واسعة النطاق من التحدر مع التغير التكيفى > التراكمى » المعقند > فد 
حدثت فى نطاق الفنون » ولا نزال 'نحدث ٠‏ 


وهذا لا يمى )١(‏ أن التطور هو العملية الوحيدة » أو العامة 
الثشاملة » فى الفنون > (5) وأنه دائما أو بالضرورة عملة غاللة » () وأن 
الفنون حدم أو تتحسن »> أو [649) أن الفنون تثمو بصورة #واعدة تي رابجاء 
واحد » أو © أنها تخضع الى قانون عام للتطور » أو 69 أنه بيحددها 
عامل سبى واحد معين > أو (7) أنها تصير ويسجب أن تسير فى سلاسل 
متوازية من المراحل فى كل أنحاء الدنيا » أو (8) أنها سوف تمر فى 
نموها بالضرورة فى المستقبل ٠‏ ولا يعنى كذلك (4) أنها تتطور بصورة. 
مستمرة » دائما » وفى كل مكان » دون أن يعترض طريقها ثىء > ودون 
بدايات جديدة > أو )١ ٠(‏ أن كل فن حديث هو أكثر نطورا من الفن 
الأقدم * وسواء كانت هذه الأفكار صادقة أو باطلة » ففى الاستطاعة أن 
نعبر عنها كنظريات اضافية محددة » بصورة أوضح من التعبير عنها فى 
التعاريف التى تمناول المفاهيم الأساسية العامة ٠‏ 


وعندما يعرف المرء مفهوما من المفاهم » ينبغى عليه أن يأخذ فى اعتباره 
يده أو معناه المجرد » ودلالته » أى مدى الخالات أو الأنواع اللمعيلة 
القن يقسمليا* ولقد ذكرنا الآن مضمون مفهوم التطور » أما دلالته فى 
رأى سبنسر » فانها تسمل العملية الكونية كلها » فى الماضى » وفى الخاضر » 
وفى المستقل ٠‏ ويدل التاريخ الماضى > بوجه عام » على وجود اتجاه 
اورف 2 نما عدا جالات أقل أهمية » حدث يها اتحلال ٠‏ ومع ذلك 
ددرا كان أصيحاب النظريات الذين جاءوا يعد لسر > يلوا أن هناك 
" 


من أمثلة الرجوع الى اللسساطة > ومن أمثلة التوقفا فى النمو » ما يزيد 
لل اي اجر حك سو الجبوات 
اللاتطورية تغيرات تكيفية ٠‏ ومن ثم فان التطور » بمعتى التعقيد » 
لا يمكن أن يسمى « عاما شاملا » بمعنى الكلمة ٠‏ 

غيد أن الالتباس نا عندئذ من أن الكثيررين » من رجال العلم ومن 
عامة الناس > درجوا على الاشارة الى كل التاريخ الماضى على أنه «تطور»» 
وفى هذه اللالة لم نقم أية صعوبة أمام سبنسر + ولكن اذا لم يكن التاريخ 
الماضى والتطور شنا واحدا م فأبهما يسمى « تطورا » وكان أمام المرء واحد 
من طريقين » الأول أن يعيد تعريف التطور بصورة أقل تحديدا وأكثر 
غموضا بحيث يظل شاملا للعملة التاريخية كلها ء والثانى أن يحتفظ 
بالضمون الحدد لهذا الصطلح مع التسليم بأنه لا يمل العملية التاريخة 
كلها ٠‏ ولقد اتبعت الطريقتان ونشأ عن ذلك الكثير من الخلط والاد'س 

وف النطاق الاجتماعى والثقانى ,بخاصة حيث صار التأكيد على وجود 
الكثير من الشذوذ عن الاتجاه الى التعقيد » أصر بعض الكتاب على أن 
التطور » لا يعنى الا « التغير » » أو « التحدر مع التعديل » » أو على حد 
فول جولدنويزر : « فكرة مجتمع متغير متحول » ٠‏ وكان الثبىء الوحيد 
الذى استبعد عندئذ هو المفهوم القديم إلذى كان يقول بوجود نظام نابت 
خلق خلقا خاصا ٠‏ وبهذا التعريف غير الحدد تحديدا دقيقا أمكن رغم 
هذا تطبيق الفهوم على كل تغير » سواء كان عضويا أو ثقافا أو غير ذلك. 
غير أنه بهذه الصورة فقد الكثير من معنا اللميز » وكان من الصعب استعاد 
فكرة التعقيد التى نادى بها سبنسر + ومن ثم فقد بطل استعمال مصطلح 
ه التطور » تدريجا » على أساس أنه مضطلح مضلل وخطأ بصورة تبعث 
على الأس ٠‏ وهذ! الل الذى ينألى فى تضخم المفهوم واضعافه > خطأه 
جوزيف نيدهام فى مقاله سابق الذكر » حيث قال فيه « لقد طيق كثير من 
الكتاب كلمة نطور على أية عملية تنطوى على التغير أو النمو » غير أن هذا 
الاستخدام للكلمة لا يمكن الدفاع عنه » ٠‏ 
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أما الديل الثانى » المأخوذ به فى هذا الكتاب » فهو الاحتفاظ بفكرة 
سبنسر الخاصة بالتعقيد كمعار أساسى للتغير التطورى > مع استبعاد المعايير 
الأخرى وعخاصة > معايير العمومية والسمول » والمتسة » والتقدمه ٠‏ 
فالتطور « لا » يمتد طوال الزمان نفسه مع التاريخ كله » أو التغير كله » 
أو النمو كله > ولس معادلا للعملية الكونية » أو العضوية » أو الثقافة 
كلها » ولكنه لا يعدو أن يكون طورا » أو اتجاها رئيسا داخل نطاق 
هذه العملات ٠‏ 

أما مدى كونه الاتحاه الغالب أو السائد فى الكون أو فى الحياة 
والثقافة » فهذا موضع الحدل » وفى مقدور المرء أن يقول فى اطمئنان أنه 
اتيجاه واسع الاتشار » طويل البقاء » سطر على الكثير من خطوط التتحدر 
الى حد معين ٠‏ 

نظريات اضافية خاصة عن التطور فى مختلف الميادين : 

نوجد فى المدان السولوجى عدة من أمثال هذه النظريات التى.ظهرت 
فى الماضى وفى الوقت الخاضر » وتناولت العمليات والعوامل الخاصة التى 
يقال ان التطور يعمل بمقتضاها : مثل اتتقال الخواص المكتسية » والاشخاب 
الطسعى » والتنوعات « الدارونية » الصغيرة » والتغايرات الاحيالية » 
وقوانين مندل فى الورائة ٠‏ ولقد رأينا كيف حاولت النظريات الدينية 
والمتافيزيقية 'نفسير التطور على مستوى أعمق فيما يتعلق بالظواهر 
السولوجة وغيرها ٠‏ وبعض هذه النظرريات هى : بمو العقل الكونى » وفق 
المذهب المثالى الذى قال به هسجل التفسيرات الغائية المسيحة الخحدئة 
للتطور ( فلسفة البحث عن غايات الطبعة ) » ممثلة فى العالم تتيسون ل 
المذهب الميوى والتطور الخلاق (برجسون) ‏ التطور الطارىء (الكسندر) 
مذهب المادية والآلية ( لكريشسوس » لامترى > جاك لويب »> وغيرهم ٠)‏ 
وغيرهم ) ٠‏ 

أما من حيث التطور الثقافى » بما فى ذلك التطور الفنى » فقد 


استعرضنا عددا من النظريات المتصلة بهذا الموضوع > قديمها وحديثها ٠‏ 
وقد ذكرت هذه النظريات أو نوقثست فى كثير من المقالات التى كنبت عن 
التطور » ولكن هذه المقالات لم تفرق ببنها وبين المفهوم الأساسى 
والنظريات العامة ٠‏ فالمقال الذى كتبه الكستدر جولنويزر عن التطور 
الاجتماعى فى داثرة معارف العلوم الاجتماعية ( وهو المقال الوحيد الذى 
خصص للجانب الثقاق فى الموضوع ) » لم يتعرض لتعرريف «٠‏ النطور » أو 
التطور الاجتماعى أو الثقافى » فبعد أن ذكر أن « فكرة مجتمع متغير متبدل 
كانت فكرة غرية على الثقافة البدائية  »‏ ومن المؤكد أن ذلك لا يصدق 
على ( لكريشيوس  )‏ نراه يوجه النقد الى مختلف نظريات المراحل 
الثقافة » والنظريات التى تناولت النظام الأمومى » ومذهب التوازى » وغير 
ذلك > كما لو كانت هذه الأمور نقاط ضعف جوهرية قائلة فى مذهب 
التطور بوجه عام ٠‏ 


ا «١‏ التطور » بوصفه متميزا عن « التقدم » 

رأينا أن سنسر استعمل كلا من هذين المصطلحين بدلا من الآخر 
فى أغلب الأحوال ٠‏ ففى بادىء الأمر طبق لفظ « التقدم  »‏ 5معموهم 
على التعقد التزايد كعملية كونية > ثم أطلق على العملية نفسها اسم 
دالتطور» «متان[ووتط وراح يفضل المصطلح الثانى على اعتبار انه 
أكثر موضوعبة » وأكثر وصفا للوسيلة أو ه القانون » الذى تسير العملية 
بمقتضاه ٠‏ ومن العتقد الآن أن كلا من التقدم والتطور يمكن أن يحدث 
دون الآخر » وأنه لسن هناك ارتماط دقق بمنهما ٠‏ فاذا كانت الفنون تنطور 
فهذه مسألة حقائق الى حد كبير » ويمكن البت ففها بملاحظة ووصف 
طسعة ما يعتورها من تغيرات متعاقبة » واذا كانت الفنون تتقدم فهذه مسألة 
تقسمية فى أساسها » تتضمن معايير للحكم على التحسن أو التدهور ٠‏ 
وبالتالى فان الفصل بين المفهومين لا يعنى أنهما يشيران الىعملتين منفصلتين 
كل الانفصال > فمن الائز أن ما مسميه نطورا وما نسميه تقدما يمكن أن 
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يكون بنهما توافق كلى أو جزثئى » غير أن التعقد المتزايد فى الحاة أو فى 
الثقافة لس من شأنه بالضرورة أن يبعث على تحسن فى نوعها ٠‏ والتكيف 
للسئة » بمعنى الصلاحية للبقاء » لا يتوافق دائما مع التحسن فى نوع 
الحساة الأخلاقى 3 أو العقلى » أو الحمالى ٠‏ 


والقول بأن التغيرات « تكفية » بمعنى أنها تساعد على البقاء » 
اناري عل توع حدة من التيم 6 وكوك المراوتيون 0 0 
فى الجسم » أو طرفا من أطرافه > أو عادة من عادات الحياة » لها أو للست 
لياه قمة بقالية » ويتصل هذا باقيمة عامة 6 يقدر ما تكون فيه كل امكاية 
الحاة الطبية الواعية وقفا على الحاة والصحة اللسمية * غير أن التقيم الذى 
لا يفرق بين الحسن والردىء » وبين الأحسن والأرداً »© فى نوع اسلحماة 5 
هو طراز محدود جدا من التقسم * ه فاذا استعملت كلمتا «فمة» و «تقدم» 
بهذا المعنئ السولوجى المحدود > فينيغى أن يكون واضحا أنهما لا يعنان 
أنواعا أخرى من القيمة كذلك يمعنى أنه يمكن أن نستبعد من مفهوم 
التطور كل اشارة الى القيم الأخلاقة » أو الجمالة » أو غير ذلك من القبم 
الاسانة > ويذلك يكون التطور شاملا للتغيرات التى نبدو منفرة من وجهة 
نظر اسانة » مثل تطور الاب السامة > وعادات النهب والسلب »> أو 
الفساد الطفلى > كوسسلة ناجحة من وسائل اليقاء * 


والتفريق بين التطور والتقدم لا يعنى أنه ليس هناك فرق تقيمى 
بين الأشكال السسيطة والأشكال المركبة أو المعقدة > أو أن الاأميا لا تقل 
حسنا عن الانسان > أو أن احدى الطفيليات الفاسدة لا تقل رونقا عن 
أسلافها الأكثر ازدهارا ٠‏ فالهدف هو فصل فكرة العملية نفسها عن كل 
ما هنالك من أحكام على قيمتها ؟ لأن كلا منهما يثير عدة مشاكل عويصة 
لا يجب بحثها على حدة ٠‏ قوفقا للمعايير الانسانية التى يحكم على القيمة 
بمقتضاها » تعتير النزعه حو تطور المعدات المادية اللازمة للخبرة السليمة» 
وهى نزعة أفضل أو الى الأفضل » على حين يعتبر فقدان جزء من هذه 
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المعدات نزعة الى الأسوأ ‏ من الناحية الممكنة على الأقل » حتى اذا لم 
يحدث فرق حقيقى فى الوعى أو الاحساس الدقق ٠‏ غير أن مثل هذه 
الفروق المزعومة فى القيمة هى تعبيرات عن وجهة نظر انسانية تعتبر 
الانسان أفضل ما فى الوجود » وليست من خواص الكون الموضوعية ٠‏ 
وبمقتضى المار الببولوجى الذى تنقاس به الصلاحية لليقاء » فان بقاء 
الحروانات الأمببية والحوصلية يبدو أنه يثسير الى تفوقها على الماموث على 
القرد الاسانى النتصب القامة 18260605 قناومقطغصهءعوط)21 بل ان هذه 
الحموانات قد نشت تفوقها السولوجى على الانسان العاقل 8معامة5 0صده11 
لأنها أطول منه بقاء ٠‏ 


ولكن حتى بمقتضى هذا المعار فانه فى مقدورنا أن تقول بعض الثىء 
عن الانسان » وعن أن نطوره تقدمى ٠‏ ولقد مساءل جوليان هكسلى حديئا 
من جديد عن نوع التطور العضوى الذى يستحق أن يسمى « تقدميا »» 
وهو يجيب على هذا السؤال من وجهة النظر اليولوجية > ومن وجهة 
نظر القيم الانسانية (*) ٠‏ فمن وجهة النظر الأولى يعتبر زيادة اللتحكم 
فى البيثة وزيادة الاستقلال عنها « مقاسا للتقدم السولوجى » > وسين ان 
هذه الاتجاهات لم تكن من خواص التطور العضوى جملة » بل كانت من 
سمات مختلف أنواع الجماعات الموانية الغالية التى ظهرت تباعا وسيطرت 
على الأرض فى مختلف العصور » مثل الأموانات البحرية الثلائية الفصوص 
118 م,ء, والأسماك » والزواحف » والطيور » واثديات > . 
والانسان فى الوقت اللاضر ٠‏ ويقرر أننا نستطيع الحكم على نطور الانسان 
بأنه تقدمى من هذه الناحية البيولوجة » كما ستطيع ذلك من وجهة نظر 
القيمة الاسانية » لأن هذا تطور ينطوى على زيادة فى الاشباع الجمالى » 
والعقلى والروحى ٠‏ وبالئل تنستطيع أن تناس تار ربخ الفن » فلا تسأل 


رع#) كاأتعطتصز5 صعل840 16" : مه ل0داهيظ رنيويورك ؟114) وبقول فى مكان آخر © أن 
التقدم هو سلسلة من الارتماءات التى لاتحول دون ارتقاءات أخرى 3 
«دمتاعثت طة دماناه: 8‏ لندن امكل . 
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فقط عما اذا كان تاريخ الفن تطورا » بل عما اذا كان يحتمل أن يكون 
فى:المستقبل تطوراً تقدساً (*) ٠‏ 


م « الانتكاس 1 بلوصفه نقيض |« التقدم » 

يشغى أن يوجه الاهتمام نفسه الى المفاهيم المستخدمة كنقيض للتقدم 
والتطور ٠‏ فاذا كنا مستخدم المفهوم الأول » كما هو مقترح فى هذا الكتاب» 
بمعئى « تحسن واسع النطاق » > قفمن المناسب أن نستممل مصطلح 
« الاتكاس » بمعلى « تدهور واسم النطاق » >» أو رجوع الى حالة أدنى 


٠ وأردا‎ 


و كلما توال ( أو تعاقب ) دمتكوععع22:0 وارتداد ‏ «مله167 
لهما أيضاً ممنى مختلف وأقل تقسما » فهما تشيران الى تنيرات على نلاق 
أضفرولآ خطويان بالضرورة على أية زيادة أو نقص فى القيمة أو التعقده 
وتعريف التوالى أو التعاقب هو أنه «ه سلسلة مستمرة متصلة » من الفعال» 
أو الأحداث + أو الخطوات أو تعاقب يوحى استمراره بحركة أو تدفق © 
مل التوالى البطىء للأحداث فئ تمثيلية > أو فترة تدفق لا تقدم فى 
الصناعة » ٠‏ وتعريف الارتداد 25102عباع1 فى اموس وبسستر هو 
د أنه عودة الى نمط من أنماط الأسلاف أو حالة من حالاتهم » وهو عودة 
ظهور صفة أو صفات الأسلاف ٠‏ وكذلك تستعمل كلمة توص 
مهمع فى بعض الأحان بهذا الممنى غير التقسمى > أى عودة الى 
شكل أو حالة أقدم » قد مكون أفضل أو أردأ » وأبسط أو أكثر تعقيداء. 


(#يد) أنظر مثلا مقال كهنللة 280 8011108 » ى دائرة المعارف البريطانية (ا لطبعة 
٠ )١6‏ وبقنيس لالاند مثلا آخر لهذا النوع من التعريف . قيقول «ان كلمة تطور لاتتضمن 
في حد ذاتها آبة فكرة عن التقدم أو النكوص . انها تدل على كل التحولات التى تمتور 
كائنا عضويا أو مجتيما » بصرف النظر عما اذا كانت هذه التحولات ايجابية أو سلبية6. 
ل فك عنتوتصطء» 1 م0212 (باريس 1147) ص 1.1 حيث يقتيس ماجاء 
فى كتاب علالووع 2م16 خآ ص ١7‏ تاليف 146 مع0مة17 لمم عتقودهلة ,مم12 
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9 مفاهيم مضادة فى كثير أو قليل « للتطور » 

بما أن تار, الل شكل حرا ون طلر وزع الا از 
حد ما الاتجاه الرئسى للتطور > فمن الضرورى أن نجد بعضالصطلحات 
التى تصفها ٠‏ وليس هناك مصطلح واحد واف » بل ان المصطلحات ارتبطت 
بمعان مربكة لا بد لنا من الحذر منها ٠‏ 


والنظريتان الرئيسيتان المنافستان للتطورية > أى المضادتان لها وفق 
هذا المعنى »م هما نظرية الخلق الخاص 2028052 31هوم5 ( أن كل 
الأغاط العضوية خلقت » وشكلت بصورة كاملة فى جنة عدن » ولم تتغير 
تغيرا أباها منذ ذلك الحين ) » ونظرية الاتحطاط ‏ 105 هعممعء2 
) أن الاسان وثقافته تدهورا مئذ سقوط آدم ( ٠‏ ومع ذلك فان هانين 
النظريتين لسنا نقيضتين للتطور بصورة ساشرة ٠‏ 


واذا وضع تمرريف للتطور دون أن يتضمن ذلك التعرريف معنى 
التحسن » فان نقيضه ينبغى ألا يحمل ممعنى التدهور ٠‏ واذا كان المعنى 
الررس للتطور هو « العقد المترايد » > فان نقيضه يجب أن يعنى « التعقد 
التتاقص » + ومن الصعب أن نعثر على مثل هذا اللصطلح ؟ ذلك أن كل 
الكلمات شائعة الاستعمال فى هذا الغرض قد اكتسيت من نظرية سنسر سسطسر 
ب بصورة جزليه مضامين تقييمة تنطوى على اقلال من القدمة أو الشأن٠‏ 
فالمصطلح المفضل لديه » وهو الاتحلال 308أبا!مكملط2 » اثما يوحى 
بالضعف والفناء » وقد طبقه سبنسر على ظواهر الاضمحلال والتفكك » 
كتنك التى تقتر ا ا 0 
التكوص والتسيط يمكن أن يحدمثا دون أن يكون هناك اتحلال » ومن 
لي جا ال معطلك عا قلديدا 2 عات لي 
أخر ى شائعة الاستعمال مثل « الاتحطاط » 2686268808 والتطور 
التراجعى 120701005 7206م مصاع + والاضميحلال 82026 وكلها 
اكتسيت معان محطة بالشأن ٠‏ 


"7٠ 


والتخلف 02688تم1:067610 هو مصطلح محايد الى حد ما للدلالة 
على تغير فى اتجاه عكسى للنمو + ومن ناحية الاشتقاق اللنوى فان أحسن 
نقيض « للتطور » هو لفظ « الانكماش » 08غنتاهاصة أو صمكمامجعم 
وقد استعملت هاتان الكلمتان بهذا المعنى (*) ٠‏ ولسوف تستعمل كلمة 
الاتحطاط دون أية ممان تقسمية ٠‏ والاتحطاط > والنكوص قد يكون 
حسنا » أو سيئًا وقد لا يكون هنا أو ذاك ٠‏ 


وعكس « التعقد » هو المعنى الذى يفهم عادة من كلمة «البساطة» » 
وعلى هذا يكون عكس « التعقيد » هو التبسيط ٠‏ وكلمة بسيط هى أيضا 
كلمة مناقضة لكلمة مركب 4تناهج003 أو مختلط 64ن«لكة ‏ أى 
ذو أجزاء أو عناصر مختلفة > والثىء .يكون بسسطا اذا كان ذا أجزاء 
فلدلة » أو اذا كانت أجزاؤه قليلة التنوع ٠‏ فالجسم الكروى الصلب > أو 
المكس > أو الهرمى ذو التركبب الواحد » يعتبر بسيطا اذا قورن 
بالشسجرة أو الطائر ٠0‏ ولكنه فى الوقت عله شىء محدد » ومن ثم قانه 
لا يعر غير متطور تماما » والتغير من شكل معقد الى شكل بسيبطل محدد 
معناه مجرد انحطاط جزئى + ومع ذلك فان أولئك الذين يرغيون فى قلب 
العملية 'التطورية يطالبون غاليا بالعودة الى « اللاة السسيطة » ٠‏ 


والتعقئد التطورى يشمل التنوع والتكامل كليهما » كأطوار مشادلة» 
وفى مقدور هذا أو ذاك أن يكون هو الغالب فى بعض الأحان > ولكن اذا 
لم يوازنه الآخر فى نهاية الأمر » فان النمو الكامل لا يتحقق + ويمكن 
زيادة التنوع عن طريق زيادة عدد الأجزاء » وعلى المكس فسوف يكون 
هناك اتحطاط جزئى اذا أنقص أى مما يلى : 


(ن#) يحدد « 5001089 كه بإمقصملك101 116 » (طبعة التطععنة )اللاتطور بأنه 
«عكس التطور بالمعلى الذدى قصده سبئر» © من الحالة الاكثر تمقيدا الى الأبسطا »+ 
ويقتيس قاموس اكسفورد كلمات م .11.5 فى سنة لمهما حيث يقول 
مادام هناك تطور فلابد من أن يكون متاك انحطاط »؛ وهو انحطاط النوع» . 


ع2 -التطورفى الثنون +2 ١‏ الهينة العامة لتصسور اثشّافة ) ضن 


٠ عدد الأجزاء أو الوحدات‎ )١( 

(ب) الفروق بينها ٠‏ 

(ج) تكاملها أو وحدتها ٠‏ 

(د) تحديدها الواضح » بصورة فردية أو جمعية » هذا الانقاص 
يعتبر انحطاطا جزئيا » وأن عملية تنتظم فيها كل هذه النزعات مجتمعة 
لعملة اتحطاطية ماما » واذا نفذت فى تطرف » فاتها تؤدى الى اتخلال 
وفناء الشكل أو التمط » ويكون ذلك رجوعا الى حالة التحاس» والغموض» 
واللاشكل »> كما يحدث فى حالة تحلل جسم حيوان ميت ٠‏ 

ويكشف تاريثم الفن والمكونات الثقافة الأخرى عن أمثلة كثيرة 
للتطور أو النمو الجزئى > فى اتجاهات معينة فقط > وبعض هذه الأمثلة 
لا يبين الا التتوع فحسب > وبعضها لا بين الا التكامل وحده ٠‏ وهناك 
أيضا اتحطاطات جزئية تنظم بعض الأجزاء أو الأطوار الكونة فقطا ٠‏ 
ومثل هذه التطورات والتخلفات المزئية تسير متلازمة فى أغلب الأحبان » 
وقد يقوى بعضها البعض الآخر أو يقاومه > فالواقعية البصرية ف التصوير 
قد تزداد على حساب الزخرفة السطحية » وفى مثل هذه الخالات يكون من 
السير تقدير التغير الكلى الخالص من حيث التعقيد أو التتسيط » فالنمو 
2 احدى النواحى قد سسلزم النقص فى الناحة اللصادة ٠‏ 


: الخلاصة‎ ٠ 
اكتسب مصطلح « التطور » عدة معان مختلفة عن طريق ارتياطه‎ 
وعندما تقول ان هناك تطورا فى الفن > أو نقرد‎ ٠ بنظريات مختلف الكتاب‎ 
وفى تطبيق هذا‎ ٠ عكس ذلك » فمن الخْير أن نين ما ننه بهذا الصطلح‎ 
الصطلح على الظواهر العضوية والثقافية » ظهر تعريفان أساسيان اكتسيا‎ 
استعمالا واسعا موثوفا به » ويتحنب هذان التعريفان الكثير من المسائل‎ 


تذنا 


المدلة التى ,ثيرها أفراد من الكتاب » وسوف نستخدمها فى الفصول 
التالية ٠‏ ويقرر هذان التعريفان مواصفتين عامتين » هما : 

النمو أو التعقد المتزايد ٠‏ 

؟ ‏ التحدر مع التعديل التكيفى ونشأة أنماط جديدة ٠‏ 

ولكى تستحق عملية من عملات التغير الثقاى اسم « التطور » بمعناه 
الكامل » ينيغى أن تتسم بالخاصتين الى حد كبير ٠‏ وسوف تحاول فى 
الفصول القللة التالية أن نين أن تاريخ الفنون كان نطورا بهذا المعنى ٠‏ 
ذلك أن عملبة واسعة النطاق من التحدر الثقافى مع تغير تكيفى » تراكمى » 
تعقدى > قد حدثنت فى الفنون » ولا تزال تحدث ٠‏ وليست هذه العملية 
عامة شاملة » أو واحدة متطابقة » أو حتمية الدوام » بل هى عرضة للكثير 
من الحالات الشاذة والحركات المضادهة ٠‏ 

وعكس مصطلح « التطور » هو « الاتحطاط » أو « التكوص : 
ويتضمن هذان المصطلحان معنى التسسط أو قلب الاتجاه السابق » ولكنهما 
لا يشان بالضرورة تغيرا الى الأسوآ ٠‏ 


لن 


5700 
ا حاط ا لفن : تحررهامعالتعريلككيى 


: الحاجة الى تحديد منسق للأنماط الفنية وتصنيقها‎ ١ 


ان ما ه يتحدر » فى عملية التطور هو النمط أكثر من أن يكون 
الفرد > وفى نطاق السولوجا فان الذى تتحدر هو النوع > أو المنس « 
أو نوع آخر من البنان العضوى والوظيفة العضوية ٠‏ أما فى المجال 
الاجتماعى فانه نوع المهارة المكتسبة والسلوك الجمعى بين الأشخاص > كما 
فى نظام الزواج ٠‏ أما كون الفن يتطور » فهنا يجب أن يتساءل المرء عن 
أنماط الفن القائمة التى تستطيع التحدر من جيل الى جيل * 


ويستعد المذهب التاريخى المتطرف ( التبان التاريخى ) هذا السؤال 
بمتتهى اللساطة » وذلك بأن يتكر وجود أى أنماط للفن » على الأقل فى 
جوهريات الفن ٠‏ واذ شذ هذه الاجابة على أساس أنها اجابة خاطلة > 
وجب أن تكون خطوتنا التالية هى أن نميز بعض الأنماط التى ستكون على 
الأقل صحيحة فى عالم الفن قدر صحة أنماط « الفقاريات » » 
و « الثدييات » فى عالم الموان ٠‏ 


ولقد ميزت أنماط فنية قلدلة فى علم الجمال منذ العصر اليوناتى » 
كما هو الخال فى مفهوم أفلاطون عن الفن القائم على المحاكاه ‏ 86076ئصم1 
وفى المقارنة التى عقدها أرسطو بين الملحمة » والأساة » والملهاة ٠‏ 
وهذه الأفاط وقليل من الأنواع التقليدية الأخرى » وأغليبها فى مجال 
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الأدب » كانت أقل بكثير مما يكفى لأن تشمل » حتى بصورة سطححية « 
ذلك العدد الهائل من مختلف الأشكال والوظائف فى عالم الفن ٠‏ وهذه 
الأنماط الفنة > كثيرا ما نظر اليها م حتى الوقت الاضر > كما كان ينظر 
اليها قبل نظرية التطور » على أنها أنماط ساكنة ثابتة » مع أنها أصناف 
قائمة بذاتها لا يختلط الواحد منها بالآخر ٠‏ وثمة «أصناف» خالية أأخرى 
من النوع التقليدى » مثل الخميل » والرفيع » والقسح > كانت نقسمية 
وجدلية بصورة كبيرة تجعلها غير ملائّة للاستعمال فى التصنيف الموضوعى ٠‏ 


وفى السئوات اللديئة استخدمت مفاهم كنيزة أخرئ للأنماط الفنية 
مثل « الفيلم الصوتى » وه فيلم الصور المتحركة » » غير أنه لم .يوضع 
تصنيف أو تحليل منتظم يشمل كل الأنماط الكبرى فى كل الفنون » حيث 
ان هذه المهمة هى مهمة علم المرفولوجيا الجمالية » الذى لا يزال فى 
مرحلته الأولية ٠‏ وسوف تتولى فى هذا النصل رسم طريقة لوضع هذا 
النظام » وينبغى أن تكون هذه الطريقة تجريسة ومرئة » بحيث تنفسح 
محالا للتغيرات المستقبلة » ولا سمح بادخال أعمال القن عنوة فى أى نظام 
سيط جامد ٠‏ 


وكما ذكرنا فى فصل سابق أن علم الجمال هو الآن فى حالة نشيه 
حالة علم البولوجيا فى عصر لينايوس قناءقهدائة فى القرن الثامن 
عشر » عندما لم تكن هناك سمية مناسبة أو تصنيف ملائم الأنساط 
العضوية ٠‏ فقد كان التدلل على نطور الأنماط أمراً مستحلا” بينما الأفاط 
نفسها لم تكن قد ميزت بصورة منظمة ٠‏ وكما يشير الأستاذ مرتز فان 
بحوث القرن الثامن عشر واللزء الأول من القرن التاسع عششر فى مجال 
البولوجا.وما يتصل بها من علوم > كانت ميخصصة بصفة أساسية لثل هذا 
اللسح والتصنيف للظواهر ٠‏ وبتوفر مثل هذه الخريطة أمام العلماء » كانت 
الخطوة التالة.( ولو أنها خطوة حاسمة صعية ) هى اضافة البعد الزمنى » 
ومعرفة التغير داخل نظام الأنماط ٠‏ ولقد أوحى تعدد الأنماط الصغرى 


دنا 


التى ينتظمها كل عنوان رانسى بوجود علاقة تكوينة بنها » على أساس 
التراكب والوظائف التشابهة »م كما أوصى بأن الأنماط الصغرى 
تختلف فى -خطوط متعددة عن الأنماط الرئمسة القليلة التى لبس بينها 
اختلاف نمسا ٠‏ والى جانب ذلك فان استتحالة رسم خطوط فاصلة بين 
كل الا”نماط الثانة والموائية » وتكرر حدوث حالات متداخلة » كل 
أولتك أوحى بوجود عمللة التقال من نمط الى نمط ٠‏ وحن لا نفترض 
فى ثقة أكثر مما يشغى أن التاريخ سوف يعد نفسه فى دنا الفن > ومع 
ذلك فانه لس من الأمور غير المعقولة أن تحاول » وهذه الصورة فى 
أذهاننا > للوصول الى علم أوفى لانماط الفن » فان ايضاح أساليب التسمية 
والتصنف اللالة فى هذا الجال سوف تكون له قيم أخرى كثيرة » نظرية 
وعملة ٠‏ 


؟ ل السمات العامة المتكررة للفن ومقارنتها سسماته الفذة الفردية : 

أشرنا عدة مرات الى الحجة المضادة للتطور » والتى تقول بأن كل 
عمل فنى هو ثىء فذ من انتاج عمل كذ خلاق » فه ثىء غامض يبميزه عن 
كل الأعمال الفنة الأخرى ٠‏ ويقال ان هذا الثىء الغامض »> وهو الروح 
الموهرية للعمل الفنى لا ينحدر عبر الزمن » ولس فه نمو أو تأثير متصل 
يحىه من عمل سابق وينتقل الى عمل لاحق ٠‏ غير أن هناك نزعة علمية 
مضادة لهذه النظرة الروحاضهة » تكد وجود تشابهات واستمرار فى 
الطبعة » والتاريخ > والحضارة » والفن + 

ويمكن أن يصل هذان الرأيان الى حد التطرف ٠‏ فكونا نستطع أن 
نميز سمانا وأنماطا متكررة فى الفن ‏ الواقعى والزخرفى » الملحمة 
والصورة » الأنشودة والرقص ‏ هذه اللققة نفسها تمنى أن هناك تشابها 
واستمرارا فى الفن عبر الزمن ٠‏ ولقد رأينا أن كل عمل فنى يعتبر عملا 
هذا منفردا من بعض النواحى » مثل كل نحم بمفرده » وكل حيوان وكل 
تبات بمفرده ٠‏ كما أنه من نواح أخرى يشبه غيره » على الأقل من ناحية 


وذ 


امكان اعتاره عملا فنا » وربما أيضا من حمث اعتباره القصدة الشعرية » 
أو العبد » أو السسمفونية > أو رقص الباليه + وعن طريق التحليل 
الأسلوبى ومقارنة الأشكال يستطيع المرء ء أن يلاحل أيضا أن أية قصدتين 
شعريتين » وأبة صورتين أو أية سسمفوئتين » ننه الواحدة منهما الأخرى 
من نواح معيلة »> كاللفة » والايقاع والموضوع » والسلم الموسسقى » 
والنغمة العاطفية » ببنما تختلف الواحدة منهما عن الثانة من نواح أخرى» 
واذا بدأ أحد الناس بقوله : « ان هذه الأعمال الفنئة مختلفة كل الاختلاف» 
ولا يمكن عقد مقارئة ئها » » ثانه » بملاحظة نقطة بعد نقطة م يضطر الى 
تين أن كل عمل فنى يشبه الأعمال الأخرى من نواح كثيرة ؟ ذلك أن 
نفس الأماط العامة من -خطوط وألوان » وايقاع وسلم موسيقى ولحن 
موسقى »> وأوزان الشعر وتخلانه » كل هذه الأفاط تكرر مرة بعد مرة 
مع بعض التغيرات فى فن شعوب يفصل بينها الزمان والمكان ٠‏ ولا يقتصر 
الأمر فى ذلك على أسالب الأداء. والصفات المسية » بل يتعدى هذا الى 
ه الصفات الروحة  »‏ كالثل العذا » والمعتقدات > والآمال » والمشاعر » 
والمعانى » والتطلعات » فكلها تظهر ثم تعود الى الظهور ٠‏ وليست التفاصيل 
فحسب هى الصور التى يتكرر ظهورها فى تاريخ الفن > بل ,يصدق الثنىء 
نفسه أيضا على أسالب التكؤين والانشاء » وطرائق تنظيم العمل الفنى 
فى مخموعه وتقسيمه الى أراجيز شعرية » أو قصص »> أو معابد » أو 
مسمفوئيات * 


وعندما ,يصبح التحليل المورفولوجى أكثر دقة وصقلا » دائنا نستطيع 
ا 0 » وما .يميز لنا 
من ألحان المازوكا الراقصة من وضع شوبان عن لحن آخر من نفس 
النوع + وفى بعض الأححان تكون الفروق دقيقة الى درجة تخدع الخبراء » 
كما فى النسخ القديمة من الصور الصينية » وفى أحيان أخرى تكون هذه 
الفروق جسسمة وحساسة لوصف موضوعى عادل > كما هى الحال فى 


ان 


المقارنة بين مسرحيات شكسبير وبين المسرحيات التى وضعها غيره من كتاب 
المسرح فى عصر اليصابات أو بينها وبين الصيغ الأقدم للحبكات الروائية 
التى استخدمها ٠‏ وأسلوب الرسام نان يكاد يشبه أسلوب جورجونى » 
ومن ثم فانه من الصعب أحانا أن نفرق بين أعمالهما الفنية » غير أن أيا 
منهما لا يمكن أن يختلط رسومه برسوم قرا أتجليكو ٠‏ وكل رسم رسمه 
تان هو عمل فذ فريد فى نوعه من نواح معينة » ولكنه من نواح معينة 
أخرى يشبه رسوما أخرى من عمل الرسام نفسه والمدرسة الفدشية ٠‏ 
وان تقدم التحليل المرفولوجى والأسلؤبى للترتب عليه زيادة القدرة 
على ادراك ووصف دفائق التشابه والاختلاق > وهو ساعدنا على التفريق 
بدقة أكثر بين العمل الفنى الفذ وبين العمل الفنى ذى الطابع العام والتعبير 
عنهما ٠‏ ويشمل هذا الكثير مما كان يشر شما مغى شنًا يدق عن الوصف>» 
شيا غامضا يستعصى على الفهم ٠‏ ومع ذلك فلا يزال هناك الكثير مما 
لا يمكن وصفه وصفا واضحا > غير أن نطاقه يتضاءل بصورة مستمرة ٠‏ 
ومن الصفات التى يختص بها العاشق والفنان أنهما يتعلقان تعلة 
شديدا بما هو فذ ونادر » أو بما يبدو لهما أنه كذلك ٠‏ وكل عاشق 
يعتقد فى اثقة أن ممشوقته « ليس لها مثيل فى العالم »2 والأم تتنسعر 
شوورا قويا بأن كل :طفل من أطفالها له طابعه الفذ > وهذا أيضا 
هو شوور كل فنان نحو كل عمل من أعماله الفنة ٠‏ وهؤلاء جمسعا 
يستتكرون ويقاومون أى انفخم للتشابهات » على اعتبار أنها تنطوى على 
اقلال من الشأن ٠‏ وموقف الفن من الحاة والدنما هو عادة التركيز على 
ماهو نوعى كبفى » ومادى ملموس » وتادر عجب »> ولو أنه لا يستتعد 
ما هو غير ذلك ٠‏ وفى بعض الأحان يتناول الفن العموميات » والمجردات 
العامة » كالرموز التى يرمز بها الى « الاتان عامة » » والى رذائله 
وفضائله ٠‏ ولكنه ,يحاول عادة أن يعرض هذه الأشياء فى صور مجسمة 
ملموسة » ويترك التجريد اللبحث للعلم والفلسفة » وحتى أولئك الذين 
يسمون « الرسامون التجريديون » فانهم يحاولون خلق انتاج أصل فذ » 
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وكثيرا ما يستنكرون القول بأن أعمالهم الفنية تشبه أعمال غيرهم من 
الفنانين » أو أنها مستمدة منها ٠‏ 

وفلاسفة الفوطسعة > من أمثال كروتثى > يشيهون الفنان » والعاشق 
والوالد فى اصرارهم على أن كل عمل فنى هو عمل فريد فذ 2 وفى 
امستنكارهم للتحدلل. الممالى ٠‏ ويقول كروشى » ان التحليل 
الجمالى « يحطم العمل الفنى » ( ص 7٠‏ من كتانب عناوطاقعة ) ٠‏ غير 
أن هذا الرأى يبدو سخفا فى نظر الطبيعين » اذ كيف يضار العمل الفنى 
نفسه بأى نوع من التفكير عن الفن ؟ فالعمل الفنى يبقى كما كان دون أن 
يمسسه شىء + وقد يتدخل التحليل > بصفة مؤققة على الأقل > فى عملية 
التأمل العاطفى المتسم بالذهول > غير أن الهدف الرئسى للتحليل الجمالى 
لس المتعة المماشرة > بل المعرفة والفهم > لا بالنسبة لثنىء واحد بمفرده » 
بل بالنسية للفن بوصفه مدانا للتشاط والانتاج الانسانى فيما له اتصال 
بمادين أخرى ممائلة ٠‏ ولبلوغ هذا الهدف يجب أن يصف علم الجمال 
العلمى تشابهات الفن وجوانمه الاجتماعية طويلة المدى ٠‏ 


وفى الوقت عنته شغى على علماء امال ألا يتجاهلوا الجوانب الفذة » 
بل يجب عللهم أن يتناولوا الناحيتين فىعدالة وانصاف ؟ لأن زيادة التركيز 
عل نواحى التشابه والاستمرار قد يستهويهم ويحرهم الى نوع جديد من 
« مثالطة الاقلال من شأن الفنان » » فكون أ يشيه ب بعض الثثىء » أو أنه 
متأئر به الى حد ما » قد يدفع المرء الى افتراض أن (أ) ليس الا حالة من 
حالات (ب) أو أنه يمكن أن يوصف وصفا كاملا ويفسر نمام التفسير على 
آنه مجرد تشحة له ٠‏ وبما أن الفن غالبا ما يركز على النىء الفذ والنادر » 
وعلى الملموس والسخصى » فان الوصف العلمى للقن يجب أن يتوخى 
بصفة خاصة عدم الاقلال من قبمة هذه الأشاء باتقاص كل ظواهر الفن 
الى أنماط عامة قللة ٠‏ 

وكل المحاولات التى نبذل لدراسة الفن من الناحة الفلسفة أو 


العملة > بما فى ذلك وجهات النظر الأقلاطونية والمسبحية » ووجهات 
النظر الممالية والأخلاقة والدينية والاجتماعمة م كل هذه المحاولات تميل . 
الى التركيز على أنماط وسمات معننة » أكثر من التركيز على جماع العمل 
الفنى الفردى كعمل فذ منعزل عن غيره ٠‏ وبالئل بنزع المنهج التطورى الى 
التركيز على تعاقب الأحداث الطويل المدى > واسع النطاق » وعلى تتابع 
الأنماط والمراحل » أكثر من التركيز على ثىء معين يدرس دراسة عميقة 
فاحصة » أما منهج التحليل النفسى وموقفه من الفن » فانه يميل الى الاقلال 
من شأن الخصائص التى يسم بها الفنان وعمله »وهى خصائص شديدة 
التغاير » متحضرة » ناضجة » تنطوى على الكثير من الخبرة > وذلك 
بارجاعها كلها الى أسباب طفولية > بدائية » دون المنطقية > يكثر فيها التشابه 
بين الناس ٠‏ 


وهكذا فان النزعة الى الننشر الى ماوراء اللحظة الحاضرة » وتبين 
موضعها من بشان الأشساء ومحراها الكامل مق ضرورى للوصول الى فهم 
أرسم #وتهيع أعم » وتحكم أكثر شمولا ٠‏ وأولثك الذين يهاجمون هذه 
النزعة فى جوهرها انما .يهاجمون العقل > والعلم > والفلسفة بوجه عام ٠‏ 


" ل السسمات والأنماط فى الفن ومقارنتها بالأنماط العضوية التصليف 
الجمالى : 


كل خاصية يمكن ملاحظتها فى عمل فنى » أو أى معنى من معانيه 
الراسدخه المستقرة يسمى «سمة» ٠‏ فاللون الأحمر والشكل المستطيل يمكن 
أن يكونا من سمات التصوير » والحركة الموسقة البطشة يمكن 
أن تكون من سمات الموسيقى » والصليب فى ساق معين يرمز الى المسببحية* 
ومثل هذا الممنى أو القدرة الايحائة فى عمل فى يعتير سمة من سماته » 
كما فى صورة نمثل ششخصا راكما أمام صليتٍ ٠‏ والأسلوب الخاص فى 
الاختبار أو التنظيم الذى يتضمن الكثير من التفاصيل يمكن اعتباره أيضا 


لمق 


سمة هن السمات » مثل « تعدد النغمات » فى الموسيقى > و « المأساة » فى 
المسرحة ٠‏ وتعشبر السمة مركية اذا وجب تحديدها بخصائص متعددة ٠‏ 


والسمة صفة مجردة » لا وجود لها بمعزل عن الثىء الملموس » 
أو الصوت » أو أية ظاهرة أخرى “نتمى الها » فطقة اللون المتكاملة » 
الحمراء الناعمة فى احدى الصور هى شىء ملموس » وتفصيل مادى » 
أو جزء مركب من الصورة ٠‏ أما الاكتمال » والاحمرار » والنعومة » 
فهى سمات محردة مركبة > يميزها العقل الامسانى عن طريق التحليل 
اللقارن » وتكتسب اسما مختلفا فى كل لغة ٠‏ والصورة » كهدف من 
أهداف الخبرة المالية ليست شما ماديا بل هى شكل كلى بصرى يستطيع 
الشاهد التعلم أن يحلله الى مركب من السمات الختلفة » لكل منها اسمها 
الخاص ومعناها المفهومى ٠‏ وتختلف سمة معنة بعض الاختلاف وفق 
المركب الذى تجىء شه ٠‏ والرء ذو الخسرة الحمالية العادية "لا يستطيع 
التحليل الا الى حد صغير جدا » اذا استطاع ذلك على الاطلاق ٠‏ غير أن 
الدراسة العلمية تتطلب أن تذهب العملية التحليلية والذهمية الى ما هو 
أبعد من ذلك ء 


أما « النمط » فهو صنف » أو مجموعة » أو نوع شد عل اشان 
أن أعضاءه يشتركون فى سمة أو سمات معينة » وقد تستخدم أأية سمة 
كأساس لنمط لنمط من الأنماط أى للنمط أو لصنف الأشياء التى : تشترك فى 
هذه السمة ٠‏ والأعمال الفنة الكبيرة تعتير نمطا والأعمال الصغيرة نمطا 
آخر « واللوحات المستطلة » تشكل نمطا والرسوم البية اللون تشكل 
نمطا آخر » والشىء نفسه يصدق على موسقى الكمان » والموسقى المتعددة 
الأصوات »> والأساة ٠‏ وقد ينظر الى النمط على أساس سمة واحدة أو 
سمات كثيرة » وفى اللالة الثانية يكون التمط مر كنا ٠‏ قتعرريف السيمعويه 
يتطلب عدة مواصفات »> ويعرفها قاموس وبستر بأنها ه مقطوعة محكمة 
فى شكل السوناتا 502818 تعزف على الآلات الموسيقية التى يتألف منها 
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أوركسترا بأكمله » ٠‏ وكلمة « نمط » 116 تكاد تكون مرادقة لكلمة 
«نوع» يدنك + كما فى فولنا ه رجل من ثمطه » ٠‏ ومن ححث الاستعمال 
الفنى فائها نوحى بنوع أو صنف معروف ومحدد بصفة قطعية وى شىء من 
الدقة ٠‏ والكلمة الفرمسية 636 تكاد 'نكون مرادفة لكلمة نط > كما فى 
القول بأن القصة الشعرية 7581181 هى مط أدبى عمصوع لوطع 11ر1 
وكلمة ه نمط » فى مصطلحات وبستر تعنى صنفا وتطبق على الأدب 
أو الفن على اعتبار أنه ينقسم الى مجموعات متميزة من حيث الأسلوب > 
والشكل » والهدف » الخ ٠‏ وكلمتا جنس 6805© ونوع 8ع6لع6م5 
هما أيضًا قرينا الشيه من كلمة نمط فى معانيهما العريضة المستمدة من 
اللغة اللاتشة ٠‏ وكل هذه الكلمات كاد تكون مرادفة لكلمة نوع 4«لكا 
أو صتف »> غير أن كلمتا ‏ قتتصة© , وعأعمم8 قد أصبح لهما معنى 
أكثر تحديدا فى علم الببولوجا » على أساس أنهما تشيران الى أنواع 
معنة من النمط : أى الأنواع التى تتتمى الى مستويات معينة فى نظام 
التصشف ومن ثم فان لفظ نوع 50666 يتوسط فى اتساعه بين 
الجنس وما دون النوع ( النويع ) أو الضرب ٠‏ غير أنه » فى تير « أصل 
الآنو اع » 5060168 02 «أع01 يشير بصورة أقل احكاما الى الأنماط 
العضوية بوجه عام ٠‏ وكلمتا جنس ونوع لا ستعملان كثيرا فى الاشارة 
الى الفن > ففى هذا المدان تستعمل غالبا مصطليحات تمطظ ع#خصعةة 
وأسلوب 818 وطريقة “عظضةة3 بمعان خاصة محددة > ولكن دون 
ثمات على هذه المعانى ٠‏ وفى هذا الكتاب سوف تشير كلمة نمطا 11/56 
الى أى نوع من الفئات العضوية أو الثقافية التى يمكن محديدها على أساس 
سمة أو سمات موضوعية معينة * 

وبتطور التصدف الببولوجى أطلقت معان أكثر دقة واحكاماً على 
مختلف أنواع النمط التركبى > أو الصنف التركيبى » أو الشلسعة 
تتنانوطم التركيبية فى النظام البيولوجى > من أوسع الأقصام الى 
أضقها ٠‏ فالكلب مثلا ينتمى الى المملكة اللبوانية » والى شعبة الخبليات » 
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والى الشعبة الأصغر ‏ شعبة الفقريات » والى صنف الثديات والى الصنف 
الأصغر وهو صئفا ذوات اليل السرى » والى لائفة أكلة اللحوم » والى 
أسرة الكلببات > والى فصلة الكلب » والى النوع الأليف من هذه 
الفصلة ٠‏ وكل مجموعة أو نمط يحدد على أساس عدة خصائص مميزة 5 
فالفقريات مشلا لها هكل عظمى داخلى ذو سلسلة فقرية وحمجمة » 
والندييات من ذوات الخبل السرى تقذى صنارها وهى فى رحم الأم عن 
طريق اليل السرى ٠‏ 


ولقد وضع البولوجيون تصنيفا للحيوان والنبات يقوم على خصائص 
تركسة هامة : نلك التى ترط بعدد من الفروق الاأساسسية بعسدة الأثثر 
فى الشكل والوظيفة ٠‏ فالقول بأن حموانا من الموانات فقرى أو لا فقرى» 
أو من الثديات أو الزواحف هو قول له دلالته من هذه الناحية* والقول 
بأنه من أكلة اللحوم أو أكلة النبانات > أو أنه حبوان بحرى أو برى » 
يعتبر قولا أقل دلالة من حيث نمسبز تركبه ووظفته » فهذه كلها أماط 
لا تركببية ٠‏ وهناك أنواع كثيرة من الْبوان والنبات تعيش فى البحر » 
بما فى ذلك الثديات التى تستنشق الهواء » وكذا الأسماك ٠‏ وهناك أنواع 
كثيرة مختلفة من المبوان ‏ كالمشرات » والأسماك > والزواحف » 
والطور م والثديبات > وغيرها م بل النبات اللشرى ( آكل اللششرات ) 
تأكل اللحوم » ومن ثم تنتمى الى نمط « آكل اللحوم » » بالممنى 
الواسم اللاتركبى لهذا اللفظ ٠‏ 

وأنماط الفن لست محددة أو مصلفة » ولا يمكن أن تحدد أو 
تصنف فى الوقت الحاضر » بصورة تقترب فى وضوحها أو نظامها من 
التصنيف البيولوجى » فهى تتغير » وتنقسم » وتندمج بشكل سريع ف الثقافة 
الحديئة ٠‏ ومع ذلك فهناك تشابهات جزئية ٠‏ الأدب مثلا هو نمط من الفن 
يشمل النثر والشعر » والقصص نمط من النثر الأدبى ٠‏ والرواية » 
والقصة الصغيرة » والحكاية المسلة هى أنماط من القصص النثرى ٠‏ 
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وبض أنماط الفن تنميز على أسس تركيبية أو مرفولوجية : شل 
السوناا > والأرجوزة > والاخرف: الى ٠‏ وبعقها تمد عق آناسن 
وظفى > أى على أساس الاستعمال ‏ مثل المسكن » والقبعة » والسيف » 
والكوب ‏ غير أن هذه تتضمن سمات نركبية معيئة تعتبر وسائل للعمليات 
الوظيفية ٠‏ ومع ذلك فان حاجة أو وظيفة معينة يمكن اشباعها أو أداؤها 
عن طريق أنماط مختلفة من الشكل ق الثقافة كما فى الحاة العضوية ٠‏ 


ولوضع نظام ملائم للأنماط فى الفن يتبغى على الانسان أن يأخذ 
فى اعشاره مختلف الأسس الممكنة والتصديف ٠‏ والمفاهيم المشتركة بين علم 
الجمال وعلم الببولوجبا هى مفاهيم الشكل والوظيفة » بما فى ذلك شكل 
الأجزاء > وترتسها والتفاعل الخركى بينها » وكذلك طريقة التفاعل مم 
اليئة + وفى نطاق البولوجا يدقعنا مفهوم الوظيفه الى بحث قائدة عضو 
أو غريزة فى بقاء الفرد والنمط + وفى نطاق علم الجمال يؤدى بنا الى 
بحث الطريقة التى يعمل بها نمط فنى أو جزء من أجزائه فى اليثة 
الاجتماعية » وكيف ينجح أو يفشل فى اشباع حاجات البشر ومطالبهم » 
بما فى ذلك الحاجات والمطالب الممالة ٠‏ وقد يؤدى هذا الى بقاء النمط او 
التخلى عنه » والى بقاء من يستعملونه أو هلاكهم ٠‏ 

والكثير من الأسس والصفات المميزة التى تستخدم عادة فى انيز 
الأنماط » تتسم يأنها غامضة » أو ذائية > أو تقسمية أكثر مما ينبغى بحيث 
لا تصلح تماما لعملية الوصف ٠‏ وهذا هو شأن « الفن الرفيع » » ه الفنون 
الجسلة » » « الفنون الخلاقة » » « الفنون المتحررة والفنون الخالية من 
الأصالة » » « الفنون الكبرى والفنون الصغرى » ٠‏ وبعض هذه الفنون 
مستمد من الفوارق الطبقية القديمة فى مجتمع أرستقراطى » وبعضها يعنى 
مب روي أل + كلئن ابيا > + فن السسفوة +6« انين 
الرسمى » » « فن الطليعة أو الفن الرائد » قد 5 شير الى نوع جمهور الفن 
أو راعبه أكثر من اشارته الى شكل الفن نفسه أو وظفته ٠‏ ومن ثم فانها 
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تشمل عددا كبيرا جدا من مختلف الأنماط التركسسية أو الشكلة ٠‏ ومثل 
هذه الطرق المختلفة فى تحديد الأنماط وتضنفها لها فوائدها » بما فى ذلك 
الفوائد التقيمية ٠‏ ونحن فى حاجة الى أنظمة تصددف مختلفة تلائم 
مختلف الأغراض النظرية والعملية ٠‏ 

وكل عمل فنى ينتمى الى عدة أنماطٍ من حمث السمات المختلفة ٠‏ 
فالصورة » مثلا » يمكن أن تكون فى نفس الوقت تصويراً حائطيا » 
وتصويراً جصباً ( الفرسكو ) 8*8860- » ورمسما يمثل الصلب > 
وتصميما زخرفيا » ومثلا للأسلوب الفلودنسى فى القرن الخامس عشر ٠‏ 
وبعض أنماط إلفن تحدد على أساس أن الواحد منها يستعد الآخر : مثل 
الفن البصرى والفن السمعى: ٠‏ فالتصوير الحائطى ينتمى كلة الى النمط 
البصرى » ومقطوعة السونانا التى تمزف على السانو تنتمى الى النمط 
السمعى ٠‏ غير أن هذا لا يمنع من أن تكون لبعض الأعمال الفنية سمات 
مشتركة بين التمط اليصرى واللمط السمعى » فالأويرا نمطا مسمعى 
بصرى » واللون التغير المتحرك يسمى أحانا « موسيقى اللون » ٠‏ 


وبعض طرق تصنيف الأعمال الفنة تير الى صلاتها الخارجية > 
ومن هذه الطرق ما يستند الى المصدر : أى الأصول اللغرافية » والزمشية» 
والاجتماعية للانتاج الفئى » فنتحدث مثلا عن الفن الشرقى والغربى > وفن 
أمريكا الشماللة والجنوية » والفن القديم والوسيط » أو تتحدث فى 
تحديد أكثر فقول فن الصين المنوبية فى عهد أسرة سونج ‏ اد 
وفى تحديدنا للساق الاجتماعى والثقاقى > قد نفرق بين رداء أحد نبلاء 
فرسا فى القرن الخامس عشر وبين رداء احدى فلاحات سكسونا فىالقرن 
الثامن عشر + ومثل هذه الألفاظ لا تدل بصورة مباشرة على طبيعة الانتاج 
الفتى » ولو أنها توحى بانماط معينة ممحددة من هذا الانتاج الى من يعرف 
العصر المشار اليه ٠‏ 

ومن أكثر الطرق شيوعا فى تصيف الأعمال الفئية أن تصنف على 
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آساس الفن ‏ بمعنى المهارة أو العملية الفية التى روعت فى انتاجها ٠‏ 
وكثيرا ما تستخدم الكلمة نفسها مثل كلمة « التصوير بالألوان » للدلالة 
على العملية وعلى الثنء المنتج ٠‏ غير أن معانى هذه الكلمات قابلة للتغير > 
فكلمة « النحت » لا يقتصر ممناها الآن على الأعمال التى تنتج بطريق 
النقش > بل يشمل أيضا التمائيل > والنقش المارز » والتصميمات 
التجريدية ذوات الأبعاد الثلائة » والمنحوتات ذوات الأجزاء المتحركة » 
وأنواع أخرئ من الشكل » يتم انتاجها بمختلف الأساليب الفنية 
الكثيرة » وتصنع من ممختلف أنواع المواد ٠‏ وكذلك ,شمل فن «العمارة» 
أيضا عددا كبيرا من ممختلف المواد » وعددا كيرا من عمليات التصميم 
والبناء ٠‏ وهو يتميز عن الفنون الأخرى على أساس :سكل منتجاته 
ووظفتها > باعتبار أنها تتألف من مبان يستطاع دخولها والعيشة فيها » أو 
استخدامها لفرض ايحابى آخرء وعلى النحو نفسه أصبح فن صنم الأثاث 
منوعا من حيث المادة المستخدمة وعملية الانتاج بحث شفى تمزه فالمقام 
الأول على أساس شكل الثىء المنتج ووظفته » كما أن الموسقى تؤدى 
على أنواع كثيرة من الآلات > ويعاد تقديمها على أنواع كثيرة أخرى ٠‏ 
وعندما يصبح اسم فن تقليدى شاملا لأكثر وأكثر من مختلف أنواع 
المواد > والأدوات » والعملات »> والأشكال » والوظائف © تنقص دقته 
الوصفة » فلا يمثل أى نمط واحد خاص أو أية مجموعة من الخصائص» 
ويلاقى المرء صعوبة متزايدة فى تتبع تاريخه كنخيط متصل أو عدة خيوط 
متصلة ٠‏ وهذا يدل على حدوث ثشىء من التطور : أى أن المنتجات التى 
بنتظمها كل من هذه الأسماء التقلدية تصصح أكثر اختلافا ٠‏ واذا ما أصبح 
الفن أكثر تنوعا واتتشارا من حيث العملية الانتاجية » والمتج » 
والاستعمال » فانه يصبح أقل تكاملا كمبدان واحد للثقافة + فمصطلح مثل 
« الحرف الدوية » يتزايد غموضا اذا اننظم منتتجات من صنع الآلة كلية 
أو جزئيا ٠‏ ولفظ « الفنون الزخرففة » فى أحد المتاحف يصببح مصطلحا 
عاما يشمل عددا لا يحصى من أنماط المنتجات » من النحت الصغير الى 
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الآوانى والمنسوجات » والمجوهرات واللملمنمات الصورة ٠‏ ومع آن هذه 
المجالات الفشة المتغايرة قد كتب الشىء الكثير عن نواريخها » الا أنه من 
الصعب أن تتبع عملات نموها الستمرة ٠‏ 
5 التحدر مع التعديل فى الفنون : 

لبس هناك حد قاطع لعدد الأنماط الممكنة فى الفن » من وجهة نظر 
علم الجمال الحديث وتاريخ الفن ٠‏ فثئمة أنماط جديدة تظهر بصورة 
مستمرة مثل الشعر المرسل والفيلم اللسجللى » وتستمد جزئات من 
أنماط أقدم » والتمشلية الستنمائية منحدرة من التمثلية المسرحية 
والصورة الفوتوغرافة الساكنة ٠‏ وقد ساد الاعتقاد أن الأنماط الفنة ثابتة 
من حيث عددها الحدود > جنبا الى جنب مع الاعتقاد بثبات أنواع الخيوان» 
وذلك هن وجهة النظر السابقة لفكرة التطور » بما فى ذلك وجهة نظر 
أرسطو ٠‏ أما المفهوم التطورى للفن فانه يمنى الاعتقاد « بأصل الأنواع » 
فيما يختص بالمجال الفنى : أى بالتحول المستمر غير اللحدود الذى يطراً 
على أتماط أقدم > ويحولها الى أنماط أحدث » عن طريق تغيرات صغيرة 
تدريجة أو طفرات أكبر ؟ - 1 

وأنماط الفن » شأنها شأن أنماط النبات واللْموان » تتداخل فى حالات 
كثيرة » بحمث يستحل ايجاد فروق حادة بينها ٠‏ فالملهاة المأساوية الحديئة 
تقع على الحد الفاصل بين اللأسناة والملهاة بالمعنى الكلاسيكى ٠‏ وهذا 
أيضا شأن « قصة الفشل » (*) > وهى نمط جديد من الدراما والقصص 
ينطوى على بعض ملامح الأساة » ولكن دون أن يتضمن عنصر التبل 
والأعمية الكلاسكى + ولسسن هناك الآن ما يصم مثل هذه الأفاط المهجنة » 
أو الخليط من الأماط » اذا أثيتت قيمتها من نواح أخرى ٠‏ 
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وفكرة النمط » فى الفن كما فى غيره » هى فكرة محردة عامة. ٠‏ 
ومن وجهة نظرالفلسفه الاسمانية 5تلدزه5ه211 غسالةسصتصه] رمع لا يعكن 
أن يكون لهذه الفكرة وجود بنعزل عن الأشاء المادية الملموسة التى 
تتجسم فها : أى بمعزل عن الأمثلة التصفة بالسمات النّىى محدد هذه 
الفكرة بمقتضاها ٠‏ والقول بأن نمطا يتكرر هنا وهناك » فى أوقات مختلفة 
لا يعنى فى حقيقة الأمر الا أن أمثلة تحمل هذه السمات محدث فى أوقات 
وأماكن مختلفة ٠‏ 


وعندما يتحدث السولوجى عن « التحدر » بين الخموان والنبات > 
فانه يشير الى عمليات التوالد الفسيولوجى » المنسى أو غير الجنسى » التى 
| تنجب أفرادا صغارا.من أفراد أكبر ٠‏ ومن ثم فان الكاثنات العضوية 
الفردية تتحدر من أسلافها » كما تتحدر أنماط حديئة ثمائية وحوائية من 
أنماط قديمة ٠‏ ففصيلة الطور يقال انها تتحدر من فصيلة الزواحف عن 
طريق طائر بدائى شبيه بالزواحف كان يعيش فى العصر الجورامى ٠‏ 
وكان هذا الطائر نمطا وسطا ٠‏ والتحدر الثقافى يشيه التحدر العضوى 
من حيث أن أنماط معينة من الشكل والوظفة تنتقل من جيل الى الجيل 
التالى خلال فترات طويلة من الزمن ٠‏ وذلك لأن التشابهات فى الأزياء » 
والانتاج » والمللس » واللغة » والقوانين > والمعتقدات » والاتحاهات 2 
والنظم الاجتماعة التى شعب من الشعوب »> تقى وتصمد كرونا » 
ويعتورها تعديل تكيفى فى عملة التطور » فتظهر أتفاط حديدة أو 
معدلة ١ ٠‏ 

وكون أنماط الفن 'تتحدر عبر الزمن بهذا اللمعنى كان يمكن أن 
يكون شما واضحا الى درجة لا تحتاج الى نقاش لولا بعض اعتراضات 
خصوم التطور ٠‏ ولقد سبق أن ذكرنا تأكيد ألدس هكسلى أن كل الفن 


ا مدتاتة تدهم عى مدهب فلسفى بقول بأن المفاهيم الحجردة أو 
الكليات ليس لها وجود حقيقى وأنها مجرد اسم لاغير ٠‏ ( الترجمة) 
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ه يبدأ مع كل نان » واصرار بتر فجستين على « أنه لبس هناك عمل 
فنى يمكن أن يكون متصلا بعمل فنى سسابق عن طريق ( التوالد ) » » 
لأن كل عمل فنى ( صنع ) بطريقة فذة > ولم يعشوره ( نمو ) بالمنى 
المفهوم من نظرية التطور (*) ٠‏ ويدو أننا لسنا فى حاجة الى القول 
بأنه لا يوجد تطورى تنادر الى ذهته أن الأعمال الفنة تتوالد أو توجد 
نفسها من جديد مباشرة كما يفعل اللنات والحوان ٠‏ ومن الأكد أن 
التمثال لا ينشطر شطرين أو يتزاوج مع نمثال آخر لاشاج النسل ٠‏ 
فالتحدر الثقافى يحدث عن طريق التعليم والتقليد » والنسجيل الرمزى 
الصائن > وكلها تنقل المهارات » والمعرفة » والأهداف ؟؛ والمعتقدات ؟ من 
جل الى الجل الذى يله ٠‏ ولا يمكن أن يقال الا بصورة مجازية أن أى 
عمل فنى ينتج عملا آخر أو يؤثر فيه > فهو لا يفعل ذلك الا بصورة غير 
مباشرة عن طريق فرد من بنى الافسان يسشير فيه عناصر الادراك » 
والتخل »> والشغف » والحركة بكيفية معينة م ومن ثم فان العمل الفنى قد 
يلهم فنانا بانتاج عمل قنى آخر يشيهه بعض اليه ٠‏ 


ويختلف التحدر الثقافى عن التحدر العضوى فى أنه يحدث كلية عن 
طريق انتقال الخصائص المكتسبة > رغم أنه يمكن أن يتأئر فى طريقه 
بالتغيرات التكوينية الفسمولوجية ٠‏ وبالتحديد > فان السمات والأنماط 
المكتسبة هى وحدها التى توصفا بأنها فنة أو ثقافية > فالفرائز البناءة التى 
للنحلة > أو الطائر > أو النملة ليست فنية أو ثتقافية » بصرف النظر عن 
جمال ما تنتجه ٠‏ ولا يمكن أن تتتقل السمات الفنية وغيرها من السمات 
الثقافية الا اذا اكنسبها أو حاكاها شخص آخر > ومن ثم فان الاكتساب أو 
التعلم هو الذى يميز طريقة التحدر ‏ الثقاق ومحتواها » سواء بسواء ٠‏ 
غير أن هذه القدرة على تعلم الثقافة » وتجميعها » ونقلها » هى سمة فطرية 
يتميز بها الانسان » وتنتقل بكميات مختلفة عن طريق مورثاته الجسمية ٠‏ 


() أنظر أيضا الاشارات السابقة الى +ع>1 .5172 10 .5 


وفكرة « الورائة » هى فكرة مبهمة ملتسة بعض الثىء ٠‏ فالوراثة 
قد تكون فسسولوجة أو ثقافية ٠‏ وعلى العكس من « البيثة » » فانها تشير الى 
التراث الفكرى الاطنى للفرد أو النوع » غير أشنا نتحدث أيضا عن 
« التراث الثقافى » الذى يشمل الفنون ‏ وعن الميراث الثقافى كعملينة 
متصلة » وهى نفس عمللة « الانتقال » » ولكن من وجهة نظر الوارث* 


وهناك أعمال فنية معينة > كتمثال أبى الهول اللصرى وكالأهرام » 
يمكن أن تتوارث كأجزاء من التراث الثقافى ٠‏ والمل الفنى الواحد الذى 
يبقى على الزمن بهذه الصورة » يمكن أن يعتوره نوع من التطور فىتاريخه 
الخاص ٠‏ فالملاحم الهومرية .يظن أنها تطورت من أصول أبسط ان أشكال 
أدبية أكثر تعضدا ٠‏ وهذله الأشكال > التى رددتها الأفواء أولا م كدت 
فى اللونان » حدث فها تعديل 'شحة الكثير من النشر والترجمة الى لغات 
أخرى > بقصد تكمنها للدراسة فى مختلف الللدان » ومن هنا فان نفس 
الكلمات تغدو ذات معان مختلفة بعض الثىء ٠‏ 


والنمط الفنى » باعتئاره صنفا أو نوعا » يتحدر بطريقة أخرى : أى 
أن الأعمال الفنة التى لها سمات يحدد النمط الفنى بمقتضاها » انما تأتى 
فى تعاقب زمنى وفى شىء من الصلة السببية » ولا تأنى كمبتكرات مستقلة 
ومنعزلة ماما + وبالاضافة الى مثل هذا التحدر » فان كثيرا من الأنساط 
والسمات فى الفن متكر بصورة مستقلة ٠‏ وتكون الصلة السببية وثمقة 
عندما يكون صانع العمل اللاحق قد رأى أو سمع العمل السابق > يل 
وعرف شيا عن صنعه من صائعه ٠‏ وتكون الصلة أقل اذا كان قد رآه أو 
سمعه » أو يكون قد رأى أو سمع نسخة هزيلة منه أو وصفاً هزيلا له » 
دون أن يعرف الفنان نفسه أو أساليه ٠‏ ومن المفروض أن تكون الصلة 
وشقة عندما تتعاقبٍ الملحاكاة على أندئ "أعفماة الأسرة نسنتها ( آضرة 
الموسيقار باخ مثلا ) » أو على ,يد الأستاذ والتلميذ فى الحرفة نفسها > أو 
فى المرسم نفسه» أما التأثير فقد يكون غير مماشر بصورة كبيرة » أو متأخرا 


اه 


كثيرا » كما يحدث عندما يدفن تمشال مدة قرون » ثم يكتشف ويزال 
التراب عنه ( كما حدث فى عصر النهضة ) فعاود تأثيره من جديد ٠‏ وليس 
القصود هنا أن العمل الفنى الأسيق هو السبب الوحيد أو السبب الكافى 
فى ظهور العمل اللاحق > ذلك أن عوامل أخرى كثيرة نؤئر بالضرورة 
فى العمل اللاحق وفى كل عمللية التحدر الثقافى ٠‏ وفى المجال العضوى 
أأيضا تتضافر عوامل كثيرة الى جانب الورائة الجسمية على تحديد عملية 
التحدر مع التعديل التكيفى ٠‏ وسوف نعود فى فصل تال الى موضوع 
السبية فى التحدر الثقاق ٠‏ 


والتحدر. مع التعديلات بالنسية انمط أساسق معن كالفاس » أو رسم 
الحموان > أو الشكل الاسانى المنحوت » يمكن تتبعه خلال آلاف السنين » 
فى شىء من الاستمرار رغم وجود الكثير من الثغرات ٠‏ فالقول يأن القاس 
الستعمل فى الطقوس والمصنوع من اليشب تحدر من الفأس البروتزى 
العادى الذى استعمل فى أغراض نفعية فحسب » وأن الفأس اليرونزى 
تحدر من فأس العصر الحجرى الجديد الصنوع من الحجر » هذا القول 
ينطوى على الكثير من التعسف فى التتسيط » ولكنه قول حقيقى الى حد ماه 
وبهذه الطريقة نفسها وضعت تعاقبات شبه تكوينة امختلف أنماط السبوق 
وفئوس الحرب » والخوذات » والتروس 2 والدروع (*) ٠‏ ومثل هذه 


(#) أعد باشغورد دين 10632 0م2835 مللة من الرسوم أساسها مجبوعة 
الدروع الموجودة فى متحفا فن مترويوليتان فى نيويورك . وتبين هده الرمسوم تحدر كل 
نمط فى فترات متعاتية قارنها بالرواسب الجيولوجية . وبينما يثئي الى الفرق بين هذا 
«التطور فى الاثياء» وبين التطور المصرى © نراه يؤكد أوجه التشابه أيضا . ويتول : 
ان أوجه الششيه تكون قريبة بنوع خاص «عندما تمثل الاشياء عمل عقول وأيدى أجيال 


من نفس الاسرة الغنية» .أتث 05 تتناءكنالطة سطنتاهجمماء86 عط 4ه صنء تلظ 
المجلد 1١٠‏ ركم 5" (أغشطسس 1 ص و١‏ . ومناك رمم ببين تطسور الخوذات 
ص ه/ا١ ٠.‏ 


وقد أعد رسسما آخر للخناجر فى 10388655 توأ دعملا 04 عناج02310) (نيو يورك 


أ]) ص ل 4 وللسيوف فى © 
0 جم ناة1 320 570:05 غتناون) ‏ مقع ممجناظ 01 عناع310 نا 


نيويورك 15191 ص لا . 


تلن 


الرسوم هى بالضرورة أكثر تبسيطا وقصورا فى تمثيل اللقائق من الخرائط 
الممائلة الى تمثل التحدر الببولوجى > كتلك التى تمثل تسلسل اللواد ٠‏ 
وتصوير التعاقب على أساس أنه خط واحد أو خط فرعى للتحدر انما 
ينطوى على تجاهل للضغط الدائم الذى تمارسه مؤئرات خارجبة معثها 
البيئة الطبعية والثقافة يما فى ذلك الفنون الأخرى > ومثال ذلك أن بعض 
تروس عصر النهضة تأئرت بالنقوش البارزة التى كانت سائدة فى ذلك 
العصر > وأن بعض زخارف السيوف لأئرت ( بزخارف الممنا ) التى كانت 
مائدة فى بلدان الشرق الأدنى ٠‏ ولكن حتى اذا كان الرسم مجردا 
وتخطيطا الى درجة كييرة > فانه يمكن أن يكون ايحائا ودقيقا بصورة 
جزائية» ولقد وضعت تعاقبات ممائلة لأنغاط المساكن » والمعايد > والكنائس» 
والمقاعد » وملابس السدات > والصور > وتصوير الناظر الطسعة ٠‏ 
وبالئل فان الترتملة الشعائرية » ورقصة الصد > وأغنبة العمل وسلسلة 
القصص البطولية » ومختلف أنماط القصص الشعبى مثل قصة الحموان 
الذكى ء كلها تتحدر مع التعديل عبر الزمن ٠‏ وينطوى تحدرها على الكثير 
من الانشطار الى أنماط أصفر » والامتزاج بأنماط أخرى لتكوين أنماط 
موحدة ٠‏ ولكى تتشبع العملية بدقة يحب أن تحلل النمط الى الأجزاء 
والسمات التى يتركب منها م مثل حد السيف »> ومقيضه » ورماتته » والمواد 
المصنوع ملها » وأبعاده وشكله » وصلابته » ومرواته » وزخرقته ٠‏ وعلى 
هذه الاسس تقاس عمللءات الاستمرار والتعديل ؟ وتفسر التفيرات التى 
اعتورته » مثل زيادة الزخرفة السطحة عندما أصبحت السيوف سمة 
زخرفة للحلة الأرستقراطة » أكثر من أن تكون سلاحا ضروريا ٠‏ ومن 
ثم فان النمط يكيف نفسه للبيئة الثقافية المتغيرة ٠‏ 


وفى نطاق الموسيقى جمع المنحن الايطالى الفرريدو كازيلا (*) انعافا 
من التغيرات فى تسلسل زمنى ٠‏ ولو أنه أدخل كل المؤلفات الموسيقية لعل 
ع عأثنةة كه دمنان1له58 156 رلندن وككل) . 


فلن 


التعافب كيرا الى درجة محيرة بحبث يصعب تبعه » غير أنه قصره على مائة 
مثال لمجط النغم الكامل » ابتداء من القرن الثالث عشر حتى شويئيرج فى 
القرن العشرين ٠‏ ويظهر فيه » فضلا عن التغيرات الفردية فى الأسلوب 
الموسقى »© تغير #دريجى مستمر فى طرريقة التدرج من النغم الرابع الى 
النغم الخامس ثم الى النغم الأول أو مجموعة النغمات التجانسة كما أن 
هناك اتجاها سائدا نحو المد والاحكام فى محط النغم > والى اغناء الموسيقى 
بالتلوين الهارمونى والايقاعى وبتنويع الآلات الموسيقية ٠‏ 

ولقد ظهرت تدرجات كثيرة ف تار ربيخ العمارة » ومثال ذلك 
ما أو ضخه مصور باصتر فلتشر عطعاء11 عأواصة8 المسمى « تطور 
بناء القباب القوطى (*) وهناك تدرجات أخرى فى النحت والرسم » 
ومثال ذلك ما حدث فى النحت اليونانى من ميرون الى براكسششلس » وفى 
التصوير الايطالى من جوتو الى رافايل وفيرونيز ٠‏ وقد امتدت رسوم 
الفنان الأخير من بعض النواحى الى القرن السابع عشر وما بعده » دغم 
ما صاحبها من تفيرات > من الفن « الكلاسيكى » الى « الأسلوبى » الى 
« الباروك » ٠‏ ومثل هذا التعاقب لس بالضرورة تعاقما مستمرا فى كل 
النواحى » ويندر أن يدوم فترة طويلة ٠‏ أما من حبث الألوان أو محسطات 
الشكل » فهناك تحولات جذرية مثل التحول من « الخطوطى » الى «الملون» 
بينما فى نواح أخرى تمسك التجديد التصويرى باتجاه نابت تقريبا ٠‏ 

ومن جوتو على الأقل حتى بروجل 15206862 وبوسان وكلود 
لوران » يمكن تلخيص هذا الاتجاه فى أنه « تطور المنظر الواحد » ٠‏ 
فالأشكال الضخمة التى رسمها جبوتو كانت قليلة العدد » ومرتية فى فضاء 
قليل الغور مع توزيم الضوء على الصورة توزيما واحدا تقريما ٠‏ أما 
٠0‏ وأوتشللو ‏ 15©»عل1 » فقد جعلا المنظر معقدا 
برسم أشكال فى أوضاع حركية مختلفة » مع التتويع فى توزيع الضوء » 
ومراعاة الاحكام فى المنظر واطالة بعده ٠‏ ولقد سار رافايل شوطا أبعد فى 


#د) ص خا من كتاب ‏ 056ا]ع1لطءءدث 01 111510:1 (لندن ١؟15)‏ . 


1 


هذا الأسلوب > ويتجلى هذا فى الرسوم اللمصية الفريدة التى رسمها على 
جدران الفاتيكان» كما أن فنانى البندقة العظام أغنوا هذا الأسلوب بالتنويع 
الدفيق فى اللون » وملمس السطح ء والجو المضىء ٠‏ ففى اللوحة التى 
رسمها بروجل المسماة « الشتاء » عودة الصادين » » نرى متسعا فسسيحا 
يمتد الى قمم بعدة » وسماوات مليدة بالغيوم » قوق واد اهل بالناس > 
والمنزلقين على الخلد » والمساكن » وغير ذلك من التفاصل ٠‏ ونرى الضوء 
المنبعث هن نيران قريبة منسحما مع الاضاءة الطبيعية المنوعة ٠‏ والاتجاه 
الأساسى فى هذا التدرج كله انما يحو الى تكوين منظر مركب » واقعى» 
خالى يبرز المكان » كما لو كان منظرا من وجهة نظر واحدة » وقى -لظة 
واحدة من الزمن » وتحت مجموعة واحدة من الأحوال الحوية ٠‏ 


ولقد حدث تدرج ممائل فى الرسم الهللينى » حتى وصل على الأقل 
الى المنظر المتقن البعمد الممتد فى المكان العميق والمضاء اضاءة دققة > كما 
يظهر فى صورة «852180213235معآ عط 5غ1871 غ53م001»> فى مجموعة 
الأوديسيه الموجودة حالا فى الفانكان ٠‏ غير أن هذا النوع من التصوير 
لم يكن معروفا تقريبا فى أوائل عصر النهضة ٠‏ والتركيز على نطوير المنظر 
البعد الواحد هو الذى يميز رسم عصر النهضة الأوربى عن الرسم 
السز نطى الرمسى > وعن الملمئمات الفارسة 2« والتعاسات الصنية ٠‏ وقد 
تضمن هذا الاتحاه استعادا تدريجا لعملية تصوير للظات أو أحداث قصة 
مختلفة فى وقت واحد » رغم أن هذا الاتجاه يظل ظاهرا حتى عصر 
ثيروامز حين رسم لوحته المسماة « اغتصاب أوريا » «ة 111102 06 عجره8» 
وتتضمن أيضا استبعاد المنظر المتعدد » كما هو الخال فى رسوم الجدران 
الهندية البوذية فى مدينة أجانتا » واستبعاد الفروق غير الواقعية فى مقاس 
الأشكال > والمناظر التى تشاهد على طول جدار حتجرى » كما هو الال 
فى اللوحات السزنطية ولوحات مسسنا 5162686 (*) ٠‏ وما وافى القرن 


(#ا)بلد فى مقاطعة تكاتيا يايطاليا . 


كن 


التابع.عدير حتى ا كنبلت الخطوط الرئيسية للمتظر اليعيد الفسبح المركبء 
وسار الانجاه فى القرئين التالين نحو التخصص فى نواح أصفر » وأكثر 
ترككزا » وهى نواح مدو فى المنظر المشتمل على أشكال الأشخاص ٠‏ 
وفى نهاية القرن التاسعم عشر حدث تتحول جذرى فى الاتجاه ٠‏ 

وتختلف السمات الفشة وغيرها من السمات الثقاقية عن السمات 
العضوية فى أنها يمكن فصلها واعادة ضمها الى سمات من مصادر أخرى 
فى كثير من الأحوال ٠‏ ولقد تقدم بعض علماء الورائة فى اعادة ترئيب 
مورثات معنة" » غير أن هذه العمليِة لا تنزال عسيرة > والتطور الطبيعى 
يقوم بها بصورة بطئه محدودة ٠‏ 

والكثير من الننحت الونانى كان ملونا » غير أن الفنانين درجوا بعد 
ذلك على الاستغناء عن اللون » ولكن أى مثال يستطع أن يعود الى ادخال 
اللون اذا شاء ذلك ٠‏ وموسقى الآلات يمكن أن تقترن بالشعر والناء أو 
تنمو بمعزل عنهما ٠‏ والنواحى التصويرية للرسم والفوتوغرافا تضم الى 
ا ل ري ا ياي 1 
تفصل ثانية بسهولة وتوضع فى تركيب مختلف: آخر » وهذه السهولة فى 
اعادة ترتمب السمات فى الفن لا تضمن > بطسعة الخال > أن يحوز الترتئب 
الجديد رضاء الجمهور » وبذلك يظل باقا كتمط فنى ٠‏ 


والتتحدر العضوى مع التعديل سير فى خطوط متعددة » غير أن 
التحدر الثقافى يفوقه فى ذلك > وتتطرد زيادته فى هذه الناحية كلما نمت 
قدرة الانسان على اختتار سماته الثقافية واعادة تجميعها بوعى .أكثر ٠‏ وثمة 
مجموعات معيئة من السمات تتحدر فى المجال الثقافى » غير أنها فى تحدرها 
هذا أقل اصرارا وتشيثا من السمات العضوية » وهى أكثر منها مرونة 
وسطحة » لأنها أقل من السمات العضوية فى خض وعها الجامد للكنان 
الجسمى والئّة ٠‏ ويصدق هذا يصفة خاصة على الخصائص الفنية » 
ولاسسما على الخصائص الفنية فى الحضارة الغربة الحديثة ٠‏ فهنا يزداد 


ذه 


تحررها من المطلب الدائمة الملحة التى لها طيعة نفعية أو دينة » أو 
اجتماعة » أو أيديولوجة » وتصبح أكثر تأثرا بالتقليات المزاجية للباعث 
الفنى وذوق الجمهورء وهذا التنوع المتزايد يجعل منالصعب علينا أن نتيين 
العوامل الثابتة نسسا فى الظواهر الفنية » وما هنالك من صلات ينها ٠‏ 


ه ‏ التعديل التكبفى فى الفئون : 

ينشأ التغير فى أشكال الثقافة من البّات المتصلة بها » سواء كانت 
مادية أو ثقافة ٠‏ وتشمل البئة المادية المكان الطببعى الذى تعيش فيه 
الجماعة ومواردها فى أى وقت معين > وكذلك المعالم المادية التى يدخلها 
الانسان كالطرق والمانى ٠‏ وهذه المعالم تعتير معالم ثقافة بصورة جزاية ٠»‏ 
غير أن اليئة الثقافة تسمل أيضا الخلفية غير الملموسة التى تتألف من 
العادات والممتقدات » والاتجاهات والأتشطة ٠‏ ويلاحظ أن الفن > أو 
الدين » أو العلم » كفرع خاص من الثقافة » يضم الى بيثته فى أى وقت 
معين كل ما يتبقى من النمط الثقافى للشعب المعنى + وكل جزء منه يتأثر 
بكل جزء آخر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة » والتغيرات فى أنماط 
الشكل داخل أى نطاق معين كالتعليم مثلا » ينيغى أن تكبف تفسها مع 
التغيرات التى تتحدث فى نطاقات أخرى » لأن التأثير التبادل هو ظاهرة 
دائمة فى أية ثقافة متماسكة محبوكة قوية النسج »> كما أن الأجزاء المختلفة 
من هذه الثقافة نؤئر تأثيرا كبيرا أو قليلا على الكل الثتقافى فى أزمنة 
وأماكن مختلفة ٠‏ 

وعندما تتخدد سمات ثقافة ومجموعات من السمات الثقافة فى الفن 
عبر الزمن » فانها غاليا ما تمسير فى تمحدرها من الناحية الاجتماعية وكذلك 
من الناحية المغرافية » من طيبقة الى طبقة » ومن اقليم الى اقليم » ومن 
شعب الى شعب ٠‏ وفى عملة سيرها هذه تنغير بفعل التكيف مع البيشات 
الجديدة المتغيرة » من طببعية وثقاقية ٠‏ فالبوذية والفن البوذى اعتورتهما 
تغيرات واسعة فى انتقالهما من الهند الى أندوسسا ع والصين » والتبت » 


/اه 


والابان ٠‏ والمسبحية والفن المسيحى تطورا فى انجاهات مختلفة فى 
الامراطوريتين الرومانتين الغريبة والشرقية > وفى أوربا الاقطاعية » وفى 
ألمانا البروتستاشة » وفى أمريكا الصناعية الديموقراطية ٠‏ وقبل العالم نين 
بزمن طويل أشار فتروفبوس وآخرون الى ضرورة تكيف فن العمارة مع 
المناخ > والطوبوغراقة » والمواد » والوظائف ٠‏ فان العجحلة » كنمط من 
أنماط الشكل الوظفى » يعتورها تعديل عندما مستخدم فى بيات طبيعية 
مختلفة كاماء » والجلد » والرمال ٠‏ وفى بئة ثقافة معيئة يمكن أن تصبح 
عجلة تستخدم فى أغراض الصلاة البوذية » وفى بيثئة أخرى يمكن أن 
تصح عجلة (*) تجرى عليها الطائرة عند هبوطها ٠‏ ومثل هذه التغيرات 
تعتبر تغيرات تكيفية لا من حيث الاستحابة للتأثير البيثى فحسب » بل من 
حمث الطرق التى تستجيب بها للتأثير البنثى بحيث تلام هذه الطرق 
استمرار بقاء العجلة كنمط يؤدى منفعة > واستمرار الثقافة التى مستخدم 
فها ٠‏ وبالئل فان رموزا كرمز الصليب المعقوف يتغير معناها عندما تشقل من 
ببثة الى أخرى ٠‏ 

وهئاك أنواع ممختلفة من النمط الفنى تتحدر عبر الزمن ٠‏ فهناك أولا 
الفنون نفسها كأنماط من المهارة والمهنة : كالتصوير » والنحت » والعمارة» 
وصتع الأوانى » والغناء » والرقص ٠‏ وينطوى كل منها على مجموعة من 
الأساليب التقنية النى تمارس فى عملية معالة نوع معين من المادة أو الآداة 
كالطلاء » أو الحجر » أو الكلمات » أو النغمات الموسقية ٠‏ وريظهر تحدرها 
عبر الأزمنة فى منتجانها من عصر الجليد الى الوقت الحاضر » وفيما عاصر 
تلك الأزمنة. من وصف وتمثيل لها » ومثال ذلك الصور المصرية والأوصاف 
التى وردت فى الكتاب المقدس للراقصين والموسيقيين ٠‏ ولقد تكيفقت كل 
من هذه المهارات التقليدية مع البيئات المتغيرة » وبمرور الزمن نظم الكثير 
منها الى طبقات حرفية » ونقابات للصناع > واتحادات عماليِة » ومنظمات 
مهنة » واللى مدارس وأكاديمات ٠‏ وكذلك غير النحت أساليبه فيما يختص 


() مجموعة صلوات يوذية مكتوبة على طيلة متحركة تشسبه المجلة . 
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بالمواد المتاحة > كالعظم والحجر » والخشب » والطين » والبرونز » والجواهر 
والذهب » وفيما يختص بالتكنولوجيا » مثل 'نطور علم المعادن والصب > 
وما يتعلق بالا نماط الاجتماعية والدينية التى وجدت فى مصر » واليونان 
وروما » وأوربا العصر الوسيط ٠‏ 

وتعريف «التكيف؟ بوجه عام » فى فاموس وبستر » هو « التلاؤّم 
مع الأحوال البيئة » ٠‏ ولفظ « يتكيف » يعنى « يتغير بحيث إيلائم استغمالا 
جديدا » أو « يجعل الثىء ملائما عن طريق التغير » لمطالب بيئة جديدة». 

وقد تطلب انتقال هذا المفهوم الى نطاق الثقافة بعض التعديل فى 
المفهوم نفسه > الأمر الذى أدى الى التفريق بين عدة أنواع مختلفة من 
التكيف » بما فى ذلك « التكيف السلبى » و «التكيف الايجابى» ٠‏ ويقال 
ان كل تكيف سابق للثقافة كان فى وافع الأمر تكيفا سلبيا » بمعنى أن 
النوع النباتى أو المموانى ( بما فى ذلك الانسان ) قد حدثت فى كانه 
الحمسمى نفسه التغيرات الضرورية التى تحعله ملائما للبقاء فى بيثة جديدة» 
أو التى تجعله ملائما بصورة أكمل لليقاء فى الب نفسها م وحدث ذلك 
.بطريق التغير التكوينى والانتقاء الطسعى* » ولقد نشأ الانسان كجنس بهذه 
الطريقة » ولكن منذ ذلك الوقت » مكنته قدرته على التفكير » والتعلم » 
والنقل » وقدرته على تجميع المهارات » مكنته هذه القدرات كلها من تغير 
بيئته بدلا من ذلك » حتى ,جعلها ملائمة لحاجانه بصورة أكثر كمالا ٠‏ 

ولقد عملت أغلب اللهود الانسانية فى مدان الثقافة على تغبير المئة 
بطريقة أو بغيرها م وكان الهدف الأول هو ضمان الحصول على الغذاء والماء 
وعلى قدر كاف من الدفء الجمسمى » والأمان من المرض والأعداء » 
والأشاء الأخرى اللازمة لبقاء الانسان كنوع ٠‏ ويقرر الرأى الماضر أن 
كان الانسان الجسمى الموروث لم يتغير الا فلبلا منذ أن ظهر كانسان 


(#ه) بعض الحيوانات مثل القندس كلب الاء0 تعدل بيثاتها ؛ ولكن الى حد 
بسيط © وبطريقة غير تراكمية . 
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عافل » وقلما حاول الانسان تغييره عن طرريق علم تحسين النسل » ولكنه 
حاول أن يجمله أكثر صحة ذاخل التمط العام الفطرى نفسه ٠‏ وفى أثناء 
ذلك استطاع الانان أن يغير وينمى بصورة جذرية بثته الأرضية بطريقة 
دائمة تراكمية عن طريق التكنولوجا ٠‏ ثم ان به الطبيعية هى الآن بئة 
ثقافة الى حد بعيد » حمث أن الطببعة الوحثسة الدائية قد تحولت الآن الى 
مزارع ومدنء وبالاضاقة الى ذلك كون الانسان بئة عقلية فى شكل أفكار» 
ومعرفة » واتجاهات منقولة » تبقى وتنتقل عن طريق رموز لغوية وغيرهاء 
ويوجه الاسان كثيرا من اشاهه وحاته السشقظة الى هذه المئة العقلة 
المركية > والى الأشكال الرمزية التى تعبر عنها ٠‏ وبعض هذه الأشكال 
علمى > وبعضها دينى »> والبعض الآخر فنى 1586:ة ٠‏ والكثير من 
السثة الجديدة » مادى ومعنوى » ينتمى الى تكنولوجا المنفعة » كما هى حال 
مناجم الفحم وأنظمة الصرف > وبعضها فنى تماما » مثل مجموعات متاحف 
الفن » ومقطوعات ا موسقى السمفوية ٠‏ 

وليس فى مقدور أحد أن ينكر أن الفنون » بما فى ذلك الأدب 
واللوسيقى وكذلك الفنون البصرية » قد لعبت الدور الأكبر فى التكيف 
الايجابى للأرض حتى نخدم حاجات الانسان ورغيانه ٠‏ وهناك قدر كبير 
من البيئة الجديدة مادى ومعنوى > يمكن اعتاره فنا » سواء كان فنا جمدا » 
أو رديئا » أو لا هذا ولا ذاك ٠‏ ففى الأكواخ والقصور » وفى الحلات 
والجرائد » وفى الراديو والتلفزيون » نرى ملايين الناس تنشد هذا الفن 
وتستقمله ٠‏ ْ 


وبعبارة أخرى فان جزءا كبيرا من تحكم الانسان فى بيثته حدث عن 
طريق الفنون » وعن طريق المهارات والمنتحات الى تعتبر من النوع المنفعى 
البحت ٠‏ 

أما من حيث ما هو « تكيفى » تماما وما هو غير ذلك فان المعار المأخوذ 
به عادة هو المسار البولوجى ‏ وهو معبار التمكين من يقاء النوع ٠‏ والى 
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الآن أثتت ت التعديلات السلمة التى أعطت الانسان ممخا مركا وابهاما يمكن 
وضعه تجاه شىء آخر أنها تعديلات تكيفية لى حد كبير » ونم أن ما يتصف 
به الانسان من نزعة عدوانة عندة قد تؤدى الى هلاكه فى نهاية الأمر ٠‏ 
وكذلك أثمت الجزء النفعى من منزاته الثقانفية أنه تكيفى من حبث أنه 
يساعده على غزو الأرض والتكائر الكبير ٠‏ وبالثل يمكن تقسم فنونه على 
هذا الأساس البولوجى ٠‏ ولقد أشاد سبنسر وغيره بالموسقى وبالففون 
بوجه عام على اعتبار أنها ساعد على غرس التعاطف الاجتماعى » وتثبيت 
الصلات » والتماسك ٠‏ وهم يقولون ان الموسيقى > والرفص » والمسرح 
قد زودت الناس بوسائل التسلية » والانطلاق » والمتعة » فجعلت الخحباة 
أكثر رخاء وجاذبية » بحيث مستأهل منهم أن يحافظوا عليها ٠‏ 
ولقد قل عكس ذلك تثماما » وخاصة بالنسية لفن الترف المتحضر > 
فالفلاسفة والأساء القدامى استقبحوا ذلك الفن على اعتبار أنه يسبب 
الحروب والحرائم » ذلك أنه أثار الطمع > وقرق الناس الى شع دينية » 
وسساسة > وعرقية متخاصمة ٠‏ ( ومع ذلك فان البيولوجى هد يصر على 
أن هذه الحصومات والكفاحات قد أسهمت فى الاثتقاء الطسعى وبقاء 
الأصلح ) ٠‏ ولقد قال أفلاطون وغيره ان بعض أنواع الفن تبعث على 
الضعف والكسل » وتجمل الناس غير صاللين للخدمة كجنود وقادة أقوياء» 
والفن الدينى الذى يمحد حاة العفة والعزوية كلما بشسجع على بقاء النوع» 
ومع ذلك فان هذا الاتحاه وغيره من وسائل ضيبط النسل قد يكون تكيفية 
داخل حدود معيئة من حيث أنها تحول دون تضخم السكان » وبذلك تكون 
شيئا صالحا بالنسبة للنوع ككل ٠‏ ولقد تأسى النقاد الحديئون من أمال 
رسكن على قبح المدية الصناعية وضررها الصحى لأنها تتشوه الريف 
بالمداخن التى تطلق دخانها فى كل مكان ٠‏ وبدلا من أن تجمل الريف 
فاننا مملؤه بلوحات الاعلان اللشعة ومجموعات الأكواخ الرثة المتشابهة 
التى تبعث على الضيق والملل ٠‏ ومن الوجهة الأخرى فان الأدب وغيره من 
الفنون تمحدثنا فى قوة عن أخطائنا : فتقول عن الأحاء الفذرة الفقيرة أنها 
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تولد الجريمة والمرض »> وعن الخحروب أنها شرور لا ضرورة لها ٠‏ وفن 
الرسم يقدم لنا فى بعض الأحبان رموزا للجمال والانساق » وفى أحبان 
أخرى يزودنا برموز للغضب والقلق ٠‏ وكثيرا ما يحاول الفن تحسين 
نفسه وتحسين الحضارة المحصطة به بصور واتحاهات سلسية 3 قصور 
الشاكل التقيمية بطريقة مسرحية ويساعدنا على التفكي فى حلها ٠‏ 


ومن ثم فان تأثير الفن على بقاء الانسان يمكن اعتباره نافما من بعض 
النواحى » وضارا أو غير أكيد من نواح أخرى + ويبدو أن الكثير من 
الفن الحديث لسن له الا أئر ضعيف على البقاء من ناحمة أو أخرى ٠‏ قهو 
شائق » وممتع » وتعليمى فى بعض الأحان » ولكنه بعد جدا عن المشاكل 
الأساسة للصحة والبقاء ٠‏ ( وبعض الفن الاعلانى على اللوحات يخدم هذه 
الأغراض فى الوقت الماضر ) > وتحن نترك هذه المشاكل للتكنولوجا 
العلمية » والتعليم » والحكومة ٠‏ ولقد أدى اضطراد التخصص وتقسيم 
العمل الى ترك الفنون الى حد ما فى نطاق منعزل » نطاق « الفن للفن » 
والفن للقيم الممالية » ومن الوجهة البيولوجية تصبح الفنون غير تكيفية 
بصورة مضطردة اذا ما انفصلت عن المصالح الحويه ٠‏ وتحاول انظمة 
الحكم المطلق أن نسخر الفنون لمطلب البقاء وتسلط حكومة معينة أو شكل 
معين من الحكم » واذا ما هذبت الفنون بحيث تخدم القيم الجمالية الخالصة 
فانها قد لا تعمل من أجل البقاء أو ضسده » كما كانت تفعل الفنون فى 
عصور سابقة ٠‏ 


ولا جد جوليان هكسلى أية صعوبة فى التحول من نواحى التقدم 
والتطور السولوجة السحتة الى نواحمهما الحمالية » والفكرية » والانسانية ٠‏ 
وهو .يحرص على عدم الخلط بين الناحيتين » وعلى عدم ادخال وجهة نظر 
ثقافية بشرية فى اعتارات بولوجة لا مكان لها فنها ٠‏ ودون أن مخلط بين 
الائنين » فائنا نلاحظ أن اللغة الدارجة تتحدث عن نوع من التكيف يتعلق 
بحاجات جمالية وغيرها من الماجات السيكولوجية أكثر من تعلقه يمجرد 
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البقاء ٠‏ وكثيرا ما يتحدث المرء عن التوافق السسكولوجى بين الأفراد > أو 
بين فرد وبثته > فقد تكون بئّة الأحاء الرئة الفقيرة محزئة من الناحة 
العاطقية والناحية الروحية لفنان يتسم بالحساسية والانسائة » كما كان شأن 
دكنز وامل زولا » وفى هذه اللالة فانه اما أن يكف نفسه معها بصورة 
سلبة > بأن ينمى فى نفسه انجاها لا يتأئر ولا يهتم بشىء > أو بأن يحاول 
تضير تلك البئة بصورة ايحابة > أو بالابتعاد عنها الى بيئة مختلفة* والرجل 
الذى يحاول تجميل البيئات الطبيعية التى .يعيش فيها هو وغيره من الناس 
هو رجل فنان » لأنه يكيف الوسط الطبيعى بصورة ايحابية بحيث يلائم 
حاجاته الجمالية الخاصة وحاجاتهم ٠‏ وقد تكون النتبحة تكيفية بالمعلى 
السولوجى » أو بالمعنى السسكولوجى ققط » أو بهذا المعنى وذاك مما » 
والناحيتان نؤاف بنهما صلة وثمقة حتى اذا اختلفنا بصورة مستقلة 
بعض الثىء ٠‏ 


ومن ثم فانه ليس من غريب القول أن نقرر أن تطور الفن كان 
بوجه عام تكيفيا فى تحويل ببيئة الانسان بصورة ترفع من يم اللماة الحمالية 
وغيرها من القيم السسكولوجية » بالاضافة الى نقوية قيضته المادية على اللاة 
نفسها + وفى الوفت عبنه ينبغى أن نسلم بأن الفن لم يحقق أيا من الغايتين 
بنفس النجاح أو الى أبعد مدى مستطاع ٠‏ وقد ,يصبح الفن فنا لا تكيفيا » 
بل وفنا تكفا بصورة ضارة » اذا ما تطرف فى تطوره بطرق عضر اليقاء 
المادى الطبيعى ٠‏ 


5 أنماط الانتاج الفنى وفق أساليب الانتقال » والمكونات » والتنظيم 
المكانى الزمنى » والتنظيم السبيى : 
يصوغ علم: الموروفولوجا الجمالى الحديث مبادىء أساسية معينة 
للوصف والتصنيف » عن طريق تحليل ومقارنة متتتجات كل الفنون » وكل 
العصور > وكل الأماكن ٠‏ وهو بين مزيدا من أنماط الفن التى مستخدم 


م3 “اللحلدرفى الطنون ج2 ١"لبيئة‏ العامة لقحور الثقفة ١‏ نه 


الفنان فى ابرازها شتى الوسائل » وهى تفوق فى عددها ما كان معروفا من 
الأنماط التقلدية ٠‏ وبعض هذه الأنماط يتداخل فى التصايف السابق 
الذى كان قائما على أساس فنون بعينها ٠‏ وثمة مفاهيم معيئة ( طببعية 
وسسكولوجة ) عن العملية الفنية » والشكل والأسلوب تنطبق على كل 
الفنون أو على كثير منها » وتصلح كأسس للوصف المنظلم الذى يتناول 
الأنماط الفنية * 

(1) .يوئر العمل الفنى عن طريق تقل مؤئرات حسية معينة » 
والاريحاء بمعانى خاصة الى المشاهد ٠‏ ( والتقل المشار اليه على وجه -خاص 
هنا لس اتقالا ثقافا عاما من جل الى جيل » بل هو انتقال من العمل الفنى 
الى المشاهد » وبالتالى فهو اتتقال منالفنان الىالمشاهد بطر يقه غير مماششرة ٠)‏ 
وهناك طريقتان للانتقال > العرض والايحاء ٠‏ ويشمل عامل العرض فى 
العمل الفنى ما ينطوى عله من مثيرات تحرك الادراك المسى المباشر : 
وخاصة النظر والسمع > غير أنه فى بعض الأحان يحرك الحواس الأقل 
مرائية »> وهى حواس اللمس والشم والذوق ٠‏ وعلى هذا الاأماتى عق 
أنماط الفن > وتصتف الأعمال الفشة وقق الحاسة التى توجه الاثارة الها : 
مثل الأشكال النصريه أو الأشكال السمعية ٠‏ فالمندحوتات » والمنسوجات » 
والملئس »> والأناث هى فنون بصرية فى أساسها > وان كان فى الاستطاعة 
ادراكها عن طريق اللمس الى حد ما » كما يفعل المكفوفون ٠‏ أما الموسيقى 
فهى بالطبيعة فن سمعى أساسا » رغم أن الموسيقى الخبير يستطيع قراءة 
مقطوعة موسيقية مكتوبة بعينيه كما يقرأ غيره من الناس قطعة من الأدب»٠‏ 
ولقد كان الأدب فنا سمعا قبل أن نبتكر الكتابة » ولا يزال كذلك اذا قرىء 
بصوت مسموع » غير أنه الآن ينتقل عن طريق البصر فى أكثر الأحوال»* 
| أما الأوبرا والفلم الصوتى فهما من الفنون السمعية البصرية ٠‏ 


أما العامل الايحائى فى الفن فهو ما يوحى به الثثىء الى عقل مشاهد 
| متعلم تعليما مناسبا » وفى حالة لاثقة : وأقصد بذلك ممانى الثبىء والنواحى 
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الثقافة التى تقترن به » دون ما يتصل به من معان خاصة شخصية بحتة 
بالنسسة لفرد واحد ٠‏ ويشمل هذا العامل الصور المعنوية » كما فى قطعة 
الشعر » وكذلك المفاهيم > والاستنتاجات ء والرغيات » والعواطف » والتعبير 
عن كل العمليات السكولوجية الأخرى ٠‏ وهئاك ثليه أنواع رئسية من 
الابحاء : المحاكاة » والرمزية التتحكمية > والعلاقة اللشتركة فى الخبرة ٠.‏ 
فاللون الأحمر قد يوحى بالورد > أو النار أو الدم عن طريق المحاكاة 
البصرية ٠‏ والخط اليضوى أو الكتلة الببضوية قد نوحى برأس الانسان» 
والموسقى قد تقلد أغنة طائر » أو بكاء طفل» عن طريق المحاكاة السمعية٠‏ 
واستعمال الكلمات التى توجى أصواتها بالمعانى المطلوبة هو نوع آخر من 
المحاكاة السمعة ٠‏ أما الرمزية التحكمية » دون محاكاة عادة » فهى تحدث 
فى اللغة المكتوبة.» والشعارات الدينية وغيرها » مثل الصليب الذى يرمز الى 
السبحية ٠‏ ( وسوف نذكر فيما بعد مختلف أنواع الرمز والاشارة ) ٠‏ 


وهناك ارتئاط فى الخبرة بين الصورة البصرية للنار » والصورة 
اللمسة للحرارة » وبين صوت بكاء طفل وابجادات الحزن أو الألم ٠‏ 
وكثير من هذه الوسائل الابحائية يمكن أن يجتمع فى العمل الفنى الواحدء 

وعلى أساس الانتقال يمكن وصف الأعمال الفنية وتصنيفها علىاعتبار 
ت ركزها النسبى على هذه الوسيلة أو تلك من وسائل الانتقال» أو على عدة 
وسائل فى وقت واحد ٠‏ فبعض الا عمال الفنية يعرض الشبىء دعن طريق ‏ 
البصر أساسا » مع قدر قليل من الممنى الايحائى » كما هو المال فى الأغاط 
الزخرفة التجريدية » والبعض > وخاصة فى الأدب المطبوع > يعتمد أساما 
على الابحاء ٠‏ وبعضها تخصصى بصورة كبيرة فى وسيلة الايحاء بحيث 
ما را ا ري 0 
وبعضها يعتمد على التنويع ٠‏ 

(ب) ومكونات الفن وعناصره تتميز أيضا على أسس سيكولوجية ٠‏ 
فهى أسماء لأنماط الصورة الذهنية أو المحتوى السكولوجى ٠‏ فبعضها » 
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كاللون مثلا ‏ يمكن أن يعرض ( كما فى الرسم ) أو يوحى به ( كما فى 
القطئة الشعريية ) ٠‏ وبعضها > كالارادة الواعة > والعاطفة » والتعقل » 
لا يمكن أن يكون الا ايحائئا ٠‏ وينتظم كل من هذه المكونات أو الشاصر 
سمات مكونة > أى أنواءا خاصة منه » وبعض المكونات بسيطة نسبا أو قل 
أولية » مثال ذلك اللون ودرجة النغم » والتنوع المحدد لأحدها هو سمة 
أولية مكونة ٠‏ « فالأحمر » » مثلا » هو سمة أولية مكونة ينتظمها مكون 
اللون » « والمرتفع » أو « النخفض » > « ونغمة © الوسطى » أو « نغمة 
5 فوق © الوسطى » هى سمة أولية مكوئة تتتظمها ه درجة النغم » ٠‏ 
والفرح والمزن هما سمتان ينتظمهما مكون «العاطفة» » والرغية والنفور» 
والترحب والاعراض > هى سمات ينتظمها مكون « الارادة الواعية » + 
وكل مكون يشمل سمات كثيرة » وبعبارة أخرى » فان المكون هو نمط 
أو عنوان يمكن أن يشمل مجموعة معينة من السمات ٠‏ وكل سمة يمكن 
أن مستخدم أساسا لفهم نمط بسيط أو أنماط بسيطة ٠‏ ومثل ذلك الصور 
المعتمة » والموسسقى الرىقة » والقصص المحزنة > والرقص السريع * 
و أنماط الفن أيضا حسب التركيز النسبى على هذا المكون أو ذاك : 
فالرسوم قد تمكون خطوطة أو ملونة » والرواية التمثيلية قد تكون عاطفية 
أو عقلة ٠‏ وتتميز أيضا حسب التركيز على سمة معينة » مثل النمطا ذى 
الأضلاع النحنية من التمائيل أو التصميمات* ٠‏ والموسيقى والتصوير 
يطلق عليهما وصف «تعبيرى» عندما يركزان على الايحاء بالعاطفة والرغية* 


والخواس الدننا لها مكوناتها » وسماتها » وأنماطها » وهذه يمكن أن 


(بهد)وعلى سييل المثال ©» يقول رالفلنتون دمعمنآة طملم8 دان الفن كله 
يمكن تقسيمه © على أساس موشوعى بحت ؛ الى نمطين كبيرين © نمطا يكون فيه تصميم 
الاشياء الطبيعية وتمثيلها زاويا وهندسيا » أسساسه اسمتخدام الخطوط الملستقيمة ©» 
ونمط نستخدم المنحنيات فى تصمسميماته وتمثيلاته ٠‏ 

والفن الاوربى ينلب عليه استخدام النحنيات ٠.‏ 

انظر المقال الذى عنرانه +كش' علانانطا”1 فى مجلة الفنون الامريكية » عدد 
يثاير 57( . ص 6ا ء. 
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درك عن طريق العرض أو الايحاء ٠‏ فالمذاق مثلا هو مكون لكاسة الذوق 
والرائئحة هى مكون للاسة الثشم > والمالح والمر » وطمم اللنمون » وطعم 
الأنائاس هى سمات ذوفة > ورائحة الورد أو أوراق الشحر المحترقة هى 
سمة لخاسة الشم ٠‏ 


وهذه الأنساء يمكن عرضها مياشرة » عن طريق الطعام والعطر » 
ولكنها فى الأدب والفن التصويرى يمكن أن يوحى بها كأنواع من 
التخيل ٠‏ وكلها تنشأ عنها أنماط » مثل عطر الورد * 


(ج) التنظيم المكانى الزمانى والسببى : 

يعرض أغلب الرسم فى بعدين مكانيين ( الا اذا اكنسب بدا ثالثا عن 
طريق اللصق على الصورة أو التلوين الكثيف ) » ولكنه يستطبع أن يوحى 
بالبعد الثالث عن طريق المحاكاة والمنظور ٠‏ والنحت » والعمارة » وتصميم 
النظر الطيعى > والآناث » واللبس » تعرض فى ثلانة أبعاد مكائية » ولكن 
الى حد متغير ٠‏ والموسيقى تنظم فى انر نيب زمنى معين > ويقصد بها » بوجه 1 
عام » أن تسمع فى هذا الترتب ٠‏ وهنا شأن الأدب » والأداء التمثيل « 
ورقص الالله ٠‏ وأغلب النحت والرسم يعتير من قبيل المثيرات الساكنة التى 
تحرك الادراك » ومع أن ادراكها يعتبر عملية زمنية » الا أنها لا تتحرك > 
ولبس من الضرورى أن ندرك فى أى ترتيب زمنى دقيق ٠‏ ( فى اللفائف 
الصينية واليابائية يحدد ترتيب زمنى تقريبى ) ٠‏ والرسم الساكن يمكن 
أن .يوحى بحركة وتعاقب زمنى ٠‏ أما النحت الحسركى واللون الحركى 
فانهما يتضمنان تغيرا زمنيا » والفيلم يعتبر صورة متحركة تحدد فى ترب 
زمنى ٠‏ وحبكة التمثيلية أو الرواية تتضمن تنظيما سببيا » بالاضافة الى 
التظيم الزمانى والمكانى > وكلها أشساء يوحى بها » فبعض الأحداث المعينة 
يبدو أنها تتحىء ه كتديجة لأحدان سابقة » كما أن اللفروض أن سلسلة 
المركات نؤدى لكى تحقق نتائج معينة ٠‏ وفى التصميم الموسيقى والزخرقى 
بقل التركيز على الملافة السببية ٠‏ 
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وفى اطار هذه الصلاحيات صنفت الفئون بطريقة تقليدية الى « فنون 
مكانية » » و « فنون زمانية » » و ه فنون ساكنة ومتحركة » » الخ ٠‏ وهذه 
التصنيفات مبسطة أكثر مما ينبغى » ولا تنتظم ماما ذلك العدد الكبير من 
مختلف أشكال الفن ٠‏ ويحب ألا يفرض الانسان أن الرسم سوف يظل 
داثما وبالضرورة فن المكان والسكون لجحرد أنه كان كذلك بصورة 
تقلدية ٠‏ ففى أفلام الصور المتحركة > كتلك التى ابتكرها والت ديزنى » 
أصبح الرسم فا زمانا وحركا ٠‏ وعل أسلين هذه الصلاحصات 'تولجد 
أنماط كثيرة مختلطة ووسيطة من الفن٠‏ ففن تحسين سمات المناظر الطسعية 
والشوارع والمانى يعتبر فنا ساكنا يعرض فى ثلانة أبعاد مكانية ٠‏ غير أن 
الرياح والماه المتساقطة يمكن أن تدخل عنصر الحسركة > وهناك كريد 
زمنى عندما تزدع الزهور لكى تزدهر او الست أورافا حمراء فى فصول 


٠ معئة‎ 


. ( د ) المكونات والسمات المتطورة : 


توجد فى كل فن مكونات متطورة تمكننا من تحليل ووصف أعمال 
فنية بالغة التعقيد » وخاصة تلك الأعمال التى تتغير تغيرا سريما من -حيث 
الزمان والمكان + وهى تشمل بعض التطور فى المكان أو الزمان أو فى 
كلهما » وربما فى العلاقات السبية ٠‏ ويستخدمها الفثانون » تحت مختلف 
الأسماء لتنظيم عمل من الأعمال الفنية » كما يستخدمها النقاد لتفسير هذا 
العملالفنى وتقسمده والمكون المتطور قد يشمل ترما موحدا لعدة مكونات 
أوية ٠‏ فالميلودية فى الموسقى 35610097 تتضمن ترئيب النغمات من 
مختلف الدرجات وارتفاع الصوت » والايقاع > الخ > فى تعاقب زمنى ٠‏ 
والرمم المنظور > والتسوية يتضمنان ترشب الكثير من.نفاصل الشكل » 
والحجم » والتداخل » وربما الضوء والظلام » واللون الخ > للايهام بالبعد 
الثالك٠‏ والأدب والتمشلية يتضمنان المكة الروائية» وتصوير الششخصات» 
الخ » والأفلام السينمائية تتضمن التصوير الفوتوغرافى م والمبكة > وزمان 
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المناظر ومكانها » وتقطيع الفيلم وتركيبه ( المنتاج ) ٠‏ والمجموعة النوعة 
من أى من هذه الأشاء تعتبر سمة مكونة متطورة ٠‏ فالسيمفونية مثلا يمكن 
تحللها إلى سماتها المتطورة » من مصلوديا » وهرموننا » وتقسيم اللحن من 
حيث الوزن والايقاع؟ء والكتتربونط » والحخركات » والتوذيع 
ده نم معط 0 ٠‏ والتعاقب المضطرد لمختلف الألوان النسقة فى 
رقصة الاليه أو فى الفيلم الملون يتضمن لوينا متطورا ٠‏ 


ويمكن تحليل أى عمل فنى » من حيث محتواه السبكولوجى » الى 
مجموعة معيئة من السمات المكونة » المعروضة والموحى بها » والأولية 
والمنطورة ٠‏ وبناه على هذا فان الأعمال الفنية يمكن تصنيقها على أساس . 
اختشار وتنوع المكونات والسمات المكونة التى تتضمنتها ٠‏ فالياليه والفيلم 
يتضمنان حركة م ع ع ل 
أساس المكونات المطورة التى يركز عليها ٠‏ فبعض الموسقى عشم 
ل 0 
دقات الطول الأفريقية ) ٠‏ ومثل هذا التطور المكون يختصر القنون » 
فتمشلات شكسيير ورسوم راصسرانت مط مسو تركز على تصوير 
الشخصات » والتمشلات لها أوزانها وعباراتها الايقاعة كما هو شأن 
سمفونات يتهوفن ٠‏ والنحت والعمارة يتضمئان الشكل المجسم كمكون 
معروض > أما الرسم فانه يتضمن الشكل المجسم كمكون موحى به ٠‏ 


وكل هذه الأنماط تتطور » الى حد أنها تتحدر عبر الزمن التاريخى 
من جل الى الل الذى يليه » مع التغير التكيفى على طول الطريق ٠‏ 
وكذلك تنشا أنماط جديدة من أنماط قديمة » عن طريق التغير التدريجى 
أحانا كما طور فن التصوير المنظر الذى ,يوحى بالأبعاد الثلائة » وعن 
طريق قفزات جذرية فى أحان أخرى > كاختراع السيلما قرب نهماية 
القرن التاسع عشر ٠‏ ونطور التصوير الفوتوغراقى من الرسم » وتطور 
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الصورة المتحركة من الصورة الفوتو فرافية » تعشر تطورات سريعمة 
وجذرية بدرجة تجعل فى الامكان مقارةتها بالطفرات السولوجة * ٠‏ 


: الأنماط التكويئية النفعية » التمثيلية » الايضاحية + الموضوعية‎ ٠ 


هناك أربع طرق رئيسية للانشاء أو التكوين فى نطاق الرفولوجا 
الجمالية : أى أربع طرق لتنظيم السمات المكونة » والتفاصل المركية » 
وعلافات الفن المتادلة ٠‏ وهذه الطرق هى الطريقة النفعة » والتمشلة » 
والايضاحية » والوضوعية ٠‏ وكلها مستخدم فى كل الفنون » مع اختلاف 
فى التركيز فى مختلف الأوقات ٠‏ وتتميز الأنماط على هذا الأساس » 
وهذا التصيف للأعمال الفنية ,يختصر تصديفا فنون بأكملها على أساس 
المادة الوسيطة وأسلوب الأداء ٠‏ 


وأى عمل فنى معين قد يكون مكونا بطريقتين أو أكثر من هذه 
الطرق فى وقت واحد > مع اختلاف فى التركيز على طريقة أو آخرى ٠‏ 
وعندما يكون كذلك » نظهر النتائج كعوامل تكويشة داخل العمل الفنى : 
فالمقمد مثلا .يتضمن عاملا نفعا ( ويسمى أيضا عاملا وظيفيا ) وعاملا 
موضوعيا ( تصميما أو زخرفيا ) ٠‏ والعامل التمثيلى يمكن ادخاله عنطريق 
تصوير حيوان أو أشكال أخرى بواسطة النقش > أو الرسم » أو النسج» 
والعامل الايضاحى يمكن ادخاله عن طرريق شعار أو مجموعة رموز تعبر 
عن فكرة عامة ٠‏ والكاندرائية تسمل عادة هذه الطرق الأربع » غير أن 
أغلب الأعمال الفنية تتخصص فى طريقة أو طريقتين ٠‏ ولقد درج الرسم 
على المع بين التمشل والتصميم » ولكنه انجه حديا الى حذف العامل 
التمشلى أو وضعه فى محل ثانوى ٠‏ واتجه فن صنع الأئاث وفن العمارة 

() أنظر ‏ 18172[13)1085 علعط؛ 380 ككف ع1 رنيريوررك 561 > 
قعناء زوع ثم مأ ععمعك5 و5لهدبنه 1 ( نيويورك ١9165‏ ) تاليت ما 

حيث تجد تفاصيل أكثر عن المبادىء المرفولوجية التى ورد تلخيصها فى هذا 
الفصل ؛ وفى الفصل 15 عن الاساليب . : 
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الى التخصص فى العامل النفعى أو الوظفى » فحذف الزخرف غير 
الوظيفى » ولكنه حقق النشحة التصميمية عن طريق التركيب النفعى 
نفسهه أما الموسقى فانها تتدخصص فى التصميم الموضوعى » ولكنها تدخل 
عامل التمشل أحيانا ( كأن تمثل عاصفة أو موقعة ) عن طريق المحاكاة 
السمعة ٠‏ والموسيقى يمكن أيضا أن 'تكون نفمة > كما هو شأن بداءات 
الوق » والموسيقى العسكرية » وأغانى العمال > وكلها ثير وتنسق 
الخركات الجسمة ٠‏ 


وبوجه عام > فان التكوين أو الاشاء المنفعى هو تنرتب التفاصل. 
بحيث تصبح وسلة لاستعمال ايجابى أو غاية ايجابية معيئة ( أو على الأقل 
وسسلة مقصودة أو ظاهرة ) ٠‏ وهو ينحو الى مساعدة الحركة المسمية 
الظاهرة أو توجيهها أو الاعداد لها » لكى تخدم شثون الحاة العادية > 
لا لكى تكون موضوعا للتأمل الجمالى أو العقلى فقط ٠‏ وبقدر ما يكون 
شىء ما مؤسسا بطريقة نفمة » فان شكله يمكن أن يوصف على أساس, 
صلاحية الأجزاء والترتسات التفصلية لاستعمال ايحابى معين » كأرجل 
المقعد وقاعدته م وحد السسف ومقيضه » وجدران المسكن وسقفه ٠‏ والأدب 
يمكن أن يكون نفعا » كما فى الاعلان » والدعاية » وكتب الدليل > 
والصلوات » والخطب » والرسائل التى تهدف إلى التأثير فى أعمال الناس, 
وتوجيهها ٠‏ وبعض الأعمال الفنية » وخاصة الأعمال الفنة البدائية » تلائم 
أغراضا نفعية على أساس معتقدات فو طبيعية > مثل الرقص مع استعمال 
الحلاجل بقصد اسقاط المطر » ومثل التمسمة التى تمعد المرض »> أو شكل. 
من الطين لآلهة الأرض يدفن فى التربة لتنمية المحاصل ٠‏ وعدم فعالية 
الوسيلة لا يحول دون أن يكون تكوينها منفعما » كما كان شأن الطائرة 
القديمة التى لم مستطع التحليق ٠‏ وكثيرا ما تمتزج تكنولوجيا المذهبه 
ا لي 
التاريخ الثقافى السابق للمرحلة العلمية ٠‏ 
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أما التكوين التمشلى فانه .يرتب التفاصل يحمث نوحى الى مشاهد 
متعلم تعليما مناسبا وتتوقر لديه الرغية فى المعرفة > بأنه يشاهد فى المكان 
شما ماديا » أو شخصا ماديا » أو منظرا ماديا » أو مجموعة من هذه الأشاء 
كلها ٠‏ وبعض التمشل ,بوحى بسلسلة من الأحداث فى نطاق الزمن ٠‏ 
وهناك نوعان أساسان من التمثل : تنمشل المحاكاة والتمثئل الرمزى ٠‏ 
وفى النوع الأول فان الصورة المعروضة ( بصرية أو سمعية > أو لمسية ) 
نثشسسه مجموعة الصور التى سعثها الخال ٠‏ وعلى هذا الاعتار فان الخطوط 
ومساحات اللون على قطعة من الخرش قد تمثل أحد الوديان مليًا بالأشجار»ه 
والمحاكاة قد تكون بسسطة جدا ومنصرفة الى تفصل واحد » فالتمثيل هو 
طريقة من طرق التكوين > ويتضمن نوعا من النطور المركب ٠‏ أما التمثيل 
الرمزى فانه يحدث أساسا فى الأدب حيث تتضاتر الكلمات الملفوظة أو 
المطوعة على الايحاء بصورة وهمية وعلى توجهها + ولس هناك فى العادة 
أى شبه بين الصور المعروضة وبين الصور الموحى بها فيما عدا الكلمات 
الصوتية ٠‏ ومع ذلك فان المحاكاة والرمزية التتحكمية يمكن استخدامهما 
معا كما فى الكتابات اللصورة ٠‏ والتمثشل ساكن فىأغلب الرسوم » ومتحرك 
فى الفيلم » ورقص الباليه > والأداء التمثيلى ٠‏ وكل من المحاكاة أو 
التمثل الرمزى سكن أن يكون واقسا أو غير واقعى بالنسبة للأفكار 
السائدة عن الحققة ٠‏ 
أما التكوين الايضاحى 029إنوهم 1‏ فانه يرتب التفاصيل ‏ 
بحث نوضح أو انفسر علاقة عامة .معينة © أو فكرة محردة » أو صفة 
شاملة » أو مبدأ أساسا مثل الصلة السببة أو المنطقبة ٠‏ وفى الوقت الخاضر 
يظهر مثل هذا التكوين:فى المقال الأدبى » مثل مناقشة تدور حول الشرف» ‏ 
أو الحب » أو الجمال ٠‏ ويظهر كذلك فى الشعر الغنائى التأملى وفى فقرات 
المنائشة المحردة الى تنجىء فى سباق القصة والتمشلله ٠‏ وق الزهمن 
الماضى كان التكوين الايضاحى أكثر شيوعا فى الفنون اليصرية مشبل 
الرسم » والنحت » والزجاج الملون » حيث كان يستخدم لتقل أفكار 


نف 


دينية وأخلاقة عن طريق مجموعات من الرموز البصرية ٠‏ والصورة 
الرمزية الواحدة لا تكفى لتشكيل تكوين ايضاحى > وفن ثم قلا ند من 
وضع عدد من الرموز الى جانب بعضها البعض بحيث تعطى فى تجموعها 
تأثيرا له معناه العام * 

أما التكوين الموضوعى 12008168 فهو ترتيب يلاثم اثارة 
التذوق وتوجيه عن طريق تكرار السمات أو مجموعات من السمات 
المعروضة أو الموحى بها > وأيضا عن طريق تنويم مثل هذه السمات 
واحداث اين وتكامل يما ببنها ٠‏ وعندما يعرض هذا التكوين بصريا فانه 
يسمى أحانا ه زخرفة » أو « زركشة » »2 وأية سمة أو وحدة تكرر بهذه 
الطريقة أو تناين مع غيرها فى عمل فنى تسمى « موضوعا ء ٠‏ فالزوايا 
والمتحشات > أو المساجات الزرقاء والحمراء » كما فى الرسم أو التصميم 
النسيجى » هى موضوعات متباينة ٠‏ واذا وجدت زاويتان أو أكثر من 
شكل أو ححم مختلف بعض الاختلاف » أو اذا وجدت بقعتان من لون 
أزرق مختلف » فان ذلك يسمى تنويعا فى الموضوع نفسه ٠‏ ويمكن 
احداث التكامل باخضاع الوحدات كلها الى مخطط أو نمط اطارى معين» 


أما التكوين اللوضوعى الذى ينطوى على بعض التعقيد » بمعنى أنه 
يتضمن عدة تنوعات وثناينات داخل اطار ينتظمها كلها » فهو سمى 
«تصمماء ٠‏ والموسبقى تخلق تصميمات لموضوعات سمعية مثل النغمات 
المتآلفة » والألمان الملودية م وأصوات الآلات الموسقية ٠‏ والشعر برذ 
أهداف أصوات الكلمات ويتم ذلك أيضا عن طريق ترتيب الصور الفكرية 
والعناصر الأخرى الموحى بها بصورة موضوعبة ٠‏ فالاختلافات فى موضوع 
الحرب فى احدى القصص » بمقارثتها بتلك الخاصة يموضوع السلم > 
تؤلف عاملا موضوعيا ٠‏ ْ 


وبعض الأعمال الفنية 'تتخصص تخصصا كيرا فىالتكوين الموضوعى» 
بينما فى أعمال أخرى يكون التكوين الموضوعى أوليا وثانويا الأنواع ١‏ 


زف 


الأخرى ٠‏ ومن الصعب أن نتجنب نوعا من العلاقة الموضوعية » شسأن 
الأرجل الأربعة التى يرتكز عللها القمد » أو تكرار عبارة موسيقية فى ' 
الأغانى السسطة ٠‏ فالعنان فى الوجه أو المرفقان فى الشكل البشرى هما 
من أوليات التكوين الموضوعى ٠‏ وفى بعض الأساليب مثل النحت البدائى 
الزننجى » يتطور هذا العامل بصورة أكبر عن طريق تأكيد التشابهات 
الجسمة الأخرى والمالفة فها ٠‏ 


وعندما .يظهر عاملان تكوينان أو أكثر فى عمل فنى واحد » فانها 
فى بعض الأحيان تمتزج وتندمج بصورة تجعل من الصعب تمبيزها ٠‏ وفى 
هذه الطخالة فان كل تفصل يؤدى دورا فى عدة عوامل تكوينية مختلفة ٠‏ 
وفى أعمال فنئة أخرى تكون هذه العوامل التكوينية منفصلة الى حد ما » 
بل ومتناقضة » كما هى الال عندما توضع قطعة من الزخرف بطريقة 
سطحية على تركيب مختلف فى أسباسه كل الاختلاف » مثل وضع قطعة 
من زخرقة القرن التاسع عشر ذات الطراز القوطى على احدى الالات +٠‏ 


وعندما يظهر عاملان تكويئان أو أكثر فى عمل فنى واحد > قان 
أحدها يكون فى العادة اطارا أساسا للعمل كله » أما العامل الآخر أو 
العوامل الأأخرى فانها تلثم معه كموامل ثانوية معاونة ٠‏ ففى المقعد يكون 
العامل النفعنى هو الاطار الأسامى الذى يحدد خطوط الشكل الخارجية 
العامة ٠‏ وفى داخل هذا الاطار »م كما رأينا م يجوز أن تظهر العوامل 
المساعدة التى هى من طبيعة نمثشلية » أو ايضاحية أو موضوعية ٠‏ ومن 
جهة أخرى > فان الاطار الأساسى فى تمثال الحرية شويورك ( من وجهة 
نظر جماللية حسية ) هو من النوع التمثيلى : لأنه تمثال آلهة » وفى داخل 
هذا الاطار أدخلت تفاصمل نفعية 'تجعل التمثال صاللا لأن يكون منارة ٠‏ 
ويمكن ادخال تفاصل موضوعة فى رسم تمثلى > كما فى الأشكال 
الخطوطة المتكررة والمساحات الملونة داخل صورة تمثل منظرا طبيعا » 
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وكذلك يمكن ادخال تفاصيل تشيلية فى اطار موضوعى > كالصور 

الصغيرة التى تمثئل الحيوانات والننباتات عندما تستخدم كوحدات زخرفية 

00 داخل تصميم سحادة فارسية ٠‏ والعامل الاطارى ليس بالضرورة 
هم العوامل من الناحمة الحمالية » وكثيرا ما يكون أقلها أصالة ٠‏ 


ويمكن تسيل الكثير سن أتماط الفن على أسسانن هذه الأنواع من 
التكوين > وما بينها من علاقات > لأن كل نوع ا 
الاطارية التكوينية ة الثابتة ٠‏ فالأنماط النفية » مثلا » تشمل الفأس > 
والقعد » والكوب والمسكن »> والمعيد » والسف > والقبعه » والقارب 


+٠ والعربة‎ 


( ويمكن ادخال أنواع أخرى كعوامل مساعدة فى أى منها ) ٠‏ 
والأنماط التمثلة تشمل الصورة » ( المرسومة » أو الملونة » أو المنحوتة ) 
وشكل الجسم الانساتى » والنظر الطبيعى اللون » والمنظر الطبعى مم 
أشكال الأشخاص »> والصورة الساكنة التى تمثل أزهارا أو ثثمارا وما الى 
ذلك » والملحمة » والقصص الشعرى » والحكاية النثرية » والقصة > 
والتمشلية » والأساة والملهاةه والأاط الايضاحية تشمل المقال » والرمالة» 
والثل » والشعر الغنائى التأملى > وأنواعا معينة من الرسم البيانى أو 
الصورة الرمزية مثل جدول القرابة من ناححة العصب الذى كان سائدا 
فى العصر الوسسط ٠‏ ( وف « شجرة يسى » 6 ظين البدرة النشاية 
والفكرة الايضاحة ) ٠‏ وتشمل الأنماط الموضوعة موسيقى الفوجا 
( القطعة الموسسة متعددة الأصوات والنفمات ) » والسوتانا » والسمفوئية» 
والمقطوعات الشعرية القصيرة وغيرها من الأنماط الشعرية التقلدية » 
والزخرف العربى » والزخرف الخطط والمقسم الى مربعات © وغير ذلك 


(#) أنظر مؤلف «منصاة سايق الذكر ص 18 . 


ومؤلف فرانر بوس انث علاط (أوسلىق 117) . 


من الزخرف البصرى على سطوح الأشياء ٠‏ وهناك أنواع كثيرة أخرى 
تركز نفس التركيز على نوعين أو ثلائة ٠‏ « فنسجرة يسى » فى الأيقونات 
المسيحية المصورة تتضمن عدة مواصفات علىالأسس التمثيلية» والايضاحة» 
والموضوعبة ٠‏ وئمة أصناف تقلدية متغيرة من كل نمط تكوينى تتطور 
مكلت اكاك كاد بكرويولة البح رمو 5 بالك مت لي 

متن الكتب المسيحية » ومثل مولد بوذا » ورقصة كرشنا مع راعيات البقرء 
( وقد تتضمن هذه الأشياء نطورا ايضاحيا وموضوعا أيضًا ) ٠‏ 


وبالاضافة الى الأنماط القائمة كلية أو أساسا على طريقة تكوين 
واحدة > نوجد أنماط أخرى أساسها العلاقة بين العوامل التكوينة : 
وذلك من حبث أى هذه العوامل يستخدم وبأى تركيز نسبى ؟ ولقد 
ذكرنا فيما سبق أن بعض الاأعمال الفنية يكون شديد التخصص» والبعض 
يكون متنوع التكوين ٠‏ وهناك أنواع معينة منها فى مختلف الفنون 
والثقافات ٠‏ ومثل ذلك الموسيقى التى تتخصص ف الناححية الموضوعة والتى 
تسمى فى هذه اللالة موسيقى « بحتة » أو « مطلقة » ٠‏ بينما الموسيقى التى 
تشمل بعض التمثل ( مثل. «ه همسات الغابة » و «صراع داود وجوليات») 
“تسمى موسيقى وصفية أو برجمانة ٠‏ والتصوير الذى لا يشمل الناححمة 
التمشلية » أو يشمل القلل منها » يسمى « « تصويرا مججزردا»» أو لا 
موضوعيا » أو لا تمثيليا ٠‏ وتتميز أنماط التصوير والنحت على أساش .' 
تركيزها على التمشل الواقعى » أو الزخرفة > أو الأمسللوب > والعضل 
الفنى الأسلوبى قد ,يزكز على التصميم أو الرمزية على حساب الواقعية (*)» 
والتصتوير الزخرق يركز على. التكوين البضرى أكثر من تركيزه على 
١‏ الواقية أو التعمير العاطفى 4 أما التصوير التعييرى فانه يضحى بالوائسية 
فى سسل الايحاء العاطفئ * والشير نتضمن. منالتكزين الموضوعى لأصوات 


(:د) انظر مؤلئف 11 سابق الذكي ص 1١8‏ 
ومؤلف فرائز بوس انق عب المساعط ) أوسلو مالا5ا )2 


اف 


الكلمات أكثر مما يتضمن الثثر عادة ٠‏ ه والثر السجعى » هو نمل بين 
الشعر والنثر ٠‏ وفن صناعة الأثاث وفن العمارة يطلق عليهما أحانا اسم 
الفن الوظفى عندما يركزان على الصلاحية المنفعيه ولا يضصفان الى ذلك الا 
القدل من الزجرفة » غير أن الزخرفة لها وظنفتها الحماله » وغيرها من 
الوظائف » مثل اظهار المركز الاجتماعى * 


ويمكن أن يوصف أى عمل فنى على أساس سمات وأنماط كثيرة 
متصلة بوسائل انتقاله » وعلى أساس مكونائه الأولية والمطورة » وغل 
أساس تطوره اللكانى الزمائى والسيبى » وعلى أساس طرق تكوينه ٠‏ 
ولكى يظهر المرء الجوانب البارزة الهامة لأى عمل فنى »© ينبغى عليه أن 
يلاحظ ٠‏ 


)١(‏ كف تجمعت السمات المختلفة » وكيف اتحدت فى هذء اللالة» 
المعيئة > والى أى مدى. كان ذلك الاتحاد ٠‏ ش 


(ب) كيف يختلف هذا العمل الفنى عن أعمال فنية أخرى من فن 
ممائل » وتمط عام ممائل » وأصنل ممائل ٠‏ والوصف المرفولوجى 
التفصلى لأى عمل فنى مركب » يمكن الاسترسال فيه إلى درجة غي 
ميحدودة.لا فائدة.منها » شأنه فى ذلك. :شأن الوصف المرفولوجى لأى نات 
أو أى جستوان ٠‏ ومن ثم بكون من الضرودى أن نتوخى الايجاذ 
والابعار فى الرصتت تيد اذى 5 ستحق الوصف » واتحدذف أو 
نقلل من وصف النواحى التى يت بتفق العمل الفنى فيها مع كثير من الأعمال 
الفنية الأخرى > ونركز بدلا من ذلك » على أبرذ وأهم سماته » من حيث 
الأصالة > والتأثير التاريخى. » أو أية معايير أخرى ٠‏ وفى الظروف اللالية 
سوف يكون هناك دائما عنصر الذاتية فى هذا الانتقاء » ولكن فى مقدورنا 
:انقاصة ندريجا ٠‏ 


يفا 


م - التعاقبات والانتقالات الداخلية ٠‏ 
التعاقبات , والانتقالات » والانجامات التاربخية : 


اذا أراد الانسان وصف عمل فنى وصفا تفصيليا » فانه قد يجتاج 
الى توضيح ما فى داخله من تعاقبات ٠‏ ومصطلح « تعاقب » » فى الموسقى > 
يشير عادة الى توالى عبارات موسيقية ميلودية أو هارموية ترتفم أو 
تتخفض من حيث الطبقة بدرجات منتظمة القوة فى نفس السلم ٠‏ غير أن 
الموسيقى بمعنى أوسع » تسمل أنواعا كثيرة أخرى من التعاقب أو التوالى 
الزمنى » مثل « التنوعات » فى « اللحن وتتنوعاته » » أو مختلف المؤثرات 
فى نفس القطعة الموسيقيه ٠‏ وقى الرواية التمشلية والقصة ,يستطع المرء 
أن يتحدث عن تعاقب المناظر والأحداث ٠‏ وفقى الرسم توجد تعاقات 
ساكنة للوحدات ترتب بحيث يراها الانسان فى ترتيب زمنى معين » مثل 
الأشحار فى الرسوم الصيئنية اللفوفة حول أسطوانة متحركة ٠‏ وممر 
الحديقة » أو صفا من الغرف فى دهدز يمثل تعاقا للمناظر ٠‏ وكل هذه 
الأشاء شر تعاقيات داخلية »م داخل عمل فنى واحد » أو فى نطاق ادراك 
هذا العمل الفنى ٠‏ فاذا محرك هذا التعاقب من نقطة أو حالة الى نقطة أو 
حالة مختلفة أخرى » أو من موضوع.الى موضوع مختلف آخر » فانه 
يسمى « انتقالا » » مثل الانتقال من اللون الأحمر الى الأزرق > أو الاتقال 
من مقام الماجور الى مقام المينور ٠‏ 


وهناك نوع آخر من التعاقب له أهميته فى نظريات تاريخ الفن > 
وهو التعاقب التاريخى أو التكوينى ٠‏ وهذا التعاقب هو التغيرات التى تتوالى 
من عمل فنى > أو أسلوب فنى » الى عمل أو أسلوب لاحق » ويمكن 
وصفه على أساس الأنماط والسمات » مثل الانتقال التدريجى من نمط 
معين « كالعتق » أو « الهندسى » ع الى نمط آخر مثل « الكلاسكى » أو 
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« اللومورفك » ه4نطم810062 ( الذى يمثل أشكالا حية ) ٠‏ ( لفظ 
تقال هنا لا يعنى التحسن أو التقدم ) » ويمكن أن يوصف بأنه تغير من 
درجة تكرار عالية من ناحبة معيئة الى درجة تكرار منخفضة » أو العكس» 
( فى عدد المنحنيات وحجمها مثلا ) ٠‏ والنغير الذى ينطوى على دجوع 
الى نمط سابق يسمى تكوصا 2682685102 ٠‏ والتعاقب التكوينى 
يتضمن قدرا كبيرا من استمرار التحدر أو التأثير » من منتجات فنية سابقة 
الى منتحات لاحقة ٠‏ 


والتعاقات 'الداخلة والتاريخة يمكن تحليلها ووصفها على أساس 
السمات والأنماط التى يتألف منها العمل الفتى » وعلى أساس السمات 
والأنماط التكوينة > وغيرها + وفى الموسيقى قد يتضمن التعاقب الواحد 
الذى تتألف منه القطعة الموسقية تغيرات متوالية من اللحن الميلودى > وقد 
يضمن تعاقب آخر تنيرات فى الايقاع > فاذا تضمن التعاقب هذين النوعين 
من التغيرات » أصبح لدينا تعاقب ايقاعى ملودى مركب ٠‏ أما التعاقب 
التكوينى فانه تعاقب يتضمن تغيرات فى طريقة التكوين أو فى العلاقات بين 
مختلف الطرق » مثل التغير الذى يحدث فى ساق الرواية من التمشل 
الروائى الى التفسير والايضاح ٠‏ ويمكن أن تحدث هذه التغيرات كلها 
داخل عمل فنى واحد ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك فان التعاقات التاريخة واسعة النطاق يمكن أن 
تحلل بالطريقة نفسها ٠‏ فمن الترتيل الكريجورى > وخلال العصر 
الرومانشيكى فى الموسيقى > ,يوجد اتجاه شامل نحو زيادة التعقيد فى 
الملوديا » والهارمونا » والايقاع > والتوزيع » الأمر الذى .يكسب الكل 
الموسيقى صفة جسية أكثر غنى ٠‏ ومن ببتهوفن وبرليوز الى فاجئر .يوجد 
تطور فى التكوين الموسيقى التصويرى > ويحدث هذا أحيانا عن طريق 
التمشل الحاكى ٠‏ 
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ه ‏ التحدر التطورى للأنماط الفئية ٠‏ تغايرها واعادة تكاملها : 


كل هذه السمات والأنماط التى سبق ذكرها تتحدر مع تغير تكيفى 
كجزء من العملية الثقاية ٠‏ ويمكن وصفا تغيراتها على أساس طريقة 
تكوين واحدة » أو طرق تكوين كثيرة » مثل زيادة أو نقص الزخرفة 
والتمشل داخل اطار نفعى مثل الفأس أو المقعد ٠‏ وفى التاريخ الطويل 
للفأس اعتورته بعض تغيرات جعلته أكثر فعاللية ومتانة من اللواحى 
الطمعية » وربما من أجل أداء وظيفة خاصة > كما هو شأن فأس الخرب٠‏ 
وكذلك حدنت فيه تغيرات أخرى كان القصد منها أن يصبح الفأس أكثر 
فعالية من الناحية الفوطسعية » كنقش بعض الرهموز السحرية عليه* وبعض 
الفثوس تنقش بطريقة تجملها تمثل الموانات » وقد تستخدم هذه أيضا 
كزخرفة موضوعية ٠‏ 


وائمة أنماط تكوينة جديدة تتطور يصورة مستمرة من أنماط قدية+ 
فالرقص الشعبى كان مصدرا من مصادر موسيقى الآلات ٠‏ يقول [12670 
68 .ل « ان الرقص الزوجى الذى اتتشر كأسلوب فى الرقص 
ابان القرن السادس عشر ( وخاصة رقص الافان والطالار ) مهد الطرريق 
الى نطور نوع من الوسيقى الراقصة وهى موسبقى اي إيقاعات 2 
وأساليه » () ٠‏ وق الفترة نفسها تطورت موسسقى السونانا من مط 
الرقص > وسارت فى اتجاه أكثر تجريدا اكتويطنى جوقية (كونسرتو) 
بحتة ٠‏ ثم يستطرد قائلا : « ان ظهور الأوبرا فى القرن السابع عشسر أدى 
الى تطور الافتناحة » وهذا بدوره أدى الى السمفوية » .,٠‏ . 


وتمين الدرامات التاريخة التفصلية لثل هذه التغيرات التطورية أنها. 
: 
:3 
. 


(“) قصل عنوانه وتعه7 آأه بإده:315 عط1 2 , فى كناب 0020 ع120 
عأكنلةة 10 لمأتتدم 020 (لندن )1١1738‏ عن 5.2 . 


4. 


تقترن عادة بتغير الميئات الاجتماعية والثقافة مشل نشسأة الاقطاع وظهور 
طبقة متوسطة نرية تعيش فى المدن » وظهور الفروسة » وأساليب الغزل» 
والشعراء الموسسقين > والشعراء العاطفنين م والتحول الثقافى الشامل 
فى القرون الْديئة الى الناحية الديوية ٠‏ ومع ذلك يحب ألا نفترض أن 
التغيرات فى الفن ترجم كلة الى هذه العوامل الخارجية ٠‏ 


وقد يختفى نمط معين فترة من الوقت من مستويات الفن الجاد 
الرفبع الذى مختص به الصفوة > ولكنه يعود الى الظهور ثانية على مستوى. 
ثقافى آخر ٠‏ فالصور المضحكة التى يفرد لها الآن مكان فى الجرائد » وهى, 
مخصصة أساسا للأطفال > وتتناول فى العادة موضوعات تافهة م هى نمطا 
تمشلى تحدر بصورة غير مساشرة من مرحلة الصور اسلحادة التى كانت من 
سمات الماضى ٠‏ أما جوهر هذه الصور المضحكة فهو سرد قصة فى تسلسل 
زمنى عن طريق تمثيل موقف بعد موقف »© فى سلسلة من الصور مرتبة 
ترتسا مكانيا ٠‏ ويوجد هذا النمط فى القصة الابانية المدونة على لفافات > 
وفى صن الْعِضر الوسيط التى كانت نمثل حياة القديسين » وفى الصور 
والرسوم الارزة التى رسمها قدماء المصريين على الجدران ٠‏ وهذا اللمط 
الفنى لم يمت كلية » لأنه محفوظ فى صور الكتب» وفى السلاسل الروائية 
مثل رواية 606ص 18 غ وعدتكيدكة من تألف طتيعه1810 


ولكى نفهم التطور الفنى فى اطاراته الأوسع » من المهم أن تتتبع 
تاريخ طرق التكوين من حيث ما يقوم بينها من علاقة » فكل طريقة من 
هذه الطرق لها تاريخ يمكن تتبعه بمفرده الى حد ما : تاريخ الأشكال 
المنفسة » والأشكال الابضاحية > والأشكال التمشلية » والتصميم الموضوعى 
والزخرفى ٠‏ وكل من هذه الأشكال يتداخل فى تواريخ الفنون الخاصة > 
لأن كلا منها يشمل الكثير من مختلف الفنون ومختلف الوسائل وفى 
أوقات مختلفة يركز بشدة على فن أو على آخر » فالشكل الايضاحى > 
مثلا » ركز بوجه خاص فى العصور الديئة على الأدب ٠‏ وقيل انتشار 


م 


القراءة والكتابة كان هذا الشكل الايضاحى فويا فى فنون الرسم والنئحت» 
وكانت الموسقى النفعية أكثر أهمة فى العصور الماضية منها فى الوقت 
الحاضر : عندما كانت المبوش تستخدم بصورة أكبر نداءات البوق وقرع 
الطبول » والموسيقى المسكرية > وعندما كان العمل الجماعى يقوم به العمال 
عادة وهم ينشدون » كما فى أناشيد الملاحين > والأغانى الايقاعية التى يغنها 
جامعو القطن » وكذلك تركز موسيقى الكونسرنو كثيرا على التصميم ٠‏ 

وتواريخ طرق التكوين > وكذلك تواريخ الأنماط المتميزة على هذا 
الأساس » تتتجه بوجه عام الى ائبات نظرية سبنسر التى تقول بأن « الفن 
يتطور من الأقل تغايرا الى الأكثر تغايرا » وذلك لأن هناك استمرارا فى 
ظهور الكثير من الأنماط الفنية وأقسامها ٠‏ غير أن هذا لبس صحيحا على 
طول الخط حيث أن الخالات الشاذة قائمة » ومع ذلك فان هذا الاتجاء 
واسم الاتشاره فنطاق الثقافة الذى كان القدماء يسمونه «التقنى» غططوع1 
أو الصنعة كان أقل تغايرا من الفنون التى: خلفته فى العصر الحديث » فلم 
يكن يشمل فحسب أسلاف ما نطلق عليه الآن اسم « الفنون » »> بل كان 
يضم الى جانب ذلك أصول ما نسميه الآن « الفلسفة » » و ه العلوم 
البحتة » > « والعلوم التطبيقبة » و « الهندسة »> و ه التكنولوجيا 
الصناعية » ٠‏ ومنذ القرن الثامن عشر فقط بدأ الفن تدريجا يقتصر على 
المهارات والمنتحات التى لها وظيقة جمالية > أما اللمارات والمنتحات التى 
ليست لها وظيفة جمالية » فقد وضعت بمفردها تحت بعض الأسماء سالفة 
الذكر ٠‏ وأصبح الفن الجمالى > كتطاق أو نمط من المهارة والاشاج 3 
ا متميزاً بصورة مضطردة عن العلوم البحتة والتطبقية ٠‏ ولقد راينا 
أن متتحات العصور القديمة والوسيطة كانت فى العادة كثيرة التنوع من 
الناحية التكوينية » وكان من الجائز أن تجمع بين العوامل المنفية 
والايضاحية والتمشلية والموضوعية مع تطوير كبير لكل عامل » كما هو 
الخال فى المعد والكاتدرائية ٠‏ وهناك كير من الأمثلة القديمة لنتجات 
تجمع بين عاملين أو أكثر » مثل الأدوات والأسلحة المزخرفة ٠‏ 


ذه 


( وسواء يشغى نسمية هذه الأشكال « غير متغايرة » أو عدم انسمتها 
بهذا الأسم » فهذا يتوقف على تاريخها السابق ٠‏ أما اذا كانت نتيجة 
لاعادة تكامل أنماط متغايرة سابقة » فيشغى عدم استعمال هذه الكلمة ) ٠‏ 


وفى الفن القديم والوسيط كان من السهل سما الابقاء على 
التكوين الايضاحى أو المنفعى داخل حدود جمالة » وكان فى الاستطاعة 
موازنته بقدر كاف منالتكوين التمثلى أو الزخرفى للمحافظة علىالصلاحية 
الجمالة للكل الفنى ٠‏ ولم يقتصر جمال هذا الكل أو قيمته الجمالية على 
التشل أو الزخرفة > بل ان عاملى المنفعة والايضاح نفسيهما كانا يؤديان 
وظفة جمالية كأجزاء من شكل كلى كان لا يزال ينظر اليه بطريقة 
لاتفريق فيها بين الجمالية » والعقلية » والعملية ٠‏ ولكن بمرور الوقت 
استبع نمو الاهتمامات العلمية زيادة ضخمة فى التكوين الايضاحى 
والمنفعى » فالكتابة الاايضاحية اتجهت غ آل مويد من كر التخصص قن 
التعليل المنطقى والتفسير العقلى : فأصحت بذلك علما بحتا » كما فىهندسة 
اقللدس » أو نوعا عاديا غير أدبى من الفلسفة كما فى كتاب أرسطو 
د قوغنرلدصف «وم0 > ٠‏ وبعارة أخرى فان الكتابة الايضاحية كلما 
اشتد تطورها اتجهت الى الخروج من النطاق القديم > نطاق الفن الممالى» 
لتدخل النطاق الخديد > نطاق العلم البحت ٠‏ وكلما اشتد تطور التكوين 
النفمى فانه أيضا اتحه الى ترك محال الفن ليدخل محال الاختراع العلمى» 
أو محال الصناعة والادارة غير الحمالية * 


والأشكال غير المتغايرة مسا بقبت ولا تزال باقية الى حد كبير داخل 
فلاف التن © الذئ كان اكت يمتنا لي التخصطي المركر». والممل النتي 
الحديث يكن أن يشمل بعض التكوين الايضاحى أو بعض التكوين النفعى 
ومع ذلك يمكن اعتباره فنا لما فيه من استهؤاء بصرى أو أدبى + وقد يكون 
على الحد الفاصل بين الأدب وبين العلم أو الفلسفة > أو بين الاختراع 
العمل وبين الفن الزخرفق ٠‏ غير أن نطوير العامل الايضاحى أو المنفعى 


الم 


الى أكثر من الحد الذى يمكن عنده أن نميزه على الفور كتجزه من شكل 
جمالى > انما يبخرجه عن حدود الفن ويدخله فى حدود الفلسفة > او 


العلم » أو الاختراع العلمى ٠‏ 


والايضاح النظرى فى مرحلة ما قبل العلم ,يقترن غالبا بالشعر » 
والدراما والقصة » ولكنه يتجه الى مذ هذه الأشاء عندما يقترب من 
الأسلوب العلمى الحديث » على اعتار أنها أمور تصرف الذهن ؤلا مكان 
لها » على حين أن الاستجابة العقلية والمنطقة هى الثىء المطلوب والذى 
يجب استثارنه بدلا من- الاستجابة الجمالية الجزئية + ولقد سبق أن ذكرنا 
أهمية بعض الأنماط الأدبية القديمة التى كانت غير متغايرة مسبيا مشل 
القطع الشعرية الفلسفية التى كتبها هزيودوس ولوكريشيوس ٠‏ فمؤلف 
هزيودوس « الأعمال والأيام » يتضمن بعض التطور النفعى بوصفه كنا 
للفلاحين والزراع » وبعض التطور الايضاحى لا يشتمل عليه من تعميم 
حكيم عن الحباة » والناس » والآلهة » وبعض التمشل لا فنه من قصص 
خالبة » وأساطير » وأوصاف للريف فى مختلف الفصول »> وبعض 
الترتنب الموضوعى لأصوات الكلمات والأفكار كلتهما ٠‏ وفيه أيضا بعض 
الشعر الى جانب مادىء . العلوم التى ظهرت فى مرحلة ما قبل العلم » والتى 
أصبحت فيما بعد التكنولوجيا الزراعية » والفلك » والمتيورولوجيا » 
والطبيعة » والبيولوجيا » وعلم الاجتماع > وعلم النفس » وعلم الأخلاق» 
ولا بزال من الممكن قول الشىء نفسه عن كتاب لوكريشيوس « عن طبعة 
الأشاء » » ورغم أن هذا الكتاب أقرب الى العلم » وتبرز فيه مجالات الفكر 
بشكل أوضح > فان الكتاب فى جملته لا يزال شعرا فلسفيا » ويحتوى على 
خليط غير متغاير من التفكير العلمى الأولى فى عدد كبير من الموضوعات» 
ومحاورات أفلاطون تجمع بين" الشكل التمثيلى والخال الشعرئ وبين 
المناقشة العادية للمشكلات التى انتقلت فمما بعد الىنطاق العلوم » والتفلسف 
العادى الصريح القائم على العلم ٠‏ وفى كتابات أرسطو فان العامل الفنى 


1م 


الأدبى أقل وضوحا بكثير ٠‏ وهكذا تنفصل العلوم عن الفن » كما ينفصل 
كل منها عن البعض الآخر ٠‏ 


وئمة نزعة ممائلة اعتورت أغاط الفن المنفعية البصرية » ففى العصور 
القديمة والوسطة كانت هناك أمثلة غير متغايرة تقرييا » كما فى الدروع 
والأسلحة المزخرفة » وفى المساكن والأناث > كما أن الممانى > والأدوات» 
وقطع الأثاث فى مرحلة ما قبل العلم كثيرا ما تجمع بين الشكل المنفعى 
وبين التمشل والزخرفة الموضوعية > كما هو الال فى الصور للحيوانات » 
والزهور » والمحاربين » والآلهات » المنقوشة أو المرسومة أو المشكلة أو 
اللسوجة على السوف > والتروس » والخوذات » والملابس »> واللمقاعد » 
والموائد » والمنازل > والأطباق » والعجلات > وسروج الجباد ٠‏ ومع صقل 
الأسلحة والأدوات وقطع الا'ثاث الحديثة وتهذيها بواسطة التكنولوجيا 
الملمسة لكى تكون أكثر فعالية » فانها تنزع الى التخلى عن مثل هذه 
العناصر غير الوظفية علىأساس أنها زخرفة مظهرية معرقلة تلتقط الغباره 
فالمنازل: تنجه الى "الناحمة الوظيفية بصورة شديدة > كما أن مبائى المصائع 
تنحو الى الاتحاه نفسه بصورة أشد ٠‏ ومن ثم انجه التصميم البصرى لأن 
يكون قاصرا على الأشساء التى لا يعرقل فيها شيا من الفعالية المطلوبة » 
ولهذا نراه على النسوجات المزخرفة *٠‏ 

والكتابة النفعية ندل الناس على كيفية صنع الأشياء » أو تتحاول 
مساعدتهم أو التأثير علهم لكى يفعلوا أشاء دون غيرها ٠‏ وانا لنجدها اليوم 
فى جداول السكك الحديدية » وتعليمات المرور» وكتياتاللائحة البرلمانة» 
وغير ذلك من الكتب والنبذات التى عنواتها « كف تنفد ما تريد » فى كل 
محال » من لعة الجولف الى فلاحة الساتين ٠‏ وأكثر هذه الكتابة لا يحاول 
أن يكون فنا أدبا » ولا يعتبر كذلك ٠‏ غير أن المؤلفات النفعية الارزة التى 
تتصف بأنها فنأدبى قد جاءت البنا منقرون سابقة: ومثال ذلك الرسالة التى 
كتنها والتون فى القرن السابع عشر » وعنوانها د تعاعدة عأ امدده0 قطن > ١‏ 


575 


( الصاد الكامل ) + ذلك أن اطارها من النوع النفعى لأنها نبين طريقة 

صد السمك ولا تزال جديرة بهذا العنوان » ولكنها بالاضافة الى ذلك 

مليئة بقطع ثانوية من أنواع انشائية أخرى ‏ كالقصص الصغيرة » 

والمحاورات » والأغانى » والأشعار > كما أنها تخرج عن هذا كله وتتناول 

أوصافا ايضاحة للحاة ٠‏ كل أولثك يشكل قطمة من الأدب منوعة 

التكوين ٠‏ ويشبهها فى هذا التتوع مؤلف روبرت برتون المسمى 
201 07 ز1رماة ممه » وبعض مقالاات مونتان *٠‏ 


أما التكوين الموضوعى والتكوين التمثيلى فمن الواضح أنهما أكثر 
ضرورة للفن الحمالى من التكوين الايضاحى أو النفعى > وأقل منهما 
من حيث احتمال دخولهما مجال العلم عندما يشتد تطورهما ٠‏ والتطور 
الموضوعى يمكن أن ,يحدث بمفرده وفى معزل عن أى من الأنواع الأخرى 
بحيث يصل الى مستويات متطرقة من التعقيد كما فى موسيقى باخ » وموزار 
وبراهمز » دون تضحة الاعشارات الجمالية فى سبل الاعتبارات العقلية 
أو العملية ٠‏ وبعض التصممات النسيجة > كما فى السحاد القارسبى 
( التصميم السطحى ء لا السجادة نفسها » التى تعتبر منفعية ) تنطور 
بطريقة ممائلة داخل النطاق البصرى ٠‏ ولم يتقدم العلم الا قليلا حتى الآن 
فى تخطيط أو نوجبه هذا التطور الموضوعى ٠‏ وفى أى انتاج منوع يعتبر 
وجود عامل تصميمى قوى » سواء كان بصريا أو سمعيا » أهم ضمان أكيد 
لوضعه الفنى وجاذبته الخمالية ٠‏ واذا لم يتوفر هذا العامل التصميمى فان 
الانتاج يمكن أن يعامل كانتاج عقلى أو عملى بحت ٠‏ 

والتمشل أيضا كان عاملا ثابتا فى الفنون الممالية ٠‏ ولم يكن بالنىء 
الذى لا .يستغنى عنه » لأن الفن « المجرد » أو غير التمثيلى هو على الأقل 
قديم قدم الزخرفة الهندسية على الأوانى > فهو يرجم الى مستهل العصر 
الحجرى الحديث » رغم أن بعض التصميمات التى بدو لنا مجردة بحتة 
فد تحدرت من التمثئل الاأسلوبى » وربما فهمت بهذه الصورة عندما 


1م 


صنعت ٠‏ وبعض الموسيقى البدائية تمثل الأصوات الطبعية مثل صوت 
الرعد وصبحات الخوانات » وبعضها يخلو من المعنى التمشلى فى نظر من 
يؤدونها ومن يحتر قونها + غير أنه من الأكد أن التتشل فى أشكاله 
البصرية » والسمعية » والأدبية » هو شىء واسع الانتشار ويشكل عاملا 
أساسيا فى الفن الذى لم يتخل عن مكانه للعلم كلية مهما اشتد تطوره » 
بل استخدم التكتولوجا العلمية » كما فى طبع الروايات » وصنع الأفلام » 
ولكنه فمل ذلك لتحقق غايانه الجمالة الخاصة » ذلك أن اثارة وتوجبه 
خال مستحب فى عقل المشاهد أو المستمع كان هدفا كبيرا ووظفة كبرى 
.هن أهداف الفن ووظائفه » لأن الاستمتاع بهذا الخال كان نوعا عظلما من 
التجربة الجمالية ٠‏ 

ومع ذلك فان الفن التمثيى لم يخل من اتجاه عام تحو التغاير ٠‏ 
والتخصص التكوينى » فانتقلت بعض نواحيه من الفن الى التكنولوجا 
العلمبة ٠‏ وفى الكثير من الرسم والنحت البدائى يقترن تمشل الأشكال 
الاسانية والحيواية بتكوين موضوعى » لاخراج شكل أسلوبى » غير 
متغاير » وغير وافعى » بصورة 'سبية ٠‏ وفى هذا الوضع قد يدخل فى 
تكوين أكبر يتضمن أيضا حسا رمزيا » ومنفعة سحرية دينية ٠‏ وفى فن 
الامبراطوريات القديمة والفن البزنطى كان التمشل مقترنا بزخرفة 
رائعة » وكثيرا ما كان خاضعا لها ٠‏ وفى اللونان » وفى أوائل عهد 
الامبراطورية الرومانية » وكذلك فىعصر النهضة» ظهر انجاه فكرى نحو 
مذهب الطبيعة العلمية مصحوبا باطراد التخصص فى الطبعية البصرية أو 
الواقعية فى التصوير والنحت > وأصبح التمثيل الدقيق للتكوين الجمسمى 
والوضع » والمنظر » والتلوين الطبيعى » والضوء الحوى » هدفا غالما » وى 
سبل ذلك ضحيت أنماط الزخرفة بالذهب والفسيفساء » وهى أنماط 
زخرفية أكثر وضوحا ٠‏ أما التصميم فقد بقى كتامل خفى فى الترتييات 
الموضوعية للأشكال والسطوح الواقعية نفسها خلال عصر النهضة وبعده 
حتى القرن التاسع عسر ٠‏ غير أن اتتجاه الرسم الى التخصص فى التمثل 
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كان ظاهرا فى التخلى عن الزخرفة البيزنطة > بل وعن الايضاح الرمزى 
الذى كان سائدا فى العصر الوسيط > وهذا الايضاح الرمزى استمر خلال 
القرن السابع عشر » غير أن أهميته تضاءلت ٠‏ وقى متتصف القرن التاسع 
عشر ظهر اتجاه علمى جديد فنى رسوم الطبيعة التى رسمها كودييه ‏ وفى 
أدب الطسعة الذى كته زولا » وبناء على ذلك احتفى الاهتمام بالصبيم 
والزاخرفة ٠‏ وثى السعينات قر الرسم الانطباعى بنظريات الطبعة فى 
الضوء ٠‏ واللون > فأنتج تلوينا زخرفيا جديدا » ولكنه كان الى حد كببي نابعا 
من الاهتمام بتمشل انعكاسات ضوء الشمس على الأشاء الملونة الموجودة 
فى العراء ٠‏ 

وفى هذا الحين تزايد استخدام الة التصوير كأداة للتمش لالتصويبرى» 
وسرعان ما أظهرت هذه الآلة قدرتها على أن تؤدى أعمالا فذة ق سرعة 
وسهولة > وباللون الأسود والأبنض أولا " نم بالألوان بعد ذلك » اجل 
أظهرت هذه الآلة قدرتها على أداء أعمال والسة كانت تستغرق من الرسام 
ساعات من العمل وسئوات من التدريب ٠‏ وفى نهايه القرن التاسع عشر 
كانت السينما قد جعلت الصور تتحرك » وبذلك بزت كل فن تصويرى 
سابق فى هذا النمط من الواقعية ٠‏ وبعبارة أخرى فان التطور التسديد 
للتمشل البصرى انزع هذا الفن من يد الفنان الى حد كبير » ووضعه فى 
يد المهندس وفى الوقت عينه أنتج طرازا جديدا من الفنانين ٠‏ ولقد حلت 
آلة التصوير مكان القلم الرصاص »> وريشة الكتابة » وفرشاةٍ الرسم > فى 
العدد الهائل من الماجات التصويرية التى كان التسججيل الديق هو 
الاعتبار الأول فها ٠‏ وكان الكثير من هذه الأشاء يخدم أغراضا نفعية » 
مثل التتحقيق العلمى لشخصيات المجرمين عن طريق صورهم » وبصمات 
أصابعهم » ومقاييس برتون قأطعطتعتتاقة526 م2611 * ٠‏ واستحاب فن 
الرسم لآلة التصوير بسلسلة سريعة من التجارب بحثا عن نوع جديد من 


اا لسلس سدسمة 
0 م515 مولائععءء8 
وهو نظام لتحقيق الشخصية من وضع رجل فرنسى أسمه الفونس برتيون ٠‏ 
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صناعة الصور لم يكن فى مقدور الكاميرا أداؤه بصورة هرضية ٠‏ وأدت 
هذه التجارب بفن الرسم تارة الى احاء الأساليب البدائية والعشقة من أجل 
التصميم الموضوعى » وتارة أخرى الى تشويهات تعبيرية على مسق ما فعله 
الرسام الكريتى ال جركو2660© 301 كما أدت تارة الى تخلات سريالة» 
وتارة أخرى الى استعارة بعض المؤئرات الخاصة التى يؤديها التصوير 
الفوتوغرافى السريع نفسه ( كما كان يفمل الرسام ديجا » والرسام تولوز 
لوترك ) ٠‏ وتارة الى تحليلات تكعبية لأشياء ممائلة ٠‏ وأدت فى أحيان 
أخرى الى الاقلال من عنصر التمثيل كله الى درجة العدم » وأدت هذه 

التجارب حديثا الى الرسم المجرد أو اللاموضوعى ٠‏ ش 


والى هذا الحد سلم فن الرسم الطليعئ بسحض اختباره عنصر التمشيل 
الى التكنولوجيا العلمية » وكذلك أصبح النحت فى السئوات الحديثة فنا 
محردا بصورة مضطردة » وأجريت تتحارب ممائلة فى الفيلم وفى الأدب» 
ولكنها لم تصب حتى الآن الا نجاحا أقل + ولا يزال هناك طلب كبير على 
الفن التمشلى يطرد تركزه على الأدب ٠‏ ويعتبر القصص وغيره من صور 
التمثيل « قبما أدبية » » مع تضمين هذا الوصف معتى فيه اقلال من شأنها » 
وهو أنها لا مكان لها بين الغنون البصرية أو الموسيقية ( وليس ثمة تبرير 
لهذا من سوابق تاريخية أو شواهد جمالة ) ٠‏ 

والتمشل الأدبى نفسه مر فى فترة تطوير خصصى شديد مع اضطراد 
تأئره بالعلم > فنشسأة الرواية الثرية والقصة القصيرة فى القرن التاسم عشر 
كانت بصورة جزئية على حساب القصة الشعرية كالملحمة » والشعر الغنائى» 
وأشكال أخرى من القصص الشعرى ‏ أى على حساب التمثيل مع التطور 
الموضوعى لأصوات الألفاظ » فان الاهتمام السديد بالتمشيل التفصبى الواقمى 
أرغم الأدباء كما حدث فى الكتابة الايضاحية » على التخلى عن تصميم 
الأصوات اللفظة » على اعتتار أنه مشتت للفكر ولا مكان له ٠‏ وقد استمرت 
القصة الشعرية » كما فى مؤٌلف جون مسف لد » ولكن على نطاق أضيق > 
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وفى العم ؤالرواية التمشلية أيضاء ظهرت رغنة قوية ف الواقعة كان 
من شأنها أن وضعت التصميم المصطنع وال أسلوبية فى مكان ثانوى ٠‏ 


وفى هذه النواحى كلها كانت النزعة الى التغاير قوية وشائعة طوال 
تاريخ الفنون » وان كان من الخطأ أن نعتبرها نزعة عالية > حبث أن هناك 
حالات شاذة كبرى ٠‏ 


ففى المقام الأول .يجب على المرء ألا .يظن أن كل الفن البدائى أو 
السابق للتاريخ هو فن غير متغاير من الناحية التكوينية > بل على العمكس 
فان العدد الكير من الموضوعات اليدوية البدائية مخصص لاأغراض نفعيةء 
ومع أن كثيرا من أدوات ما قبل التاريخ غير متغايرة نسبا ه كأدوات » الا 
أنها يمكن أن تستعمل » كفأس يدوى » ومكشضطة » وسلاح » وما الى 
ذلك » وبعض هذه الأدوات خصصت الى حد كير كأدوات نفصة » مثل 
رءوس الرماح » والسهام > والصنتابير المصنوعة من عظام السمك » والابر » 
وها شابه ذلك ٠‏ أما الملصنوعات غير التخصصة » وهى التى تتضمن 
تصميما موضوعيا قويا كما يبدو فى بعض رسوم الكهوف فى عصر 
الجلد > فهى حالة شاذة ولبست قاعدة ٠‏ فالأداة المصنوعة التى يكسبها 
زخرفها الرفيع مكانا فى متاحف الفن الحديث لا يجوز أن تؤخذ على أنها 
تمثئل فن عصرها نمام التمثيل » فقد تتكون قطمة واحدة من بين الاف 
كثيرة »'وقع عليها الاختبار بالذاث لأنها تتضمن معا بعض التكوين الموضوعى 
وبعض التكوين النفعى أو التمشلى ٠‏ والفن القديم زاخر بصور الرءعوس ‏ 
والأشكال الصلصالة التى يقتصر تكوينها الظاهرى على الطريقة التمشلية 
سواء كانت أو لم تكن مستخدمة فى أغراض سحرية > أو دينية » أو 
رمزية ٠‏ والمندى العادى كان له سيف بسيط »> ويعيش فى منزل سيط 
متواضع أو فى خيمة بسيطة » ويأكل فى أطباق خقسنة ٠‏ وثمة قصص 
قديمة كثيرة كانت تحكى فى لغة نثرية بسيطة كما أن أللانا عذبة كثيرة 
كانت تزف على المزمار دون أن يكون لها أى معنى متقن محكم ٠‏ وأى 
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مثل لفن قديم يبرز الآن على أنه فن غنى فى تنوعه من حيث الشكل المسى 
والمعنى » من المحتمل أن يكون قطعة بذلت فى صنعها عناية خاصة » وأنفق 
عليها الوفير من امال » على اعتبار أنها قربان دينى أو ثىء سوف يكون فى 
المستقبل. ملكا لشخصية رفعة المقام ٠‏ 


غير أن هذه المقيقة نفسها لها دلالتها وهى أن مثل هذه الأعمال 
الفنة الكبرى التى بذلت فى صنعها عناية فريدة » وقدرة خلاقة غير عادية» 
اتجهت لأن تكون من الناحية التكوينية أكثر تنوعا من الأعمال الفشة اللديئة 
الممائلة لها فى مكاتتها » فالاأسطورة القديمة » أو سلسسلة النسب > أو 
التاريخ » أو مجموعة التعاليم الأخلاقية » التى كانت اللماعة تحترمها » 
كانت نصاغ فى قالب شعرى 6 وتقال بطريقة ايقاعية » وهكذا كان من 
السهل تذكرها » كما كان لها تأثير جمالى فى النفوس ٠‏ وسواء كان العمل 
الفنى فى أساسه منفعيا » أو تمشذا > أو ايضاحا فان الانسان كان يستطبع 
. أن يعبر عن احساسه بأهميته بأن يضفى عليه شكلا زخرفا غنما ٠‏ وكان 
التكوين الايضاحى عن طريق الصور الرمزية فى حد ذانه طريقة لا غناه 
شكل منفعى أو تمثلى > كما هو الال فى كاتدرائئة أو تمثال للاله اليندى 
« سيفا » » مع لهبه » وطبلته » وجمجمته » وما ينسم به من أوصاف أخرى٠‏ 
وفى عصور ما ثبل العصر الحديث لم تكن العبقرية الخلاقة بوجه عام 
مضطرة الى الاخشار بين الفن المالى » والنظرية البحتة > والمراعة العملية 
لأن أيا من هذه الأشياء لم يكن ليهىء طريقا مناسيا » واتتجهت المقرية 
الخلاقة الى النمو فى عدة اتجاهات فى وقت واحدء والآن أصبحت حضارتنا 
كلها أكثر تخصصا من النواحى التعليمية » والمهنية » والسيكولوجية » 
وأصبح الشباب الموهوب مضطرا الى اختيار أحد التخصصات » فاما يصبح 
فنانا » أو مشتغلا بالأمور النظرية > أو تكنولوجا عمدا » ومضطرا كذلك 
الى تضسق تخصصه أكثر فأكثر داخل كل من هذه المجالات ٠‏ فاذا اختار 
العلم البحث أو الفلسفة » اضطر الى أن يزيد من طابعها العقلى والواقعى 
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اللبحت > متحنيا كل حق له فى الكتابة النمقة ٠‏ واذا اختار بناء المنازل أو 
صنع الأثاث التزم فى ذلك أن تكون هذه الاشاء وظيفة بحتة دون أى 
تزيين لا ضرورة له ٠‏ والفن ؟ كما رأينا » يوفر لنا مجالة الخاص من 
التتخصصات » وكل من .هذه الميادين أصبح الآن فسبحا جدا ومليثًا بالمنافسة» 
ويحد فه الاخصائى الناجح كثيرا من المكافآت > بحيث لم يعد فى التنويع 
جاذبة كيزة ٠‏ أما التنوع التكوينى فلا ينتج الآن فى أكثر الأحوال الآ 
عملا يبدو غريبا » مشحونا » يصمب تصنيفه » ويصعب تقيمه باية معايير 
بسطة » ومحاولة هذا التنويع تشبه محاولة الانسان ركوب عدة جياد فى 


وقت واحد 0 


ورغم ذلك فان فى داخل الفنون قوى تقاوم وتعارض فى عناد هذه 
التزعة العالية الى التخصص ٠‏ فان التخصص المتطرف فى الناحية النفعية 
أو الايضاحية يخرج العمل الفنى كلية عن نطاق الفن »> وهذه اللقيقة 
نفسها تترك الفن ملمًا بمنتجات أقل تخصصا » تصنع بدرجة كبيرة وفق 
أساليب تقليدية أكثر ٠‏ وانا لنلاحئل هنا وهناك نرعات مضادة أكيدة الى 
إعادة تكامل الأنماط التكوينة التى كانت قد فصلت الى حد ما » وهذا 
الانحاه لا ينتج فنونا مركبة فحسب » كالأوبرا » ورقص الباليه والفيلم 
الصوتى » بل ينتج الى جانب ذلك أنماطا مكونة بأكثر من طريقة تكوين 


٠ واحدة‎ 


ومن المعروف جبدا أنه فى الثورة الصناعية حدث تركيز قوى على 
صناعة السلع النفعية دون اعتبار يذكر أو دون أى اعتبار مطلقا للناحية 
الجمالة » فامتلأت انجلترا بالمصائع التى نطلق الدخان ع وبالمساكن الفقيرة 
القذرة ».وبالأدوات قسحة المنظر ٠‏ أما الذوق الجمالى فى العصر الفيكتورى 
فانه فئ أغلب الأحان سار فى طريق مستقل » متجها الى الزخرفة الثقيلة» 
المحكمة » التى تعنئ بالتفاصيل والتى لا فائدة منها » فى المنزل > والكنيسة» 
والقصر » وخاصة فى ملابس السيدات ٠‏ وثمة أدباء فنانون من ذوى النزعة 


بلدا 


الجماية انتزعوا أنفسهم بقدر المستطاع من الواقع المعاصر > بيئما اتغمس 
كتاب آخرون فى أفبح أعماقه ٠‏ 


وعلى النقيض من أولئتك الذين اتزعوا أنفسهم من وافعهم المعاصر > 

فان رسكن وموريس تزعما حركة قوية للجمع بين المنفعة وبين الممال 
الزخرفى اللسيط ( الوضوعى ) فى الفلون البصرية » وحاول آأخرون 
اعادة الجمع بين الواقعة الأدبية والثثر السجعى » وظل الشعر يرفع رأسه 
فى عالم يسوده التثر » وريجد عونا جديدا فى النسخ الفونوغرافى ٠ ٠‏ وبعض 
الفلاسفة» من أمثال جورج ساتتايانا برفضون الكتابة بطريقة تتسم بضيق 
الايضاح وفتوره » ويصرون على التسير عن أكثر الأفكار غموضا فى أسلوب 
نثرى سجعى: رخيم ٠‏ وانا لنرى نشليات برناردشو تجمع بين قدر كبير 
من النقاش النظرى وبين الاطار التمشلى » أما قصائد ته٠س»‏ البوته 
العاطفية قانها مشحونة بالرمزيية الايضاحية ٠‏ ولم تجح الهيجمات على 
الموسيقى التصويرية واتهامها بأنها روماتتيكية عتبقة » فى استبعاد العامل 
المثل كله من ذلك الف 2 » فاكتسب ذلك النمط الموسقى فرصة -جديدة 
للحاة على أيدى ديبومى» ورافل واسترافنسكى » بينما اندفم شو شرج 
وغيره من الموسقيين نحو أنماط جديدة من الموسقى الموضوعية البحتة 
ولا شك أن التجارب شديدة التخصص فى الفن لا تكفى مطلقا لاشباع 
ذوق من يحذقونه أو ذوق الجمهور بصورة دائمة » ومجاولة قصر 
الوسيقى أو الرسم على التصميم البحت » بيلما تكون موضع الترحيب كنوع 
من الفن » الا أنها تقترن دائما بمزيد من الأنماط المتنوعة » أو يجىء فى 
أرها ذلك المزيد من الأئماط المتنوعة التى نمثل أنواعا شتى من القيمة فى 
العمل الفنى الواحده وفى الفن المعاصر توجد الأنماط المتخصصة والأنماط 
المتنوعة جنا الى جنب »> ويتأرجح الذوق الفنى بين تعضد هذه الأنماط أو 
تلك فحبذ هذه مرة ويحبذ تلك مرة أخرى ٠‏ واذا لم تمد الى الظهور 
كل الأنماط القديمة المتنوعة » على المستويات المادة الرفيعة للفن الجميل» 
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فانها قد توجد فى مجال آخر من ثقافتنا » فالفن الايضاحى التصويرى يجد 
مكانا جديدا فى النصوص التعليسية والمعروضات الايضاحية » التى تهدف 
الى نشل الأفكار المحردة الى الأطفال والجمهور ف سهولة ومتعة ٠‏ 


: العلاقات المتغايرة بين الفن ودين فروع الحضارة الاخرى‎ ٠ 


عندما كانت الثقافة أقل تغايرا منها فى الوقت الحاضر > كان الفن 
بوجه عام أكثر اقترانا بالددين » والحكم » والتربية الخلقية ٠‏ وكان فى أغلب 
الأحان خادما لها يتلقى منها سنده الرئيسى > وموضوعاته الأساسية » 
وتوجهات ين كفة معالحة هذه الموضوعات » كما أن الفن بدوره كان 
له أثره فى هذه النظم ٠‏ ومنذ عصور ما قبل التاديخ م كان الفن يستخدم 
لأداء وظائف هامة غير جمالية » وخاصة أغراض السحر » والدين » 
والسياسة ومن ثم فانه نما بطرق تعتبر مناسبة مثل تلك الأغراض * وخلال 
العصور القديمة والوسيطة كانت أكثر الأعمال الفنة المهمة الكبرى دشة» 
أو أخلاقة > أو سساسية الى حد ما من حيث الهدف والموضوع > وكثيرا 
ما كانتت ن تنتظم هذه النواحى كلها فى وقت واحد * وبعد ذلك أوجد التغاير 
الثقافى انفصالا مضطردا بين الفئون وبين هذه الأنشطة الأخرى » وتحت 
تأئير مذهبى الطبعية والدثيوية اتجه اهتمامه الرئنسى بعيدا عن الدين 
والأخلاقات الدينية » وتحت تأثير مذهب الأحرار تحول الى الفرد وابتعد 
عن تمسحد الدولة أو الطقة الحاكمة ٠‏ ش 


وفى حركة « الفن للفن » طالب بهذا الانفصال الفئانون والمتحدثون 
باسمهم على اساس انه تحرير مشروع ومرغوب فيه » وعلى اعاين أنه 
فرصة تح لهم التخصص أخيرا فى اهتماماتهم الحقيقية الخاصة ولا يزال 
هذا الاتحاه سائدا فى الثقافة الغربية ٠‏ ومن جهة أخرى » فان أنصار الفن 
الوطنى والدينى ينعون على التغير أنه يجعل الفن جديا » ويحط من قدره 
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الى مستوى التسللة » والمتعة الحسية» والزخرفة فحسب» ولهذين الاتحاهين 
أسس يستندان الها ٠‏ فمما لا شلك فيه أن الفن قد فقد أو نمذ بعض محتواه 
الخصب السابق » جنا الى جنب مع حقه فى أن يكون ذا قيمة علوية على 
أساس أنه يجلو العالم الأعلى ٠‏ ولكنه وجد تعويضا عن ذلك فى أن حرية 
التخصص أتاحت له أن ينمو ويتغابر بصورة ضخمة وفق أسالييه اللخاصة 
اللفضلة ٠‏ ومع أنه لا يزال مفتقرا الى التكامل الوثيق القديم مع بقية الحاة 
والثقافة » الا أن أنواعا جديدة من التكامل الاخشارى غير القند هى الآن 
فى دور التكوين واللمو ٠‏ وتتحقق هذه على يد المنظمات المهنه للفئانين « 
وعن طريق نمو الدور الذى يلعبه الفن فى التعلم والدراسة » وتزايد 
اقبال الجمهور على الفن» وعن طرريق أنواع مسختلفة من الرعاية الديموقراطية 
الاجتماععة ٠‏ وفى الديموقراطات الغربة كثيرا ما يوضع الفن فى خدمة 
التجارة والصناعة عن طريق الاعلان والتصميم ٠‏ أما ‏ دول الحكم المطلق 
فقد أحبت بعض أنواع السبطرة الساسية القديمة التى يصبح فيها الفن 
أداة لنظام سساسى معين ٠‏ 


: الخلاصة‎ ١ 
ان « التحدر مع التعديل التكيفى ونشأة أنماط جديدة » هو أحد‎ 
فهل يتوفر هذا المعار فى عملة التغير التى :تعتور‎ ٠ معايير التغير التطورى‎ 

الفنون ؟ 

ان ما يتحدر خلال فترات طويلة من الوقت » فى الفلنون كما فى 
الحاة العضوية » مو النمط لا الفرد » وفى هذين المحالين > كان من 
الضرورى أن نميز ونصنف عددا كبيرا من الأنمناط لكى تع ,بصورة 
فعالة محدرها مع التعديل ٠‏ وحتى عهد قرريب لم يكن قد وصف الا عدد 
قليل من الأنماط الفنة وصفا واضحا موضوعا ٠‏ غير أننا نعرف الآن أنماطا 
أخرى » كالصورة والمسد م والسمفقوفة > والرقص الخاكى أو المقلد > 
والئضة 2 
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وتكشف الدراسة التاريخة لل هذه الأنماط عن توالات أو تعاقيات 
من التغير » كل منها فى اتجاه ثابت الى حد ما » من نمط الى نمط ٠‏ وتنين 
هذه التعاقنات نشأة أنماط جديدة وتطورها » مثل المنظر الواقعى الواحد 
٠‏ غى الرسم » والفلم الصوتى الملون فى السيئما ٠‏ 

والسمات التى تشكل الأنماط إلفنة كثيرا ما تكون متفرقة ومجمعة 
بطرق مختلفة ٠‏ والأنماط الديدة التى تنشأ عن ذلك قد تبقى أو لا تبقى» 
والأنماط المتحدرة كثيرا ما تتتقل » وتتغير لكى تتكيف مع البيثات الطبيعية 
والثقافة الخديدة ٠‏ 

ويمكن نسيز أنماط الفن على أسس كثيرة مثل أساليب الاأداء » 
والمواد والاوضاع الثقافة » وطرق الانتقال > والتنظم المكانى الزمانى 
والسببى » والمكونات السسكولوجية > وطرق التكوين ( نفعية » أو تمثيلة» 
أو زخرفية » الخ ٠‏ ) 

وأنماط الفن تتغاير وتتكامل ثانية بطرق جديدة > وكثير من الأنماط 
القديمة غير المتغايرة نسسا » مثل الشعر الفلسفى » والدراما الديشة الغنائية 
الراقصة > قد انة ت وائمت وفق أساللب أكثر تخصصا ٠‏ والفن فى 
مجموعه يمل الى الافتراق عن الأنشطة الثقافية الأخرى » غير أن شيا من 
العودة الى التكامل يحدث الآن ٠‏ 
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الفضلالسارسعشس 


«+ طبيعة الأسلوب فى مختلف الفثون‎ ١ 


تعر كلمة أسلوب 8618 احدى المصطلحات الكثيرة الملتيسة فى 
النظرية الجمالة » وقد قصد بها أشاء مسختلفة فى مختلف الفنون ٠‏ ولم 
بيحداث الا أخيرا أن بذل مجهود ملح لاعادة تحديد هذه الكلمة. بطر يقه 
تنطيق على أى فن > بل وخارج الفنون. ٠‏ وأصبيحت مفهوما أساسا فى تاريخ 
الفنون ونظريتها » وشقت طريقها الى _علم الأثروبولوجا م وخاصة عندما 
نطق على الصنوعات البدائية * 


والفكرة الرئسة التى تسمى الآن بهذا الاسم ليست فكرة جديدة » 
فلقد أطلق عليها فتروفبوس وبلينى اسم 05ع© ( طراز ‏ فصيلة ) فى 
كتاباتهما عن طراز العمارة الدورى أو الايونى » أو الكورتثى ( ومما له 
دلالته أن الكلمة نفسها استعملت للتعير عن الأنناط السولوجية ) ٠‏ وظل 
هذا الاسم باقا فى الصطلح الفرسى 6822© واستعمل الكتاب الايطاليون 
فى عصر النهضة كلمة 385168 للتعمير عن فكرة ممائلة ٠‏ أما الكلمة 


و نظرية الاسلوب الواردة فى هذا الفصل أسانها القال الذى كتبه اللؤلف 

«كتوزامصف علادتان5 51050 ذم ندعم عط ها عأنوذ5»ه 

فى مجلة ارسق عدم امه نعأعطاوعة 2ه [3متعتامل 
(ديسمير 1565 . وأعيد طبعه قى 

معن طوعة ص عممعك5 اموجه 1" ( فيويورك ١985‏ ص 1١919‏ -55650 ) 
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الانجليزية 858918 فقد اشتقت من الاسم اللاتنى لأداة الكتابة هناانإ5 
الذى امتد معناه الى « «ه طريقة الكتابة أو التعير » + وك هذه الأسماء 
الختلفة تيز عدد كبير من أنواع الا سالب أو الأنماط الفنية » مشل 
الأسلوب الريفى » والأسلوب الفخم م والكلاسيكى > والطنان > والهجائى 
والمحزن > والفكه » والفطن > والتصويرى »> ومتعدد النغمات > الخ 330 
وتفهم هذه الأسالب أو الأنماط على أسس مختلفة » بعضها خاص بالخالة 
الغالية أو الاتجاه الغالب > وبعضها يتعلق ينوع التكوين الشكلى > وهكذاء 
ولقد استعملت كلمة 58918 كلفظ من ألفاظ الاطراء م كما فى فولتا 
ه يكتب يأسلوب » » أو أن لذلك « الرسم أسلويا » ٠‏ واذا سمنا فانا 
بأنه أسلوبى > ققد يكون فى ذلك أيضا اقلال من تأنه » لأن ذلك انما 
يعنى أنه لا يأنى بالكثير من عنده > أو أنه يسير وراء الاساليب اللاضية 
ويتمادى فى محاكاتها ٠‏ 


وفى النقد الأدبى (*) كان للكلمة «الأسلوب» معنى ضيق بعض النىء 
بالمقارنة الى معناها فى الفنون الأخرى ٠‏ فقد كانت تشير أساسا الى العنصر 
اللغوى فى الأدب أكثر من اشارتها الى الأدب فى مجموعه : الى اختبار 
الكلمات والتحو » ومواضع الوفف والابتداء » وأضوات الاألفاظ > 
والاستعمال العام لأداة التمير » بوصف ذلك كله مميزا عن المحتوى 
السكولوجى للأفكار والاتحاهات » وكذلك عن التصميم الشكلى كنمط 
اللقطوعة الشعرية القصيرة مثل ( السونت ) *٠‏ ومن م أفان وصف أسلوب 
عمل أدبى كان شئًا بعيدا عن وصف العمل الأدبى ككل ٠‏ أما الآن فان 
نظرية الأدب تتقيل تدريحا مفهوما أعم للأسلوب ٠‏ 


(يد) عن الاسلوب الادبى بهذا العتى »؛ أنظر مؤلف ا تي زا 
ناآ 6ه جمعط1" (نيو يورك 4 . الفصل ١4‏ وقد أصدرته 
ئة صمل م وذدة عو قناوصمة معلملة ع1 عععط5 عأن5 .شسآلة ع1 

عن الهرامثى © ومواقف البدء والانتهاء » والتقيم الى نقرات © الخ ٠‏ 
1363/1 'ث..آ.م1ة.م )1561١(‏ 
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والمفهوم الأحدث يمكن تطبيقه على أى فن > وعلى أى مكون فى 
الفن : على الثشىء الذى عبر عنه أو نمثله وكذلك على طريقة التعبير » وعلى 
اخشار الأفكار و الاتجاهات كما على اخشار الكلمات أو أبة أداة كن ى 
للتعبير ٠‏ وهذا المفهوم الجديد وصفى أكثر منه تقيبمى » ولا يتضمن حكما 
تقديا ٠‏ وواقع الأمر أن كل الأعمال الفنئة ‏ سواء كانت ججدة » أو رديئثة 
أو عادية ‏ لها على الأقل بعض خصائص أسلوب أو أساليب ٠‏ ولس فى 
هذا مزية أو مثلبة » ففكرة أسلوب معين هى طريقة وصف وتصليف 
الأعمال الفثئة > لا تقسمها ٠‏ 

وعلى هذا النحو فان الأسلوب هو نوع من النمط الفنى » ويختلف 
عن بعض الأنواع الأخرى فى أنه يتضمن مجموعة متكررة أو مركبا 
متكررا من السمات فى الفن يتصل بعضها بالبعض الآخر > وهو طريقة 
خاصة لاختار وتنظيم عناصر الفن » يمكن تكرارها وتنويعها فى منتجات 
كثيرة مختلفة ٠‏ ومن ثم فان الأسلوب يمكننا من تصنيف ووصف هذه 
المتتحات كمجموعة أو تعاقب ٠‏ 

والأسلوب هو نمط مركب من الفن اذا قورن بتمط بسيط مكل 
« الصور الكبيرة » أو ه الصور المستديرة » ٠‏ ولكى يحدد الانسان أسلوبا 
من الأسالب تحديدا وافا » يجب عليه أن يذكر عددا من السمات » ويشير 
عادة الى مختلف مكونات العمل الفتى المقصود > وأجزائه »م وجوانيه ٠‏ 
وبعض الأسالب تحدد على أساس سمات كثيرة : مثل مفهوم ولفلن عن 
الأسلوب الكلاسكى وأسلوب الباروك 8320006 وبعضها يحدد بصورة 
أبسط ٠‏ والالمام السطحئ بأحد الأساليب قد يدفع الانسان الى النظر اليه 
نظرة بسطة أكثر مما ينبغى » أى على أساس سمة واحدة فقط > ومثل 
ذلك أن ننظر الى الفن « الروماتكى .» كمجرد فن « عاطفى » أما الدراسة 
الأعمق فانها تكشف عن مجموعة من السمات أكثر تعقيدا > ويرتيط: 
بعضها بالبعض الآخر » ولها أهمتها الكبرى فى فهم الطببعة المميزة 
للأسلوب > ووضعه التاريخى ٠‏ 
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؟ - الاساليب الفترية » الأساليب الفردية > الأنماط الأسلوبية المتكررة : 


يعرف الأسلوب أو الطراز أنه فترى أو تاريخى على اعبار أنه 
يظهر أساما أو كلية فى فترة معينة من التاريخ » كعصر النهضة أو عصر 
أسرة سنج #ظناة الملكة فى الصين ٠‏ والأسلوب الفترى أو التاريخى 
يسمى ويحدد بالاشارة بنوع خاص الى فن تلك الفترة مثل « طراز عصر 
النهضة » أو « طراز لويس الخامس عشسر » ٠‏ وهذا المعنى يربط أيضا 
بينه وبين مكان معين ٠‏ وشعب معين مفروض أنهما أنتجاه ٠‏ وفى بعض | 
الأحان يشير الاسم الى المكان كما فى قولنا « الطراز الفلورنسى » أو 
« الفنشبى » » والمعنى فى هذه الحالة يتضمن الاشارة الى الزمن الذى 
بلغ فيه هذا الطراز ذروته ٠‏ والطراز الثاريخى هو طراز تحقق فعلا » غيي 
أن المرء قد يتخل طرازا فتريا لم , تحقق يتحقق > كما هو الخال فى قصة تحكى 
عن المستقيل + وفى. بعض الأحيان تسمى الأساليب أو الطرز التاريخية على 
أساس القومية أو الشعب ( الطراز الابانى > الطراز السكوذى ) أو نسية 
الى جماعة دشة أو ثقافة ( الطراز البوذى أو الاسلامى ) + وهكذا يكون 
لدينا طرز ناريخية من النوع القومى والنوع الدينى ومن أنواع أخرى » 
وكلها تعنى أيضا مكانا وزمانا على وجه التقريب ٠‏ قطراز « العصر 
الحجرى القديم » له فترة طويلة » أو مرحلة ثقافة طويلة » بينما يشير 
ه طراز لاسكو » الى المكان الذى رسمت واكتشفت فيه رسوم مينة فى 
العصر المجرى القديم ٠‏ وبعض الأساليب » وخاصة طرز الملإس» تقتصر 
على طقة اجتماعية > أو نمط مهنى » مثل طبقة النبلاء أو طائفة رجال 
الدين ٠‏ 

والأسلوب أو الطراز الفردى > أى الذى يتميز به فنان وإحد مثل 
اسان نعو استلوب لاريش الترى الم يدم الا فترة قصيرة جدا : 
والشعب المختص فى هذه المالة يقتصر على شخص واحد » والفترة 
محدودة بحاتة العملية ٠‏ ومع ذلك فان هذا الأسلوب يمكن أن يقلده 
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أناس آخرون » وفى هذه الالة تطول مدة بقائه » أو يسترجم جزاا + 
وهكذا تحددعنأسلوب ملتون أو أسلوب بيرون» وأسلوب جوتو 1060© 
أو شوبان ٠‏ وأسلوب الفنان الواحد هو الى حد كبير نموذج أو أسلوب 
فرعى ينتظمه الأسلوب الفترى الأوسع الذى يعيش صاحبه فى زمانه 
ويسهم فى تاريخه (*) + وهذا الأسلوب يختلف من بعض النواحى عن 
أساليب الفنانين الآخرين الذين يعيشون فى ذلك الزمان وذلك المكان ٠‏ 
وقد يختلف اختلافا كيرا بحبث يبدو شاذا وثورة على الأسلوب السائد » 
لا نموذجا له ٠‏ والفنان يعمل فى العادة بأساليب مختلفة فى مختلف فترات 
حباته ٠‏ وبعض الفنائين من ذوى البراعات المتعددة ‏ مثل بكاسو ‏ 
يطورون سلسلة ظويلة من مختلف الأساليب أو الأساليب الفرعية طواله 
مجرى حانهم ٠‏ 


وفكرة أسلوب تاريحى معين انما تنج الى حد كير من ملاحظة 
ومقارئة أعمال مختلقة من نفس الفنون أو من فنون متصلة بسعضها البعض 
اتصالا ويا ( مثل الرسم » والنحت > والعمارة ) وتنتمى الى نفس الفترة © 
والمكان » والشعب ٠‏ وهذه الفكرة هى محاولة لوصف هذه الفنون بصوة ٠‏ 
جمعية من حيث أهم وأبرز سبماتها » بأن تطلق عليها اسما معيئا ( مثله 
باروك أو كلاسكى ) له دلالات عامة خاصة "به + 


وكذلك تطلق كلمة «أسلوب» أو طراز على مركب طريقة التفكير » 
والسلوك » والشخصية يكون قد ازدهر فى وقت معين وفى مكان معين عبر 


(#د) بقول كرويبر «يمكن تعريف الاسلوب التاريخى بأنه النبل المتناسق للعلاقات 
القائمة بين التعبيرات أو المنجزات الفردية فى نفس الفن» 
ص ؟ا من كتاب © فرت تالافك 

وهنا يخطىء كرويير فى قصر الأسلوب على تفن القن ٠‏ 

قارن مؤلف هومر 2351023 أث كه 1110505119 رس 8م.؟) حيث بقول .أن المعيار 
الاولى للاسلوب هو «اتفاق فيما يختص بعدد من المات التى لها دلالتها الفنية بين 
الاعمال الفنية لمنطقة أو فترة ثقافبة محدوذة معينة» . 

وهناك معيار آخر هو الانتشسار الواسع لهده السمات . 


التاريخ : مثل تفكير رجل عصر النهضة وسلوكه وشخصته ٠‏ ومفهوم 
طراز « الباروك » يمكن تطبيقه لا على الفن وحده » بل على السمات 
البارزة للثقافة الأوربة فى أى مجال وفى كل مجال خلال فترة الباروك٠‏ 
والأسلوب بهذا العنى هو نمط مؤقت أو شكل مؤقت فى الثقافة ككل » 
بما فى ذلك الفلسفة » والعلوم » والدين » والحكومة » والصناعة ٠‏ 

وبينما تنصرف فكرة أكثر الأساليب فى الفن الى فترة معينة ومكان 
معين وشعب معين > الا أن بعض الأسالب لا تتنصرف الى شىء من هذا ٠‏ 
فمصطلحات مثل « كلاسسكى »> وروماشتكى » وزيفى » وهزلى » تطلق على 
أعمال فنة تنتمى الى فترات ونقافات مختلفة ٠‏ وقد يكون هذا صحيحا 
حتى اذا ربطنا ببنها وبين فترة معينة بوجه خاص ٠‏ ونحن نقرن « الأسلوب 
الروماتكى » خاصة بأوروبا فى مستهل القرن الناسع عشر » ونقرن 
ه الكلاسيكى » باليونان القديمة ‏ وروما القديمة ٠‏ غير أن هذه المفاهيم 
تطبق أيضا على الفن فى أوقات وأماكن أخرى اذا انسم هذا الفن بالسمات 
الأساسية للروماتتكية أو الكلاسكية ٠‏ أما الأسلوب الذى لا يقترن على 
وجه التحديد بأية فترة معينة فيمكن أن يسمى أسلوبا لا فتريا أو أسلوبا 
متعدد الفترات ٠‏ ويمكن تسميته أيضا نمطا أسلوبا متكررا ٠‏ 

وهناك طرق كثيرة أخرى شاع استعمالها للدلالة على الأسالب » 
فنحن نسمع تعبير أسلوب قروى > وأسلوب رسمى > وأسلوب طليعى » 
وأسلوب نجر رببى » وما شابه ذلك ٠‏ وأى من هذه الأسالب يمكن أن 
يفهم بالاشارة الخاصة الى مكان معين وزمان معين ( فالأسلوب الرسمى 
يشير الى مصر القديمة ) > أو يفهم بمعنى أوسع بحيث ينطبق على أنواع 
ممائلة من الفن فى أوقات وأماكن مختلفة ٠‏ 

وكثير من مثل هذه المفاهيم عن الا سلوب غامضة التحديد من حيث 
الأصل التاريخى للأسلوب » ومن ح.مث السمة أو السمات التى 'نميزه » 
وسذل الآن مجهود لتمسسيز هذه الأساللب بصورة أكثر وضوحا وذلك 


١٠١ 


يتحديد كل اسم رئيسى من أسماء الأساليب على أساس فترة معينة » ومكان, 
معين » وشعب معين » وكذلك على أساس الفن أو الففون > والسمات 
الممسزة ٠‏ غير أن هذا العمل ينطوى على العديد من المشاكل الخاصة 
بالتسمسة » والحقيقة التاريخة > والتحديل المورفولوجى ٠‏ 


© ل الأساليب والا'نماط التكوينية : 


كل أسلوب أو طراز فترى هو طريقة مميزة لمالحة أو تنويع واحد 
أو أكثر من الأنماط التكوينية الثابتة ٠‏ فالمقيد ومدخل المبنى هما من 
الأغاط النفسة التى تتحدر خلال الكثير من القرون » والثقافات وأساليب 
الفن ٠‏ وبوجه عام فان هذه الأتماط حدر بصوؤة ١‏ كتن انكيزانا وسانا 
من حدر الأسالب التى تعد تعر فى العادة أنواعا متغيرة 9 فصيرة العمر من 
الأنماط ٠‏ ويمكن أن تعالج هذه الأنماط بطراز روما الأمبراطورية > أو 
بطراز قوطى » أو بطراز الاروك > أو الروكوكو » أو بطراز احبر 
منج الملكية الصينية > أو بالطراز الوظيفى الخاص بالقرن العشرين ٠‏ ويمكن 
أن يقال الثىء ٠‏ نفسه عن عدد لا يحصى من الأنماط النفعية الأخرى » مثل. 
الفأس > والسف » والخوذة » والكوب » والرداء ٠‏ ورسم المنظر الطبعى» 
وهو نمط تمثيل » يمكن أن يعالج بالطراز الهللنى القديم أو بطراز آسرة 
سونج الللكية فى جنوب الصين > أو بطراز الكلاسكية الجديدة فى القرن 
السابع عشر > أو بطراز انطباعية القرن الناسع عشر ٠‏ والمقال هو نمطه 
ايضاحى فى الاأدب » والنشيد الدينى > وأغنة لحب > وأغنة العمل »> 
ورقصة الخرب » والقصة الخرافة » هى أنماط ثابتة فى فنون أخرى ٠‏ 
والطرز المتعاقبة فى تاريخ شعب من الشعوب »> أو فى تاريخ الافسانية 
كلها » يمكن اعتارها طرقا لتحدر مثل هذه الأنماط التكوينية الثابتة مم 
التعديل التكيفى ٠‏ 

وفبما يختص بتاريخ الأسالب أو الطرز » فان نمطا تكوينا ثابتَا 
مثل القصر ( وهو نمط نفعى ) »> أو الملحمة ( وهى نمط تمشيلى ) يعتبر ‏ . 


تيل 


اطارا مرنا » وأداة غير محدذة للتطور الأسلوبى ٠‏ وبحكم طبيعته الأساسية 
ووظفته الجوهرية ينزع الى نطلب أجزاء وسمات أساسة معننة ٠‏ فالملحمة 
تتضمن سلسلة من مغامراث أحد الأبطال » والقصر يشمل أماكن سكنية 
فخمة » وجدران واقة » والخريطة تتضمن رسما صغيرا للتضاريس 
الجغرافة ٠‏ ومن الناحية الأسلوية فان التمط التكوينى هو ثىء محايد 
ومرن نوعا ما » على أساس أنه يمكن معالمته بشتى الطرق فى شتى الأوقات 
والأماكن » وأن كثيرا من تفاصيله تعتبر اختارية وقابلة للتفيره فالى جانب 
مواصفاته الأساسية > فان جساع شكله المادى تكونه المحددات الثقاقية ٠‏ 
وله في امكان امجن :4 ولترةاسية © وشيي مين > كنا يكوه التررات 
الأسلوبى > والفنان الفرد ٠‏ وبعض الطرز يكاد لا يمكن تجنيها ٠‏ وحتى 
اذا بذلت محاولة للاستغناء عن التكوين الأسلوبى كللة بقصر الثنىء النتتج 
على جوهرياتنه الوظيفية المجردة > فان هذه المحاوله تننج نوعا خاصا من 
الطراز اذا تحققت بطريقة سليمة ثابتة ٠‏ والفنانون الذين يقرنون فكرة 
الطراز بالتنميق أو بالمأهب التقلدى الحافظ » ويرغون تبعا لذلك فى 
تحنبها كلية » قد يجدون أنفسهم رغم ارادتهم يخلقون طرازا جديدا يسم 
بالوظيفية القاسية » وربما يكون هذا الطراز قريبا من طراز وظيفى قديم٠‏ 

والنمط التكوينى الذى يعمر طويلا ويكون واسع الانتشار » مثل 
الفأس » أو المقمد » أو الشكل الاسانى المنحوت > أو الحوان المرسوم » 
قد اعتورته تغيرات أسلوبة كثيرة بدرجة لا تجعله مرنبطا فى أذهاننا بأى 
طراز فترى واحد دون غيره ٠‏ ولهذا فستطيع تحديده بصورة مخايدة 
أكثر » من حبث أساسياته غير الا سلوبية » والعكس صحح فى حالة أقاط 
كثيرة أخرى ٠‏ فموسسقى الفوجيه عناؤلاة 2 » مثلا » تقترن اقترانا قويا 
بالموسسقار باخ وبالأسلوب البوليفونى ( متعدد الأصوات ‏ ©نتهط201920 , 
الذى كان سائدا فى عصرى النهضة والباروك > بحيث تستطع اعتيارها 
أسلوبا موسيقيا فتريا هو أسلوب الفوجيه » كطور من أطوار الموسيقى 
المولفونية التى كانت سائدة فى عصر الباروك» ومنوجهة النظر هذه > فان 


6.5 


أى نألف موسيقى لاحق يأخذ شكل الفوجيه يمكن اعتباره احاء للأسلوب 
البوليفونى الذى تدهور بعد الموسيقار باخ ٠‏ والبوليفونية يمكن اعتيارها 
أيضا مكونا أو عنصرا متطورا فى الوسيقى » يتاح لأى مؤلف موسيقى 
حديث » ولا يقتصر على أية فترة واحدة » ويمكن التركز عله فى حركة 
واحدة من سمفوئية دون الحركات الأخرى ٠‏ 


ومن ثم فان الأساليب لا يمكن التفريق تفريقا حادا ببنها وبين الأغاط 
والمكونات » فكل هذه المفاهيم تتداخل فى بعضها بعضا لأن الظواهر التى 
تشير الها يمتزج بعضها بالبعض الآخر امتزاجا شديدا ٠‏ فموسيقى 
الفوجيه نفسها .يمكن اعتبارها » من الناحية اللورفولوجية بدلا من الناحية 
التاريخة > نمطا موضوعا تكوينما ٠‏ وعلى هذا النحو فانها لا ترتبط بأية 
فترة واحدة بل أثبتت أنها قابلة للمعالجة المنوعة فى مختلف الأساليب » 
كأسلوب باخ » وموتسار » وبيتهوفن » وبراهمز > وفرانك » وريجر » 
كما أن هناك فقرات هن موسيقى الفوجبه فى مقطوعات سترافنسكى 
وبروكوفف ٠‏ ويمكن أن يقال الثىء نفسه عن السوتانا والسونيت 
كأنماط موضوعة ٠‏ ومن وجهة النظر هذه فان السمات الأسلوبية تتضمن 
الطرق الارزة التى عالجت بها كل فترة من الزمن الفوجبه > أو السوناتاء 
أو السونيت ٠‏ وفى موسقى الفوجيه الحديئة يجدر بالمرء أن يلاحظ بوجه 
خاص اختلافاتها عن الطرق التى عالج بها باخ وهاندل هذا اللمط الاطارىي 
الأساسى ٠‏ فقد كانت الأساليب الفردية التى اتبعها باخ وهاندل هى أعلى 
المراحل فى تاريخ الموليفونية كأسلوب فترى واسع المدى انتشر فى أورويا 
من العصر القوطى التأخر الى نهاية عصر الباروك ولم يتمثل هذا الأسلوب 
فى موسقى الفوجيه فحسب »> بل تمثل أيضا فى القداديس الكنسية » 
والترائم الدينة » والدائح الغنائية > والكونسسرتات التى تعزفها قرقة 
موسقة صنيرة لممهور صغير » وفى أنماط كثيرة ثابتة أخرى + وعندما 
يكتب براهمز قطعة منموسسقى الفوجيه مثل 126526 2 ده هده دامة17 


1١. 


فان هذه القطعة تظهر بعض السمات الروماشكية المتأخرة الى جانب 
السمات الموروثة من أسالب قديمة ٠‏ 


وكل أسلوب فترى هو حصيلة تفاعل عوامل كثيرة تسمل تلك التى 

فى البئة الطبنصة » والاجتماعية » والثقاففة » وتأثير ذلك التفاعل على نمل 
ثابت واحد أو أكثر ٠‏ فالتفيرات الأسلوببة فى المقمد ذى المساند تأثر 
بالمواد المتاحة والمفضلة» كالرخام > والعاج > والبلوط > وخشب الماهوجنى» 
والصوف » والحرير » والصلب والبلاستيك ٠‏ وكذلك يؤثر فى الأسلوب 
ما هئالك من أحوال اجتماععة » مثل القبود الاقطاعية التى 'تحدد فئة من 
يحلسون على هذه المقاعد أو 5 الذوق النسوى لسيدات الطقة الرافة* 
والقال كنمط ايضاحى من الأدب يتأئر بالأيديولوجات الموروثة » وهكذ! 
أثرت الأفكار اليونانية فى كتابات ششرون والأفكار الرومانة »> فى. كتابات 
الكاتب الفر:سى مونتين » ولبرالية عصر التنوير فى فولثير وهيوم ٠‏ والمقال 
كتمط يشكل نفسه مع هذه الاجواء الفكرية المثتيرة » ومع ما يتصل بها 
وسائل التمير الشفوى ‏ الكلاسكية اللديدة » أو الروماتكية > أو 
ا أو غير ذلك ٠‏ وشخصة الفنان وقدرته هما من بين محددات 
الأسلوب فى كل حالة > غير أن هانين أيضا تتأئران بالأحوال الثقانية 
وتبرزان أسايب تاريخة عن طريق وسائل أخرى غير وسائل الفن » 
فهؤلاء الرجال الذين ذكرنا أسماءهم كانوا: يمثلون عصورهم فى كل 
أسالبب حاتهم وطرق تفكيرهم وشعورهم كما كانوا يمثلونها فى مقالاتهم 
سواء بسواء ٠‏ فالمتالية الموسيقية الراقصة م والسوناتا » والسمفوية » 
والكنشرتو » والرباععات الموسسقية > وغيرها من الأنماط الموسيقية 
الموضوعية > كل هذه الأنماط عالمها بأساليب مختلفة كل من هايدن » 


وستهوفن 3 وشومان »© وديوسى 3 وشوتبرجح 6 وبر و كوقيف ٠‏ 


ومن العناصر الجوهرية لكل أسلوب » وللنمط الثقافى الذى يزدهر 
فيه أن أنماط ثابتة معبنة تميز التركيز عليها وتطويرها » على اعتبار أنها 


امكل 


محر يات رلسية للدواقع والاهتمامات المؤقتة م ينما تهمل أنماط أخرى» 
ننظل ساكنة أو ضامرة ٠‏ وهذه العمللة وأسمابها هى أشاء غير مقصودة 
وغير مفهومة فى زمانها » وحتى اذا تأملناها الآن ‏ كأشساء ماضة فمن 
الصعب علينا أن نجد لها تفسيرا ٠‏ ولكن كنتيجة لها فان أسلوب الفن فى 
وقت ومكان معينين يمارس دائما » ويتذكره الناس من الناحية التاريخية» 
على اعتار أنه أسلوب يقترن خاصة بفلون وأنماط تكوينية معينة» فالطراز 
القوطى > من وجهة نظر الؤرخ الحديث » هو الطراز الذى تختص به 
الكاتدرائية > الى جانب أنواع الأثاث والخطوطات التى تتصل بهاء وهكذا 
تتسز الفئنون اليصريه الساكنة عندما 'تأملها كأشاء ماضة »© بأنها صمدت 
بصورة ل بروزا من تميز الموسيقى » والمسرح » والرقص © والأدب 
الشفوى > وذلك راجم جزئيا الى متاتتها ٠‏ ولو أننا استطعنا اعادة بناء 
الأحقاب الثقافة الماضية بصورة أكمل > لرأينا فنونها فى وضع مختلف 
بعض الاختلاف ٠‏ 


: - السمات والسمات الفرعونية الأسلوبية 


قد يظهر الأسلوب » ومن ثم السمات التى تكونه > فى أى فن أو 
أى وسيط لهذا الفن > وقد يتكون الأسلوب من سمات بصرية > أو 
سمعة »> أو سمات نحس بها بالحواس الدئيا ٠‏ وتتجلى الأساليب فى الطهى 
والملس > وى الفنون الجسلة والنافعة > وفى المجالات الثقافية خارج نطاق 
الفن ٠‏ والسمات التى تشكل الأسلوب قد تعرض عرضا مباشرا ( كاللون 
البنى فى تلوين الحشب والجلد ) أو يوحى بها ( كما فى الوصف الأدبى 
لهذه الواد ) ٠‏ والنزعة الى استتخدام درجات مختلفة من اللون البنى هى 
سمة أسلوبية يتسم بها الرسام رامبرانت ‏ لض طتصهة ومدرسته يينما 
استخدام ألوان متبايئة وأكثر بريقا هو سمة أسلوبية يتصف بها مونيه 
والانطاعيون ٠‏ 


وبوجه عام فان السمة الأسلوبة شر سمة تميز إبصفة خاصة 
أسلوبا معنا وتستخدم كاحدى المواصفات فى تحديد هذا الأسلوب ٠‏ 
وفى عمل فنى معين فان سمة واحدة هى التى تحدده بوصفه تموذجا لأسلوب 
معين أو أسالب معنة ٠‏ ولقد رأينا أن تحديد أسلوب من الأساليب يحتاج 
الى عدد كبير نسبا من مثل هذه المواصفات » ولا يمكن أن يقتصر على 
سمة واحدة مثل الأحمر » الفاقع أو الثابت > أو الواقعى > أو الهندسى ٠‏ 
ومع ذلك فان وجود سمة واحدة من مثل هذه السمات لا تكون متفقة 
أساسا مع أسلوب معين » 'قد يكفى لاظهار أن العمل الفنى الذى تظهر فه. 
هذه السمة لا ينتمى الى ذلك الأسلوب ء ولا يمكن أن يكون قد صنم 
فى المكان والزمان اللذين نشأ فهما هذا الأسلوب ٠‏ فالدائرة اللاممة » 
ذات اللون الأزرق غير الموج » فى أحد رسوم راميرانت »> قد تبدو شيئًا 
متنافضا ورغم أن بعض الأساليب تسمى »> بقصد الاختصار » على أساس 
سمة واحدة » مثل الأسلوب « الهندمى » » أو الأسلوب « الحيوانى » أو 
الأسلوب « أحمر الشكل » » الا أن هناك سمات أخرى يكون مفهوما 
دائما أنها تقترن بهذا الأسلوب ٠‏ ومثل هذه السمات قد تنشير الى مكونات 
ووسائل تكوين مختلفة : فقد تنشير مثلا الى السمات: الخطوطة للزهريات 
الحمراء » أو الى وضع الأشكال الخموانية ومسخها ٠‏ 


وئمة سمات أسلوب معين تعتبر نمطية وجوهرية أكثر من غيرها » 
كالأقواس المدببة فى العمارة القوطة مثلا م وهذه السمات تكون أكثر 
تسيرا عن روح الأسلوب ‏ وأكثر لزوما لتقرير ما اذا كان العمل الفنى 
بنتمى الى ذلك الأسلوب ٠‏ وهى سمات دائمة وحاسمة 'سبا فى عملة 
تصنيف الأعمال الفنية على هذا النحو » بيئما تعتبر سمات أخرى أقل 
لزوما وأكثر تغيرا » وبعض السمات تظهر فى الأسلوب فى أغلب الأحيان» 
ولكنها لا تظهر دائما أو بصفة ضرورية » فالزافرات65565غدا8 عمار51 
هى من -خصائص بعض أقسام الطراز القوطى » ولكنها ليست عامة أو 


١١مل‎ 


ضرورية فى كل العمارة القوطية © وهى يثميز بها الطراز القسوطى 
القرتسى أكثر من الطراز القوطى الايطالى ٠‏ 


وللست كل سمات عمل فنى سمات أسلوبية » بل يقنصر ذلك على 
لك السمات التى تميز هذا العمل الفتى بوصفه تموذجا لأحد الأساليب » 
أى ملك التى يشترك فبها مع أعمال فنية كثيرة أخرى من الأسلوب نفسه » 
والتى لا تظهر الى أى حد كبير فى الأساليب الأخرى ٠‏ وهناك بعض 
السمات فى عمل فنى تكون موضع اطراء وتقدير شديدين » ونبدو للعين 
غير المدربة أكثر السمات بروزا » غير أنها قد لا تكون أسلوبية بصورة 
مؤكدة > وذلك لأن أغلب السمات الأسلوبية لهذا العمل الفنى هى الى 
تظهر فى تماذج أخرى من الأسلوب نفسه ٠‏ أما أبرز السمات وأهمها 
فى عمل فنى > فكثيرا ما يمكن وصفها بأنها طرق غير عادية لتتويع أسلوب 
مألوف > أو لاعطائه للسة أصيلة > أو لتحقيق امكانناته الى مدى لا تبلغه 
نماذج أخرى ٠‏ أما السمة الفريدة تماما فانها تملك التى لا تتكون أسلوبية » 
غير انه من الصمب أن نتخيل واحدة من هذا النوع ٠‏ والسمة التى تظهر 
فى كير من مختلف الأساليب بحيث لا تكون سمة مميزة لأى منها تعتبر 
سمة لا أسلوبة : ومثل ذلك مجرد تشكيل الحجر لتمثيل الجسم الانسانى» 
أو استخدام الايقاع والملوديا فى اللوسيقى ٠‏ فالاختيار » والوحدة » 
والشاين بصورة عامة لا تعشر اسلويية > غير ان قدرا معنا أو 'بوعا معنا 
من كل من هذه الأشياء يمكن أن يكون كذلك ٠‏ 

وعندما يتشابه أسلوبان من ناحبة معينة ‏ كأن يتضمن خطوط - 
وسطوحا منحنة ‏ فلا بد من التفريق بينهما منحيث الدرجة » أو الكمية» 
أو من حت أى اختلاف بسيط آخر » وربا يكون هذا الاختلاف فىطريقة 
الجمع بين هذه الخطوط والسطوح ٠‏ فلأثاث الذى من طراز لويس 
السادس عشر أكثر استقامة من الأثاث المصنوع على طراز لويس المامس 
عشر » ويستخدم الشعراء الكلاسيكيون والروماشكيون على السواء صورا 


الكل 


خباية مستمدة من الطبيعة > ويعبرون عن السواطف فى قصالدحم > 
وللتفريق بان أسلوب هؤّلاء وهؤلاء > فان بعض العلماء ع يحصون عدد 
المرات التى يستخدم فيها نوع معين من الصور أو يعبر فيها عن نوع معين 
من العواطف » ويعقدون مقارئة بها ٠‏ ويمكن أن تع الطريقة نفسها فى 
الموسقى > فبحصى ما يتكرر فيها من تثافرات وتحويرات معنة وتعقد 
مقارنة يبنها > ومثل هذه الفروق يمكن قياسها وتقديرها الى حد ما ٠‏ وكثيرا 
ما يصف النقاد السمات الأسلوبة على أسس كمية تقريية © كأن يكون 
أسلوب الرسام متسما يكثير أو قليل من الخطوط المنحنة > أو كأن يكون 
فق أسلوت الكانب نزوع كثير أو قليل الى أن .يضفى على اللبوان والننات 
شنا من المشاعر الاساشة ٠‏ ويستخدم راميرانت > بوجه عام »> ألوانا 
متباينة أقل من روبنز » ومن الصعب > ولكن ليس من المستحل » أن 
نقس هذه الظاهرة من الناحية الاحصائية ٠‏ وهناك صعوبة أكثر من ذلك 
فى تقدير كثير من السمات التى يتضمنها الأمسلوب عندما تكون سمات 
ه روحانة » أو « مثالية » وكذلك ,يصمب جدا تقدير تأثيرها الممالى > واذا 
حاول المرء أن يفعل ذلك فانه يتعرض لخطر ادخال انجاهاته وعاداته 
الفكرية الخاصة فى الأسلوب » وبهذا يكسمه من المعانى ما يختلف كل 
الاختلاف عن معانه الأصلة ٠‏ 

وتحديد أسلوب من الأسالب لا يسمل فقط سمات الشكل 
الملحسوس والمنى المدرك » بل يشمل أيضا سمات المواد » والأدوات > 
وطرق الأداء التى قد لا تظهر مباشرة فى انتج النهائى » وهذه السمات 
ينبغى استنتاجها من السمات المحسوسة والمدركة بمساعدة معلومات 
خارجة. ٠‏ ومثل هذه المملومات تعتبر ضرورية للأثروبولوجى فى مقارنة 
طرز الأدوات أو الأواتى الفخارية ٠‏ ويتأئر الطراز فى كل مراحل الثقافة 
بالمواد > والأدوات > وطرق الا"داء المتاحة للانسان فى مكان وزمان معنين» 
غيد أن الناس فى الحضارة المديثئة يميلون الى التفكير مقدما فى أنواع 
الشكل والطراذ التى يريدون اتتاجها.» ثم .يستوردون أو يبتدعون المؤاد 


دل 


والوسائل اللازمة لذلك الغرض ٠‏ والأفكار التى يكونها الناس عنالشكل 
والطراز المرغوب فيهما تحدد بصورة أكثر مادة الأشساء وطريقة صنعها ٠‏ 
وتحاول بعض الأسالب اخناء طبعة المادة الخام والعملية الفنية المستخدمة» 

ينما تحاول بعض الطرز الأخرى تأكدهما وتكبيف الشكل معهما ٠‏ وى 
استطاعة الصائع أن يخفى ما لا برغب قه من السمات المحسوسة للمادة 
ويضع غيرها غيرها فى مكانها » فالحشب الطبيعى كثيرا ما يختفى فى أثاث 
الروكوكو وراء الطلاء » أو النقش أو التطعيم ٠ ٠‏ أما السمات المحسوسة 
اللعينة التى يراد اظهارها > والتى لم يكن مستطاعا فيما مشى اتاجها الا 
بواسطة مواد أو عمليات معينة » أصبحٍ من الممكن الآن تقلدها بدفة 
متزايدة » فمظهر اللون الماثى على الورق أصبحنا الآن تنتحه بواسطة 
الطاعة » ومظهر السطح الحجحرى أو البرونزى أصبحنا الآن نقلده على 
قوالب املاط ٠‏ كما أن الراديو والفونوغراف يخرجان الآن تغم الكمان 
والأصوات النشرية ٠‏ ومن الناحة الجمالية فان الصفات التى ندركها أهم 
من الصفات المادية » وهذه السهولة فى تغير وابدال المادة أو الوسط المادى 
لها أهميتها فى فهم الأساليب الحديئة ٠‏ 

وبعض السمات والأنماط فى الفن تستطيع الحواس ادراكها بصورة 
ماشرة أكثر من غيرها » وبعضها يخضع للقئاس وبعضها لا يمكن قياسه 
وفكرة الطراز التى تقوم فقط على السمات التى يمكن فياسها »م كما هى 
لد وبحم آنا ف اشافان + رد كفا ررب نوا اطوطية " 
وتكويناتها السطحة » هذه الفكرة هى أقرب الى المستويات العليا للعلم 
الدفق من الفكرة التى تتناول ايحاءات معنوية كالروحانية » والروماتتكية 
والتشاؤمة ٠‏ غير أننا بدون هذه الأشماء الأخيرة لا نستطيع أن نون فكو 
عن الأسلوب تصلح لدراسة أنماط الفن المتحضر الأعلى تطورا ٠‏ ولكى 
نفهم فهما أعمق « روج » أسلوب من الأساليب > الى جانب أعمال فنيية 
معيئة 6 يحب أن تأخذ فى اعشارنا المعانى المحردة » والتعيرات العاطقة > 
بقدر ما يستطاع استنتاجها فى ثىء من الثقة كمعان وتعبيرات استقرت من 
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ل 


الناحية الاجتماعية فى الثقافة التى ندرسها ٠‏ فالأفكار التى تكونت عما هو 
جميل وما هو غير جميل هى معان مستقرة » كما فى صورة نمثل أفروديت 
وصفستوس (*) > أو فى مقطوعة شعرية عنهما ٠‏ ومن ثم فان الايحاءات 
التقيمية والعاطفية فى العمل الفنى نفسه يمكن أن تكون سمات أسلوبية » 
ولكن لا تكون كذلك المشاعر الشخصية نحو العمل الفنى أو الأسلوب 
الذى تناوله ٠‏ والأسلوب الأدبى يتألف الى حد كتير من سمات أو معان 
موحى بها » تنقلها الى الانسان رموز شفوية ٠‏ وحتى اذا قرىء عمل أدبى 
قراءة صامتة فان أصوات الكلمات يوحى بها النص وتخلها القارىء ٠‏ 
ومن نم فان السمات المميزة فى الصوت أو المعنى يمكن أن تكون أسلوبية» 


ولس الأسلوب بالثىء المنفصل عن المعنى أو المحتوى » رعم أن 
الاثنين يمكن التفريق بنهما من حيث النظرية ومن حيث التحيل 
المورفولوجى ٠‏ ومن الخطأ أن نظن أن مجموعة معيلة من الأفكار أو مادة 
الموضوع الممثلة يمكن التعبير عنها فى أساليب مختلفة مع تغير سطحى فقط» 
كما بلس الانسان مجموعة مختلفة من الملابس ٠‏ ذلك أن عناصئ معشة 
قد تثبت وتبقتى خلال التغيز » غير أن تير شكل التصير الشفوى أو 
اللصرى » لا بد أن يغير الأفكارٍ والمشاعر الموحى بها الى حد ما ٠‏ فمن 
السمات الهامة للأسلوب فى أغلب الفن الا وروبى فى العصر الوسيبط > 
أن يكون فه محتوى دينى قوامه أفكار » وصور » واتجاهات ديية 
سسحة تتناول اللماة الآخرة ٠‏ ويتطلن التحليل الا"سلوبى دراسة العلاقة 
بين هذه الأشاء » وبين سمات الفن الحسسة الأكثر وضوحا » لكى تتيين 
التوافق أو التنافر القائم ببنهما ٠‏ 

وينبغى أن تأخذ بشثىء من هذا النوع مع الحرص اللازم فى كل 
المحاولات التى تهدف الى تسخص دفيق للأساليب الحديثة المتحضرة ٠‏ 


() اله النار وصنع الممادن فى الميبثولوجيا اليونانية ٠‏ 
الترحجمة 
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ولا يصدق هذا على البحث الأسلوبى فى علم الأنثروبولوجيا وعلم 
الأركبولوجا حبث تبدو مثل هذه التفسيرات عادة شيا ذاتيا أكثر مما 
ينغى ٠‏ وهذا الاجراء يستلزمه أن مجال المعانى المترابطة فى الفن الحديث 
والحضارة الحديئة » وكذلك تعقدها وتنوعها » هى أكثر بكثير منها فى ثقافة 
ما قبل التاريخ ٠‏ ( ولقد بذلت بعض المحاولات لاستبعاد مثل هذه المعانى 
الترابطة عن الفن الحديث » غير أنها لم تنجح نجاحا كبيرا ) ٠‏ ومع أننا 
لا نعرف بالتفصيل ما هى المعانى الترابطة التى كان يوحى بها فن ما قل. 
لتاريخ لصناع ذلك الفن » ومع أنه ينبغى علينا أن نفترض تطورا عفليما 
فى هذا الاتجاه فى العصور المتأخرة من العصر الحجرى القديم > فمن, 
ار ل ا جرد كر لطت قوف اليس ' 
اللدائى من حيث العوامل المعروضة والموحى بها ٠‏ ومن ثم فان بعض, 
الوصف. للمعانى الثقاقة والصفات العاطفسة للأسلوب هو شىء أكثر 
ووو وا كر قابلة للاثنات والتأكيد فى دراسة الفن المتحضر © مله . 
فى دراسة الفن البدائى القديم ٠‏ 1 


والسمات والمصطلحات التى تتضمن معنى التقييم أو التعبير عما تحب 
وما تكره » لا تصلح جيدا لتحديد أسلوب من الأساليب » لأنها ذاتيه 
وجدلة أكثر مما شفغى ٠‏ فكلمات مثل جميل وقسح » ومستحب وكريه» 
وفخم وشديد الزخرفة » مع أنها تناسب التقييم النقدى » الا أنها لا تناسب 
عادة الوصف العلمى للأساليب والأعمال الفنية ٠‏ وقد تصبح كذلك فى 
حالة واحدة فقط وهى اذا اكتسسيت هذه الكلمات معنى خاصا يمكن اانه 
موضوعنا ٠‏ «فالجمال» مثلا يمكن تحديده أو تعريفه > لا كقيمة جمالية 
رفعة > بل كمطابقة للقواعد الونائية الخاصة بالتوازن > والتناسب > 
والتناسق الكلاسكى ٠‏ وهذه كلها أشاء لا تزال غامضة وجدلية بعض 
النىء » ولكنها أكثر تأثرا بالملاحظة الموضوعة المتادلة ذانا ٠‏ 


والأذواق تتغير نحو الأسالب أو الطرز > بحمث أن الطراز القوطى 
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وطراز الماروك قد يبدوان « تنميقا مفرطا » فى وقت من الأوقات دون 
أوقات أخرى ٠‏ ويستطع الانسان أن يتين قدرا كبيرا أو قليلا نسبيا من 
السمة النادية له دون أن يقول أكثر من اللازم أو أقل من اللازم ٠‏ وشغى 
أن ,يحدد الأسلوب موضوعنا وبعد ذلك يستطيع الناقد أن يقيمه بأية 
طريقة يراها مناسبة + واثئمة أسماء كثيرة من السمات الأسلويبة مثل 
«نقيل» و « جاف »> ه ومكتظ » وغيرها » تستعمل غاليا بمسحة تقمية » 
وعلى ذلك ينبغى أن تحاول تحنب هذا الأمر فى الوصف الموروفولوجى ٠‏ 


ومن المستحل أن يحدد الانسان أسلوبا من الأساليب على أسس 
موضوعة بحتة » أو يصف عملا فنا دون أن يورد تحربته الذائية الخاصة 
فى ملاحظة هذا العمل الفنى > بل ان الوصف القائم على أساس الصفات 
السة المماشرة مثل اين وأزدق > ومربع ومستدير > انما وين 
عنصرا ذاشا ٠‏ انا وصفة خط بأنه متسوج » أو متدل » أو ثابت > أو 
حاسم » أو متمرج » أو متوازن > فان هذا الوصف يمكس بعض الثنىء 
ما لدى المشاحد من استجابات أكيدة أو خالية ٠‏ ومن المحتمل أن يزداد 
المنصر الذائى عندما ,يحاول الانسان وصف ما فى عمل فنى من مشاعر 
موحى بها > واتساهات عاطفية » ومعتقدات واستنتاجات مضمرة > بكلمات 
مثل متوتر » وهادىء » وجامح > وشارد » وموحد » وانفعالى > وفاتر 3 
وصارم » وكثب » وعاطفى » وساخر » وتقشفى » وأفلاطونى جديد ؟ 
وبا عاه داك شوانا ا بع !ايعان ذإن ال خا الله ا يلع 0 

يضمن الوصف ما سدو أنه من بان أساسيات الفن » وذلك من وجهات 
على عل الال و#ريخ الثن + شر أن هناك طريتا وسطا. بي وساب هاه 
الأساسات وصفا موضوعا بقدر الامكان » وبين تركيز الامسان على 
استحاباته العاطفية الخاصة ومفضلانه الشخصية ٠‏ وهذه مشكلة لا تواجه 
النظرية الأسلوبة فحسب ولكنها تواجه أيضا كل كاتب عن تاريخ الفن 
وتحليله المورفولوجى ٠‏ 
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وفى استطاعة العيون والآذان والعقول الخيرة أن تفمل الكثير فى 
وصف نلك الجوائب الفنية التى يمكن للحواس أن دركها مباشرة > أو 
التى يمكن نسبها الى الثىء الموصوف كمعان ثابتة من الوجهة الثقافية ٠‏ 
ويستطيع الانسان أن يدخل فى هذه الجوائب الفنية » كأساسيات لأسلوب 
من الأساليب > أية مجموعة من مجموعات السمات الرئيسية التى سبقت 
مناقشتها : أى تلكالتى تعلق بوسائل الانتقال ( المعروضة والموحى بها )> 
وبالتظيم المكانى الزمانى والسبيى > وبالمكونات الأولية والمتطورة » 
وبطرق التكوين * 


ولقد صنفت السمات الأسلوبية بطرق كثيرة ٠‏ فالعالم كرويبر يميز 
تلانة عناصر يتركب منها الأسلوب فى الفنون الجميلة التمثيلية > أولها 
المادة الموضوعة التى يتناولها الفنان > وثانيها مفهوم الفنان عن الموضوع > 
بما فى ذلك الحو العاطفى للموضوع وطابع ثيمته » وثالثئها الشكل الفنى, 
الخاص وطريقة التنفيذ ‏ أى أسلوب الفنان الكتابى > أو ايقاعه الموسيقى > 
أو مسة ريشته © 00 

وأنواع السمات التى لها أعظم دلالة فى تحديد الأساليب تختلف 
اختلافا كيرا بين فن وفن > وبين أسلوب وأسلوب ٠‏ ففى بعض الأحان 
تكون المادة وطريقة الأداء هما البارزتان والمؤئرتان فى محديد الشسكل 
الكلى » ولا تكونان كذلك فى أحيان أخرى ٠‏ ويمكن أن يقال النىء 
نفسه عن ماذة الموضوع الممثلة والوظفة الممفعية ٠‏ ومما يعشبر جزءا متكاملا 
لبعض الأساليب أنتضفى وزنا خاصا على موضوع لوحه أو على وظيفة قطعة 
من .الأناث أو البناء » فالصورة التى تمشل دفن المسبح يمكن رسمها 


م ب#) ص "١‏ من كتاب همنافتذلا010 لهة 5016 وتد وغخم معذوقك5 معوعاة 
ثلالة « جوانب فنئية »> يشير اليها عادة وصف أحد الأساليب ن عناصر الشكل أو التصميم 
الرئيسى كالاتواس المسنديرة أو المدببة » علانات الشكل (مثل طرق الجمع بينالتصميمات 
الرئيسسية ) والصغات التعبيرية وغيرها ( مثل بارد ©» ودافىء » ومرح © وحزين ) ٠‏ 

انظر 1008 لإههأوممعطامعةق طذ  »50016«‏ ص كمْ؟ . 
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بأسلوب مختلف يراعى فيه قدر أكبر من الجدية + عن صورة مولده أو 
صورة عرس تان الجيل » والسيف أو أية أداة أخرى لها 
وظفة حربة هامة يمكن كلها تشكلا أكثر صرامة من عصا 
أو صوطان للزيئة ٠‏ ويميل العصر الذى نمي فيه الى التركيز على 
الوظفة المنقعة » والى اعتبار أى نقص فى الاتساق بين الشكل وبين الوظيفة 
أو مادة الوضوع كأنه عمل خطأ ٠‏ غير أن هذا الاتجاه نفسه يعتبر 
سمة أسلوبية * وفى بعض العصور ( مثل.عصر الروكوكو ) » وبين 
بعض الفنانين » كان هناك اتجاه أكثر الى تجاهل المستلزمات العادية التى 
يتطلها النمط الوظيفى أو التمشلى » والى معالجة كل أنواعها فى أسلوب 
واحد تقريا > فالأعمال الفنة التأخرة التى أخرجها فان جوخ تمالج 
مواضع كثيرة بأسلوب متشابه ٠‏ وهذا الفصل الواضح للأسلوب عن 
الموضوع أو الوظيفة يمكن أن يكون فى حد ذائه سمة أسلوبية * ومن ثم 
فان المرء قد يشعر بأن الأسلوب ( بمعنى محدود للكلمة ) لا يشمل كل 
العمل الفنى » ولكنه يشر جزءا منه » منفصلا ومستقلا بعض الثىء عنه » 
:كما فى وضع حلية سطحية فوق سيف أو درع ٠‏ وهناك فى العادة سبب 
وراء هذا الفصل غير مجرد الافتقار الى القدرة الفنة٠‏ ففنان مثل فان خوج 
قد يتأثئر بمشاعره الداخلية > وباهتمامه بصفات معينة للون ولمسة الريشة 
بحيث تبدو له الفروق فى مادة الموضوع النخارجة شيئا لا أهمية له ٠‏ 
ومن الجائز أن يكون السيف أو الدرع » فى إبئة مرفهة وآمنة مسبا 2 
قد فقد فعلا ما كان له سابقا من ضرورة وظفية ملحة وأصبح هو نفسه 
حلية أكثر من أن يكون سلاحا + ومواضيع الرسوم الدينية أصبح الناس 
وعلى الأقل رعاة الفن لا ينظرون الها بصورة جدية جدا » بحيث أصبحت 
الموضوعات المزينة والسعدة » والديئة والدئوية » مجرد وسائل لأسلوب 
يتسم بأنه فى روحه أسلوب جمالى يهتم بالزينة فى المقام الأول ٠‏ فليس 


الليل 


هدف التحليل الأسلوبى تقيم مثل هذه السمات يل وصقها م ووصاب 
علاقتها با بحط بها من انجاهات وظروف اجتماعية » اذا كان ذلك ممكناء 


والسمة فى الشكل والأسلوب الحمالى لست وحدة أو عنصرا مستّلا 
ومنفصلا » يستطيع الاحتفاظ بذائيته دون تغير فى مجموعات مختلفة > بل 
فى وليدة التحلل المسى والعقلى » وانوجد دائما فى شكل أو كان 
1 ل ل و 

المشاهد أن يميز كنانات أو أشكالا أصغر وأبسط ء كاجتماع 
الأشكال والألوان الذى يكون وجها اسانا فى مجموعة من الناس > 
الجمع بين طبقة الصوت والسمات الايقاعة التى تكون شكلا موسيقيا 
صلوديا ٠‏ وأية سمة مثل احمرار اللون أو تافر النغم تأئر بعض التأثر 
بما يحط بها > فقد يبدو اللون مشسرقا أكثر أو قاتما أكثر > أو يدي النكم 
أكثر أو أقل تنافرا نيما للوسط الماشر والكلى الذى يحبط به فى العمل 
الفنى ٠‏ 

ومن ثم فان وصفا أسلوب من الأساليب ‏ فى صورة مجردة أو 
كما يتمثل فى عمل فنى لا يمكن أن يكون محرد سرد لسمات منفصلة» 
بل يحب أن بين طريقة الترابط بين السمات فى العمل الفنى كله » وقى 
أجزائه الكيرة » وفى الأجزاء الأصغر داخل هذه الأجزاء الكبيرة ٠‏ 
فالأحمر والأزرق يختلفان اختلافا كبيرا اذا ظهرا كخطوط صغيرة داخل 
مسج مبرقس > أو كأجزاء صنيرة متساوية داخل تصميم نسيعجى مركب» 
أو كمساحات كبيرة مشايئنة من الأحمر والأزرق الصافى ٠‏ و يختلفان أيضا 
اذا عرضا عرضا كزخرفة بحتة أو كتفاصيل رمزية فى شعار أسرة نببلةء 
وئمة شثىء جوهرى فى مفهوم الأسلوب > وهو طريقته الخاصة فى الجمع 
بين الأجزاء المادية الملموسة والسمات الداخلة فيها » بحيث تحدث تاثيرا 
كلما واضحا مميزا ٠‏ ومع أن هذا الجمع يختلف الى حد ما فى كل عمل 
فنى معين وفى كل أسلوب فرعى » الا أنه يستطيع الابقاء على شىء من 
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الذائية والطابع فى الأوساط المختلفة بحيث يمكن استخلاصه » وتسميته » 
وتسيزه ٠‏ ويمكن أيضا أن يكون هناك فرق محسوس بين الأسلوب فى 
شكله الخالص البحت » وحين يظهر فى أمثلته اللموذجة الأصملة » وبين 
الاأسلوب نفسه اذا ظهر فى أشكال مختلطة > غير خالصة وغير نموذجة٠‏ 
ومن الناحمة العملية فان أية سمة أو أى نمطا حتى نلك السمات 
أو الأنماط التى تعتبر عادة بسسطة وأولية » يمكن تحليلها سيكولوجا الى 
مجموعة صغيرة من السمات الفرعة اتن كسمل يضها بيسن الآخر . 
فأية حالة معيئة من اللون الأحمر يمكن تحدلها الى درجة معبنة من اللون 
من حمث اللدة أو الكثافة » ومن حيث التألق أو الأشراق ٠‏ والفروق 
الدقيقة التى تنشأ من تنويع الألوان بهذء الطرق قد تكون أو لا تكون ذات 
أهمية فى تحديد الأسلوب ٠‏ وعندما يريد الااسان أن يصف التباين 
الشديد فى الأسلوب بين التصوير الكلاسيكى وتصوير الباروك » ففى 
مقدوره أن ستخدم مفاهيم ولفلن عن « الخطوطى » و « التصويرى » 
كسمات مفردة أولية » ولكنه اذا أراد اللقارنة بين رسامين يصوران 
بأسلوب الباروك مثل روبنز وفرمير 76066 فقد يكون من المهم 
أن يفرق بين مختلف عناصر الأسلوب التصويرى ومكوناته ٠‏ وهذا مافمله 
ولفلن بصورة عامة فى تحديداته الموجزة للثنائئات المتعارضة الخمسة ٠)*(‏ 
والسمة التى نسمى « تصوويرية » لاللاء صنو هى نفسها نتحة مشتركة 
لسمات فرعة مثل « اعخفاض أهمية الخط عصضآة 2ه «متغواءع سوعط 
و « اندماج الأشاء » » « فهم العالم على أنه صورة متغيرة » » وقد يمرض 
فتانان تصويريان هذه السمات الفرعة بدرجات متفاوئة ٠‏ 
والفرق بين السمات والسمات الفرعية هو فرق نسبى فقط » وهو 
ا أنفلر المقدمة ص 16 لكتاب 2156027 عق 05 كع أمعماءط ( نيو يورك 
)ا ء وقارن مناقشة هذه الثنائيات التى وردت فى كتاب 
0 511 ععنةككتقمع 8 01 5عع508 12002 


لؤلغه ويلى سيغر تعطمتزد عناو؟ (ص ١١‏ ) حيث بقول عنها 5 انها متناتفات 
فى دراسة تطور أساليب عصر النهضة »6 . 
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وسلة لتصديفها بطريقة منتنظمة بعض الثىء » وليس من الضرورى أن 
تكون السمة الفرعية أصغر من السمة أو أقل أهمية ٠‏ 


: حيز الأسلوب التاريخى أو توزيعه‎ ٠ 

كل أسلوب تاريخى » باعشاره مجموعة سمات تتكرر فى أعمال فنة 
معرئة » له حيزه المعين أو المجال الذى يظهر فه ٠‏ وهذا هو نطاق المكان» 
والزمان » والثقافة الاجتماعة الذى ينتجه ويستخدمه » أو أتتجه 
واستخدمه ٠‏ ويسمى هذا النطاق أيضا « منبت الأسلوب  »‏ أى المكان 
والزمان اللذان ينشأ فهما أسلوب أو عمل فنى » والشخص أو 
الأشخاص الذين أتتجوه ٠‏ وقد يكون موطن الانتاج هو نفسه موطن 
الاستعمال » أو يكون موطنا مختلفا جدا > كما هى الال عندما يصنع 
نوع من الفن فى اقليم ما لكى يصدر الى اقليم آخر » أو يكون من صنع 
رجال أو نساء » أو طبقة اجتماععة معيلة » لكى يستخدمه اللنس الآخر 
أو نستتخدمه طبقة اجتماعية أخرى ٠‏ وكثيرا ما وجد أعمال فنية « كقطع 
تتجارية » بعيدا عن منبتها الأصلى » والْماعة التى تصنع الأسلوب قد 
تبقى فى مكان معين > أو تنجول فى أماكن بعيدة مثل الشعب الكلتى٠‏ 
وقد ينشأ الأسلوب فى مكان ما > ثم يتتقل الى مكان آخر > ويزول فى 
المكان الأول ٠‏ وهذه هى محلاته الرئيسية والثانوية ٠‏ 


وفى حضارتنا الحديئة يتغير نوزيع الأساليب تغيرا سريعا > ثم هو 
يتغير اجمالا بسرعة متزايدة ٠‏ ومن الأسباب النى نسهم فى هذه الظاهرة 
سرعة الاتصال > والمفامرة التجارية » وتقلب الأذواق الذى يدفع الى 
رغية دائمة مستمرة فى التجديد ٠‏ وفى الحضارات الراقة م وخاصة فى 
عصور الفردية » يوجه اهتماما أكثر الى الفنانين الأفراد وأسالبهم > 
ويل الناس الى النظر الى الفن كثىء يتقدم أو شغى أن يتقدم ٠‏ ولم 
يكن الفن القديم والوسيط فنا عديم الشخصية كما يظن فى بعض 
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الأحان » غير أن التركيز على الأصالة والتسير عن الشخصية الفردية 
كان أقل مما هو فى العالم الغربى المعاصر ٠‏ والفنانون أنفسهم هم الآن 
أكثر وعا بأسالببهم » وأكثر تلهفا على استنباط أساليب جديدة معيزة 
تفضل الأسالب القديمة > أو تختلف عنها على الأقل ٠‏ 

عندما يلقى أحد الأسالب ترحيا ورواجا فانه ينمو » وينتشر 
بطرق مختلفة » ثم يتدهور وينكمش ٠‏ ويمكن بالرسوم البانية ايضاح 
ما يعتوره من تغيرات فى عملة التوزيع » أو توزيعه فى أى وقت معين > 
كما يفعل الببولوجبون لايضاح توزيع أنماط معينة من الكائنات الحية 
أو حفرياتها » وكما يفمل علماء الأثروبولوجا لبان توزيع أنماط معينة 
من الفأس أو الآنية الصلصالية ٠‏ 

ويمكن وصف توزيع أحد الأسالبب » وما يطرأ عليه من تغيرات» 
بطرق مختلفة » فللأسلوب حيز ثقافى معين > وحيز اجتماعى » وحيز 
جغرافى » وحيز زمنى ٠‏ وقد يتنير ويختلف عن أساليب أخرى فى أى 
من هذه النطاقات > أو فى كلها مما ٠‏ 

( أ) ففى النطاق الثقافى قد يحدث التغير والاختلاف من حيث 
ظهور الأسلوب فى فن واحد أو أكثر > أو فى فروع أخرى من الثقافةء 
فقد تنظهر فى محالات الدين » والفلسفة » والعلم » والسياسة > والاقتصاد 
والأخلاق > وأسلوب الحاة العام مركيات من السمات واتجاهات شبيهة 
بتلك التى تظهر فى الفن ٠‏ 

(ب) وفى النطاق الاجتماعى > من حيث حدوث التغير والاختلاف 
فى واحدة أو أكثر من الجماعات أو الطبقات السياسية > أو الاجتماعية » 
أو الجنسية > أو الدينة » أو فى أقسامها ٠‏ فقد ينشأ أحد الاأساليب فى 
احدى الأمم أو احدى الديانات انم ينتشر فى أخرى أو فى الطقة العليا 
الصقولة ثم ينتشر الى الدنا » أو ينشأ بين الرجال ويتنشر بين النساء » 
أو بين سكان المدن وينتشر بين الفلاحين > أو بين العسكريين وينتشر بين 


بل 


الماتيين ٠‏ وقد يكون الأسلوب من صنْع العبد أو صفار الصناع للأغنياء 
والشلاء ٠‏ 


(ج) وفى النطاق الجغرافى > من حيث المكان أو الأمكنة التى ريصام 
فبها الأسلوب ويستخدم ٠‏ فبعض الأساليب محلى أو ضيق التوزيع وبعضها 
ينتشر فى قارات بأكملها أو فى أنصاف كرة بأكملها ٠‏ 

( د ) وفى النطاق الزينى » من حبث فعالية النتاجه واستعماله فى 
فترات زمه معيلة ٠‏ فبعض الأساللئب فصير العمر » كأسلوب «المستقيلية» 
للا * فى التصوير ٠‏ وبعضها يدوم قرونا كالعمارة الدورية 
لطعم 2032 . 

واذا أراد الاسان أن ,يصاف بصورة دشقة التوزيع المتغير للأسلوب» 
فان عليه أن يلاحل كل هذه الطرق الممكنة التى يظهر بها ٠‏ وعليه أن 
يفرق أيضا بين انتاج أسلوب ما أو أدائه » وبين استعماله أو الاستمتاع 
به ٠‏ ويحب عله كذلك أن يلاحظ الارتقاء التدريجى فى فعاليته واقيال 
الناس 0 2 بيت شين فى مساحات أوسع © ويصنع بهقدر أكبر 3 
وربما بأيدى فتانين أفضل » وتستخدمه جماعات أرفى وارفع » ثم يلاحظ 
ما يعتوره من تدهور وانكماش تدريجى أو فجالى ٠‏ 


5 تنسمية أساليب معيئة وتعريفها 
يتطلب نمو المورفولوجا الجمالية أن ,يجمع فرريق من العلماء على أن 
يأخذوا نهائيا بأسماء معارية لكل أسلوب »> وبتعريفات مقبولة وموحدة 
الى حد معقول وتحن لا نزال بعسدين عن تحقيق هذا الآمر ٠‏ وتعترض. 
هذا الطريق صعوبات شديدة » غير أن هناك بعضص التقدم فى هذا الاتحامء 
(:#) حركة فى الفن والموسيقى والادب بدأت فى ابطاليا حوالى سئنة ١11٠١‏ وتميزت 


بمحاولة التعبير الشكلى عن الطاتة الديناميكية والممليات الآلية التى بتسم بها هذا 
العضر - (الترجمة ) 
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فكلمة واحدة مثل « روكوكو » يمكن أن تقوم مقا الكثير هن 
الوصف التفصلى بالنسية لأوئك الذين يفهمونها ٠‏ كما يمكن أن يزاد 
وصفها بشتى الطرق » فنقول « صينة ثقيلة ساذجة من الروكوكو » » أو 
« روكوكو مع فليل من .خصائص طراز لوس السادس عشر » ٠‏ ويعرف 
قاموس وبستر أسلوب الروكوكو بأنه أسلوب زخرفى نأ فى فرنسا فى 
عهد لويس الخامس عشر ‏ خاصة ( 18لإ١‏ - 9/4 ) ووصل الى حدود 
التطرف فى ايطاليا وألمانيا فى القرن الثامن عشسر > ويتميز بأشكال فراغية 
مقوسة » وبخطوط -خفيفة منحنية غريبة الشكل كثيرا ما تكون مناسبة » 
أو مقلوبة » أو غير متناسقة » وبزخرفة مكونة من التطعيم بالصدف ٠‏ ومن 
ثم فان الروكوكو هو أى أسلوب زخرفى يتميز بالنحنيات والزخرفة 
المفرطة ٠‏ ( وكلمة « مفرطة » هى موضع نقاش من حيث صلاحيتها 
للتقييم ) ٠‏ والطراز القوطى فى العمارة يعنى الأقواس المدببة » والقباء 
المرتفعة » والسقوف المائلة » والأعمدة الرشيقة » والجدران الرقيقة » 
والنوافذ الكبيرة المصنوعة من الزجاج الملون » والزائرات » الخ » رغم 
أننا قد نطلق على أحد الأبنية اسم « قوطى » دون أن يكون متسما بكل 
هذه السمات ٠‏ 

ولتحديد أسلوب فترى بأكثر ما يمكن عن الوضوج لبان طبيعته 
واختلافه عن غيره » ,يحب على اللرء ء أن يحدد ( أ ) النطاق التقريبى 
لنوزيعه أو منبته » بحمث نضع على حدة عددا من منتجات الفن داخل 
هذا التطاق (ب) السمات التى يعتقد أنها تميز هذه المنتجات ٠‏ وييدا بعض 
المؤرخين أحمانا بفكرة نطاق معين » مثل قرسا فى القرن الثامن عثسر > 

ثم .يحاولون وضع قائمة بسمات الفن البارزة فى هذا النطاق ٠‏ وقد ييحدون 
د عه لزاع كلس تن الك يح الإ نكن الأسلوب واعند اد 
لجموعة من السمات أن تميز الكل الفنى > وقد ,يضطرون الى تمبيز عدة 
أساليب فى هذه الفترة » بعضها أكثر أحمية » والبعض أقل أعمية ٠‏ أما 
الطريقة الأخرى فهى المدء بفكرة مجموعة من السمات »© أى بفكرة 


تفيل 


مجردة عن الأسلوب مثل 5 الباروك » أو « الروماشكية “ام سال عن 
مكان وزمان وجودها فى الفن » وهذه الطريقة قد تذهب بنا بعمدا فى 
مدان البحث » غير أن الطريقتين لازمتان لتكمل الواحدة منهما الأخرى: 
فاحداهما استقرائية 2 والأخرى استنتاجة وتحليلة تستخدم 
مفهوم الأسلوب كفرض يقوم عليه البحث ٠‏ ا 

وقلما تنفصل الأسالب عن بعضها بعضا انفصالا دققا مطلقا » وهى 
دائمة التغير » والنمو » والتدهور ٠‏ أما من حيث محلاتها والسمات التى 
تحدد بها م فهى تتدااخل وتذوب فى بعضها بعضا ٠‏ وهذا صحيح حتى 
بالنسسة للأساليب التى بدو متناقضة ومتنافرة من حيث ممعناها المجرد ٠‏ 
وقد يحاول أحد الفنانين أن يجمع بين أحسن عناصر أسلويين متناقضين» 
أو ينتقل :مدريجا من هذا الى ذاك فينتج ما قد يصفه المؤرخون بأنه أسلوب 
مختلط أو التقالى ٠‏ 

ولكى يحدد الانسان بوضوح نطاق امتداد الأسلوب > فعليه أن بين 
الفترة » والمكان ‏ و « الناس » ٠‏ والناس الذين ينتشر بينهم أحد الأساليب 
ود يكو نون كثيرى العدد ‏ سكان أمة أو ا يتألفون من مدرسة 
صغيرة أو جماعة تهدف الى تحقق مصلحة مه مشتراكة ٠‏ مثل رسامى قرية 
بادبيزون الفرئسية أو جماعة أسلوب المستقبلة > أو الأسلوب التكعيبى» 
وقد تكون المماعة قللة العدد ولكنها منتة متتشرة فى كل أنحاء العالم » مشل 
جماعة الرسم التعبيرى المجرد المعاصرة ٠‏ وقد سق أن ذكرنا أن «الناس» 
قد يكونون فنانا واحدا »م كما فى أسلوب رافايل أو ملتون » ولكن اذا 
مارس هذا الأسلوب أو قلده قنانون آخرون كتلاميذ الفنان أو مساعديه» 
فانه يصبح أسلوب « مدرسة »2 أو مرسم > أو حركة > أو أى تجمع 
آخر ٠‏ فاذا قلنا ه صورة رافايلية » » فلس من الضرورى أن تكون من 
صنع رافايل ٠‏ 

وقد يصل ضيق حيز انتاج أحد الأساليب الى اتحصاره فى أعمال 
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فنان واحد مثل بسكاسو » وفى نوع واحد من الفن مثل الرسم > وفى فترة 
واحدة من حاته مثل « الفترة الزرقاء » ويشير المؤرخون الى أسلوب 
ال جركو 5660© 831 القديم تحت تأثير تتتورتو » والى أسلوبه التأخر 
الأشبه ببعض اللوحات المصية 256500 فى أواخر العصر اليزنطى 
التأخر » وهو أسلوب يتسم بالطابع الفردى » الروحانى > غير الواقعى> 
مع كثير من اطالة الأشكال » والألوان المتوهجة الغامظة ٠‏ 


وفى بعض الا حان يكون من المستحل أن تحدد مكان أسلوب 
فترى من الناحية الجغرافة أو الزمنه لافتقارنا الى معلومات عن أصله أو 
منبته » وقد توحى معلومات جزاية » أو تشابه جزثى ببنه وبين أساليب 
معروفة » بأصل أو منبت فرضى »> أو باحتمالات عديدة أخرى ٠‏ والى أن 
تظهر معلومات أخرى لا يستطيع المرء تحديد المكان الا على وجه التقريب 
كأن نقول ان مكان الأسلوب هو آسا الصغرى خلال الألف الأولى قبل 
الميلاد مع احتمال تلونه بأئر حيثى ٠‏ وينصرف جهد المؤرخ دائما الى 
تحديد مكان الأسلوب بأكثر ما يستطع من الدقة فى بيئة مكانية زمانية 
ثقافة » ولكن يشغى علينا مؤقنا أن نعتبر أن مثل هذا الأسلوب لا مكان أو 
لا زمان له » أو أنه يفتقر الى الاثنين معآ » أى أنه مركب من السمات 
منفصل عن غيره » وغير مستقر » ولس له منيت معروف ٠‏ 

وعندما يحاول العلماء تكوين فكرة جديدة عن أحد الأسالئب 
( أسلوب جديد أو أسلوب قديم عرفوه حديثا ) فائهم كثيرا ما يختلفون 
على الاسم الذى يستخدمونه لهذا الأسلوب وعلى العنى الذى ينيثغى أن 
يتضمئة هذا الاسم ٠‏ ففى حالة الانطباعية » هل تكون محاولة مسجل 
انطاع سريع عابر عن ظواهر جارية هى أهم خصائص هذا الأسلوب ؟ 
ذا كان الاآمر كذلك » فان الرسامين هوويلر ودريجا ‏ الاأول. بفراشته 
كرمز لهذا الهدف يمكنهما الادعاء بأنهما انطاعيين ٠‏ واذا كان « اللون 
المتقطم» » كوسيلة لتمشيل انعكاسات ضوء الشمس التذبذبة على الأشياء 


اليل 


الملونة فى العراء » هو الهدف الرئسى » فان هذين الرسامين ليسا انطباعيين 
تموذجين »> يلما يكون مويه وسسلى انطاعنين > وهناك الآن تركيز على 
هذه الفكرة الأخيرة عن الانطاعية » وهى فكرة نقصر المصطلح على الفن 
التصويرى » ولهذا تكون أقل نفما اذا طبق مصطلح الانطباعية على 
الموسقى أو الشعر ٠‏ وتنشأ مسائل من هذا النوع فيما يختص بكل مفهوم 
رئسى عن الأسلوب تقريبا ٠‏ 

وثمة سؤال آخر » ما هى الأعمال والأنماط الفنية » وما هى مدارس 
الفنانين > التى يمكن اعثبارها نماذج لأسلوب معين مثل « الباروك ٠2‏ ؟ 
فالقول بأن « أسلوب اللاروك ظهر فى هذه الأماكن فى هذه الأزنة » 
يتضمن تعريفا معيئا لكلمة الباروك > كما يتضمن مفهوما معينا عن أسلوب 
الناروك فاذا غيرنا التعريف تمع ذلك حتماً تغير الدلالة » وهذه مشكلة ْ 
لفظية تتصل أساساً بالعنى اللغوى ولكنها وثيقة الاتصال بوصفف الحقائق 
التاريخة » ومفهوم أسلوب ما له تاريخه الخاص بمعزل عن الأسلوب 
فى حد ذاته > وكثيرا ما يكون من الصعب تتبعه + فكلمة باروك أرجعت 
فبما مضى الى اسم يطلق على لؤْلوْة ذات شكل غير منتظم > ويرجعوتها الآن 
الى اسم نوع من القباس المنطقى ٠‏ وى أى من الطالين > فان انتشار هذا 
الاسم وهذا المفهوم بحث يشمل نطاقات ثقافة واسعة وشديدة الاختلافه 
يشر خنطا هاما فى التاريخ الثقافى ٠‏ وكقاعدة عامة فان هذا المفهوم .عحىء 
بعد فترة طويلة من انتشار الأسلوب نفسه > الذى لايكون له عادة فى 
بادىء الأمر تعريف واحد ؛ عام » مقبول ٠‏ ومشكلة تسمية الأسلوب » 
والنماذج التى يطلق الاسم عليها » تلقى اهتماما متزايدا عندما يفحص 
المؤرخون ناريخه الماضى ٠‏ وفى القرن العشرين فقط أصبح الامتمام 
بالأساللب شديدا الى درجة أننا نحاول الآن نسمية وتصئيف الأساليب 
المعاصرة بالتفصل فى مراحلها التجريبية الأولى » وتوقم فى شفف 
مايحدث فى الأسلوب من تغيرات فى المستقل ٠‏ أما كيف التصق اسم 
متداول بأسلوب معين فى بادىء الأمر فهو شىء كثيرا ما يصعب تتبعه > 
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ومن الواضح أنه جاء تشبحة لسلسلة من تداعى الأفكار الطارثة » 
لا الاختار الرشيد ٠‏ واشتقاق الاسم ومعناه القديم قد يبعدان كل البعد 
عن المعنى الذى يعطيه اياه واضعو النظرريات بعد ذلك ٠‏ قعدم الاتظام « 
والغرابية هما سمتان من سمات اللآلىء والرسوم التى تسمى بهذا الاسم» 
غير أن التشابه هنا عويص الفهم بعض الثىء > وأصعب منه ذلك التشابه 
بين الرسوم وبين القاسات المنطقية التى تسمى باروككلو «0ممتة8 
أما كلمة روكوكو قانها مشتقة من كلمتى علأتهعم2 يعللثيوم0 
بممنى الصخر والحار أو الصدف » وهى أشاء كثيرا ما كانت تستخدم 
كتصمممات فى الزخرفة الفرئسية ابان القرن الثامن عشر م ولكنها لا تدل 
دلالة قوية على طسعة الأسلوب كله ٠‏ ومن اطائز أن تطلق مثل هذه 
اللصطلحات فى بادىء الأمر بطريقة عرضية مجازية على نوع من الفن » 
غامض الدلالة » ثم تدخل نطاق الاستعمال الفنى تدريجا > وتفقد معانيها 
الأصلة تقريا ٠‏ ويمكن أن يقال الثىء نفسه عن كلمة « قوطى » التى 
كانت تشير قديما الى القوط ثم طفت عليها بعد ذلك أفكار أخرى > وعن 
كلمة د روماشكى » التى كانت تشير الى قصص العصور الوسطى » والى 
اللغات الشتقة من اللانئة » والى روما فى نهاية الأمر +٠‏ ولا شك أشنا 
نستطيع أن نضع من جديد أسماء أكثر دقة للأساليب » مع تعاريف 
موضوععة أكثر وضوحا » غير أن الاستعمال المستقر .يصعب اغفاله وعدم 
المالاة به ٠‏ ومن ثم فان جهدا كبيرا يبذل الآن لتصحيح التعاريف 
والدلالات الخاصة بأسماء الاسالب التقللدية المتسمة باللبس والابهام ٠‏ 
وفى حالة القوطى » والباروك » والروكوكو » وأسماء كثيرة أخرى » كان 
لا بد من أن تستعد منها المضامين التقيمية التى تعنى المغالاة » والزخرفة 
اللفرطة > والذوق الردىء > وما شابه ذلكِ » وتوضع مكانها سمات أخرى 
أكثر موضوعية ٠‏ 

ومن الناححة المنطقية فان مضمون اسم الأسلوب أو تعريفه المجرد 
ينبغى أن يكون متفقا مع ما نفترض أنه يدل عليه أو يشمله ٠‏ فاذا عرفنا 


الل 


الروكوكو ممئويا بأنه « الحفيف » ء و « المتحنى » و ه غير المتتاسق » » 
فاننا لا نستطيع منطقيا أن نطلق هذا المصطلح على شىء ثقيل » ومحدود 
بخطوط مستقيمة » ومتناسق ٠‏ واذا عرقناه بطريقة مستعد التماذج 
النمطبة لطراز لويس السادس عشر » فاننا لا تستطيع أن ستخدم لفظ 
الروكوكو كأنه مساو للطراز الفرئسى فى القرن الثامن عثسر ٠‏ واذا 
عرفا أسلوبا على أساس سمات معيئة » ووضعنا أعمالا فنية معينة > أو 
مدارس فنمة > أو فنانين > أو فترات فنية » تحت هذا الأسلوب » فان تلك 
السمات المحددة ,يبحب أن يكون من الممكن ملاحظلتها فى هذه اللماذج 
والأمثلة ٠‏ ولا يكاد يكون من المتوقم أن تتمثل فى «كل» النماذج «كل» 
السمات الحددة » لأن هناك الكثير من التنويع فى أية فترة حدية » 
ويستطيع المرء أن يتسجاوز عن ذلك أن يقول : ان السمات الحددة شائعة 
فى الأسلوب أو مميزة للأسلوب فى شكله النمطى القح » دون أن يقول 
انها جوهرية » أو شاملة » أو ضرورية ٠‏ ولكن اذا كانت الطالات الشاذة 
كثيرة وهامة فان اطلاق الصطلح أو تطسقه يصبح أمرا مشكوكا فيه * 
وعلى المرء اذن أن يختار بين أمررين أما اعادة تعريف اللصطلح بحيث 
يشمل الأمثلة الشاذة » أو وضع هذه الأمثلة تحت اسم أسلوب آخر ٠‏ 
وفى اللديث العابر » بل وفى الكتابة البسطة عن تاريخ الفن > ليس ثمة 
ضرر كبير فى وجود قدر قليل من التنافض واللبس بين المعنى الاضاقى 
الذى توحه أسماء الأسلوب وبين معانيها الأصلية » غير أن ذلك يموق 
التفاهم الدقق على المستوى العلمى الأعلى ٠‏ ولا شك أن الالتياسات الخالية 
فى الاصطلاحات الخاصة بالأسلوب تعتبر عائقا خطبيرا أمام البحث فى 
تاريخ الأساليب وتطورها ٠‏ ش 
وينشأ الالتئاس بوجه خاص من الاشارة المزدوجة لمفهوم كل 
أسلوب الى ( أ ) مجموعة من السمات تعتير هميزة للأسلوب (ب) قترة 
معينة أو أصل معين يفرد له مكان على أساس تواريخ محددة » وأماكن 
محددة » وشعب معين > يما فى ذلك أفراد من الفنانين وأعمالهم الفنية ٠‏ 
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والدرامة الأولى للأسلوب تحت هذا الاسم أو ذاك انما تقوم عادة على 
مجموعة همحدودة من الأشاء 3 أنتحها فنانو مكان معن فئْ فترة محدودة 

من السنين ٠‏ ومن ثم فان مفهوم الأسلوب هو نوع من القاسم المشسترك 
الأعفلم للخصائص التى تمدو هامة فى هذه الأعمال الفة ٠‏ وهكذا وضع 
ولفلن مفهومه الجديد عن الباروك بمقارنة نماذج معينة من الرسم :والئحت 
الأوروبى > والعمارة الأوروبية » أغلمها من القرن اداموهر راوع 
أخرى أغلبها من القرن السابع عثير ٠‏ 

ولقد استنتج بعض القراء قليلى الحذر أن : فن القرن السابعم عشر 
< كله » د كل بتعا ارون اطي الى خبردا ره 
وأنه لم ينسم بهذه الخواص فن من فنون القرون الأخرى > وهذا رغم 
أن ولفلن قال صراحة : ان بعض -خصائص القن السابع عشي “توق .فى 
القرئين السادس عشر والثامن عشر ٠‏ ولقد أشرنا الى أن بعض فنانى 
القرن السادس عشر مثل تنتورتو كانوا فى بعض الأحان أكثر اناعا 
لأملوت الادوك ( بالعنى الذى.قصده ولفلن ) من بعض قنائى القرن 
السابع عثشر » مثل بوسان فى لظاته الأكثر نزوعا الى الكلاسيكية ٠‏ وليس 
حناك خطأ فى جمل مفهوم الأسلوب يشير .الى قترة: معيئة فى الفن > والى 
سمات الفن الرئسسه المارزة فى تلك الفترة » فهذه مهمة جوهرية فى 
كتابة اريت الفن > والخطاً انما ينشأ عن المغالاة فى تسسط القائق : أى 

عن افتراض أن كل الفن فى تلك الفترة هو من أسلوب واحد > وأنه 
لا تظهر على الاطلاق خارج تلك الفترة أمثلة لهذا الأسلوب ٠‏ 

واذا بدأ المرء بفكرة ة فن الباروك على أنه فترة زمنية » وكذلك 
يفكرة ة أسلوب معين على أنه مميز لهذه الفترة » فان ذلك يغريه. على أن 
يفمر الكثير من قنانى ذلك العصر وأعمالهم الفنية ع أساس ذلك 
الأسلوب > ويتزع الى المبالغة فى وصف النقاط التى يتفق فيها هؤلاء 
الفنانون وتملك الأعمال الفنية مع هذا الأسلوب والى الافلال من شأن 
ماهنالك من الختلافات ٠‏ 
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وليس من السهل دائما أن نقرر ما هو الأسلوب الذى كان فعلا 
أكثر الأساليب تمسزا لكان معين وفترة معينة ٠‏ فهل هو الأسلوب الذى 
كان غالبا فعلا على الفن فى ذلك الوقت ؟ غير أن هذا الأسلوب ربما كان 
بقية احتفظت بنفسها من الماضى ولم يعد يبدو لنا الأسلوب الذى يعبر عن 
ذلك العصر تعميرا صادقا خلاقا ٠‏ وهل هو الأسلوب الطليعى > الذى سيطر 
مد ذلك على عصر تال ؟ ولكن أى حق انا فى أن نصف أسلوبا مهملا 

بعض الشىء ٠‏ ولا تتبعه الا القلة » أسلويا يمثل عصره أصدق شثل؟ ان 
كنا فى من هذه الا حوال الابيد أن جاتر بمعرقتنا بأحداث حدثت بعد 
ذلك » وبتقديرنا الخاص للقيمة ٠‏ 


الاساليب الكبرى فى الفنون الغربية + تغير المفاهيم عن طبيعتها 

ومجالها » تصنيف الاسائيب : 

فى التاريخ الحديث والنظرية الحديئة للأساللب » ظهر اتجاه 
( تحت تأتير كبير من العلماء الذين كتبوا باللغة الألمائية ) الى توسيع مدى 
تخة قللة من المفاهم ٠‏ ويرجم هذا بصورة جزئة الى رغبة فلاسفة 
التاريخ فى نشر المذاهب التى أخذوا بها ( مثل فكرة سبنجلر عن الفن 
الفوستى ) كما يعود الى حد ما الى اكتشاف تشابهات فعلية ومؤثرات بين 
مختلف الفنون أكثر مما كان معتقدا ٠‏ ويقتبس كارل جه فردريك قول 
عالم الآثار لودفج ك نوسن قسنت مدآ > فى توسسيع معلى 
د قوطى » » على هذا النحو ٠‏ قال كرتيوس » هلا أقصد بكلمة قوطى مجرد 
التذوق الفنى لكاتدرائية قوطية أو لمذابح الهاكل القوطية المأخرة » 
ولكنى أقصد كل عالم أواخسر العصور الوسطى > بجوهره الديئى » 
والروحى والأخلاقى > وهو العالم الذى تخلده موسيقى جومان 
سبباستيان باخ » * ٠‏ 


(6ه) أنظر مقال « الأسلوب والتفي الناربخى » فى مجلة 5عناعطا5ع8 06 [قمتنامل 
مك021 عث 2110 المعدد ١6‏ تى ؟ دبيمير سسلة م1160 . ص "[6| . 


احدلا 


ومثل هذا التوسع فى مصطلح « قوطى » بحدث يشسمل فترة أطول 
كثيرا وأنواعا من الأساليب أكثر من المعتاد » لا يعتير مجرد خلط طائش » 
انه .يعبر عن اعتقاد موزون بأن هناك « روحا» بعيدة الأثر تعم هذا المجال 
الأوسع » وتستحق أن يطلق عليها اسم « قوطى » أكثر مما تستحقه تلك 
الأساليب الصغيرة التى يقتصر عليها ذلك الاسم عادة ٠‏ وهذه القضية 
موضع جدل » وعلى أية حال فانها تثير السؤال : كيف يمكن التوفيق بين 
مثل هذه المعانى المختلفة ؟ فهل يمكن أن يحدد ما هو « قوطى » بالمعنى 
الواسع على أساس السمات الثى .يمكن ملاحظتها » وعلى أساس «الجوهر 
الروحى » سواء بسواء ؟ فاذا كان الأمر كذلك > فما هى السمات التى 
تشترك فيها موسقى بان والمذبح القوطى ؟ وهل يعتبر الاثنان أساليب 
فرعية من الفن القوطى »> وما هى الفترة المحددة التى يشملها الأسلوب 
القوطى ؟ 

دفى عملية التوسع هذه اكنسبت فلة من مغاهيم الأسالئب مجالا 
واسعا لأنها كانت محددة تحديدا غامضا ومتداخلة فى بعضها بعضا ٠‏ وقى 
الوقت عبنه ضاق نطاق مفاهيم كثيرة أخرى أو أهملت ٠‏ فمفهوم «النهضة» 
مع أنه كان لا يزال مفهوما عريضا » الا أنه استخدم فى القرن التاسع 
عشر (استخدمه بانستر فلتشر مثلا فى كتابه”) #انطعةغقطعمى عه تزو«رماواك 
( اندن كوم1 ) لشمل ما يسمى الآن:١ه‏ التكلف » غقتعءصصدكة 
و «هالروكوكو » بالاضافة الى معناه اللالى » فقد جرت العادة على اعشار 
الروكوكو ممائلا تقريبا لطراز « لويس إخامسن عشير » > وقصره على 
الأسلوب الزخرفى الفرسى فى ذلك المهد ٠‏ أما الآن فان هذا الاسم 
يطلق غالبا على كل الفنون فى أوربا فى القرن الثامن عشر كله ٠‏ وهكذا 
استخدمت قائمة موجزة من المفاهم الكبرى للأساليب » مثل النهضة » 


(“) أسلوب فنى ظهر فى أوريا فى الجزء الآخير من القرن السادس عشر ب يتميز 
بعدم التئاسق فى المساحات >2 وبالمفالاة فى اطالة الاشكال الانسانية ٠‏ 
( الترجمة ) 


رل 


والباروك + والتكلف » والكلاسكى الجديد » والروماشكى > ل2ةه 
كل الأساليب الحديئة فى كل الفنون ٠‏ وهكذا يصبح « لويس الخامس 
عشر » أسلوبا فرعيا من الروكوكو » ٠‏ 

ا عا ا ا 0 

بعض المؤرخين كأساس لنظام يقسم التاريشم الحديث للثقافة الغربة الى 
ا « فالاروك » لا يعنى أسلوبا أو عدة أساليب بقدر ما يعلى فصلا 
تار يخا شاملا خلال فترة معيئة أى أَنَّهُ قسم مكانى وزمائى فى المجرى 
الكلى للأحداث الاسانيه » تكون فبه كل أساليب الفن ميجرد أنماط 
جزانة ة تالف منها ٠‏ 

وائمة ممجهود 5 لتكوين تصديف منظم للأساليب وذلك بوضع 
نالب ممنة تبعت غيرها »من الأوبيم الى الأضيق:+اغر أن هلا الجتهود 
لا تزال تعوقه الاشارة المزدوجة الى السمات والأنماط المجردة » والى 
القترات الرئسسة للفن والتاريخ الثقافى + فأيهما يكون موضع التركيز 
واللأكد ؟ ان علم السولوجا أيضا يواجه هذه المشكلة > فى التفريق بين 
التصنيف الشكلى للحيوانات والنباتات الحية والمتقرضة وبين الوصف 
الزمنى لتطورها ٠‏ وكذلك "نشأ بصورة دائمة مشكلات التسسمية 
الأسلوبة : وشل ذلك > هل نعتبر طراز ه تشبنديل الصينى » 
ع مطاط0 وووصتط0 * قسما فرعا من الروكوكو » بالمعنى الواسع 
جدا والدولى لهذا المصطلح ؟ ان هذا الطراز وطرازات انجليزية معاصرة 
يمكن اعتبارها من طراز « الروكوكو الانجليزى » كما سمى طراز 


درسدن زوجر . #عوصام2 صولوة:2 ١‏ الروكوكو الألمانى » ٠‏ 


ومن ثم فان نقل فكرة الروكوكو فى الحلية » والأثاث » والعمارة» 


(#ه) نيب ة الى توماس تشسبنديل 48[6هءموئط0 5قتدهط1" (إلالا( ) وهى نجار 
انجليزى كان يصتع الآثاث . 

وهو طران فى متع الاثاث انتشر فى نهاية القرن الثامن عشر ويتميز بزخرفة من 
طراز الروكوكو . 0 


فر 


من موطنها الفرسى الأصلى فى عهد لويس الخامس عثشر » الى أسالبب 
ممائلة نوعا ما فى الفنون نفسحها عبر القنال الانجليزى أو فى ألانا 
والنمسا » هذا التقل يتضمن توسعا للمفهيوم من تواح جتراققية 
واجتماغعة » على أمس الأماكن والشعوب ٠‏ وفى هذه اللالة يكون من 
الواضح أن فترة الأسلوب ترجع بدرجة كبيرة الى التشار الأذواق 
والأنماط »> عن طريق المحاكاة » وفى بعض الطلالات عن طريق تحول 
الفنانين جيئة وذهابا » فى مختلف البلدان ٠‏ 00 

واذا ما امتدت دلالة المفهوم على هذا النحو > أصصح لزاما علينا أن 
نعد تحديد مضموته تبعا لذلك ٠‏ فما الذى يضه لفظ « الروكوكو » اذا 
كنا نتتحدث عن الروكوكو الاسانى والايط الى ؟ واذا كان الروكوكو 
يشمل أثاث تسنديل فما هى السمات الأسلويية الثى يشترك فيها مع 
الروكوكو الفرنسى ؟ ان طراز لويس الخامس عشر يركز على الخفة فى 
الشكل واللون » وألوان -خفيفة من طلاء الذهب والبامتل » والتتجاد 
الحريرى الخفيف الموثى مع رسوم غير متناسقة ٠‏ ويصلح طراز تشبنديل 
لخشب الماهحونى والجوز » والألوان الداكنة والأشكال الثقلة ٠‏ ويشترك 
الطرازان فى استخدام ثىء من الزخرفة الصسنة بين اللين واللين ٠‏ 
'وطراز تشبنديل تغلب عليه الخطوط النحنة » وان لم يكن ذلك بصورة 
دائمة » كما يكون فى بعض الأحان أخف ثشكلا من الأثاث الاتجليزى 
السابق ٠‏ وكلما اتسع مدى مثل هذا الصطلح ليشمل المزيد والمزيد من 
مختلف الأنواع » والأماكن والا زمنة > فان التعريف المجرد يحب أن 
يكون أعم وأكثر بساطة > على أساس سمات أقل ٠‏ فهل نضع فن القرن 
الثامن عشر الفرسى كله ابان العهد القديم > بما فى لك عهد الوصاية 
(868656) وعهد لويس السادس عشر »> تتحت. الاسم الرئيسى العام 
«روكوكو »؟ وهل يعتبر طراز شراتون وطراز هبلهويت* من نوع 


1 (“د) نسية الى 516582]01 0 عالطلاء1وم20 من صتاع الآثاث الانجليز ٠‏ 
١‏ ( الترجمة ) 


١7 


الروكوكو مثل طراز تشسنديل سواء بسواء ؟ فاذا كان الأمر كذلك » فانه 
ينبغى علينا ألا نعتبر الشكل العريض الواسع ذا الخطوط المنحنة > كما 
فى قوائم الأثاث المحفورة على شكل برائن الحيوان ‏ 88م1 م02:01 
من السمات الأساسية لطراز الروكوكو بوجه عام * 


وعندما .يوسم المؤرخ دلالة اسم أسلوب على هذا النحو » فيد 
أكثر تأكثر من حيث المكان والزمان » فانه يتعرض ثائية لخطر المغالاة فى 
تسسط القائق ئق لكى تنفق مع المفهوم » وينزع الى التفاضئ عن عن الكثرة 
والتنوع المتزايدين فى المجال المفروض أن يشمله مفهوم الأسلوب > كما 
ألا حل ب جز روح عانق 4 ص عاونا وداه مضه الوق 
تعمل على توحيدها ٠‏ وهذا هو الخطأ المستمر الذى يرتكيه الؤرخون 
والفلاسفة الذين أخذوا بالمبادىء الأفلاطوئة ٠‏ ولقد كان هذا الخطأ 
ملحوظا بوجه خاص فى مفاهيم الأسالب الوطنة المزعومة » كالأسلوب 
اليونانى» أو الايطالى » أو الألانى »> التي يحاول المؤرخون الوطشون 5 
المتحمسون لعرقتهم أن يصنعوا منها أقساما تاريخة كبرى ٠‏ وقد انزلق 
تين وسسموندز فى هذا الخطأ » فوضعا تعممات شاملة عن مجالات فنية 
واسعة كالتمثلة البونانية > والرسم الايطالى » والرسم الهولاتدى > دون 
دراية كافة بما فى كل من هذه الفنون من فروق وتنوعات ٠‏ 


م أساليب الفئون المتعددة واسائيب ثقافة بأكملها 2 روح الاساوب 
وغصره 


قد ينشأ عن عملية امتداد ثقافى فى فترة ومكان معينين تقريبا وبين 
شعب معين فى نفس المكان والزمان > أن ينتشر أحد الأساليب من فن الى 
فن آخر » وربما ينتشر أيضا فى كل فنون ذلك العصر > وبذلك يصبح 
حركة ثقافة شاملة » بعدة المدى ٠‏ وقد تحدث حركات متصلة بهسنه 
الحركة فى مجالات الدين > والفلسفة ء والعلم » والسلوك السيامى» 
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والاجتماعى » فتجتمع كلها فى اتحاه ثقافى واحد كبير مثل الملركة 
الروماتشكية النى سادت أوروبا فى نهاية القرن الثامن عشر وأوائل القرن 
التاسع عشر ٠‏ وفى هذه الحالة وجد سمات مجردة معينة كحب اللرية» 
والتغير > والطبعه > والعاطفة > نربط المنتجات النموذجة لهذه الحركة 
فى كل هذه المجالات المنوعة ٠‏ وهكذا تعتبر الروماشكية » كأسلوب فن» 
وحماة » وفكر فى كل مظاهر الفن » والحاة والفكر » حركة واسعة 
النطاق ثقافيا ٠‏ ويمكن أن تسمى أسلوب فنون متعددة بوصفها تتمئل فى 
الكثير من الفنون » والمهارات > ووسائل التسير > أما اذا اقتصر الأسلوب 
على فن واحد فانه يسمى أسلوب فن واحد + وعلى أساس اللاسة أو 
الموانن الى شائن بالأسلوئ » فانه يمكن أن يكون أسلوب حاسة واحدة 
( كما فى الموسيقى ) » أو أسلوب حاستين ( كما فى الأوبرا ) » أوأسلوب 
حواس عدة ( كما فى الشعائر الدينية التى يستعمل فها السخور ) ٠‏ واذا 
تمثل الأسلوب و ىمجالات غير فنية أيضا » فانه يمكن أن يكون أسلوب 
ثقافة بأكملها * > أى أنه يكون شكلا مؤكنا ولكنه بعد المدى داخل التمط 
الثقافى الكلى لأحد الشعوب فى مكان وزمان معنين » وهو أقل امتدادا من 
النمط الثقافى الكلى » لان هذا النمط يشمل أيضا كثيرا من السمات 
اللاأسلوبية : أى النواحى التى لا تتميز بها ثقافة العصر أو #ختلف فيها 
عن الأسلوب الرئيسى النموذجى * 


وقد لا يتبين اللرء » فى مرحلة: مبكصسرة من دراسة فترة معيلة » 
الا خاصية أو صفة غامضة غير ملموسة تشترك فها مختلف طرق أحد 
العصور ومنتجاته + ويمكن للتحليل الأسلوبى الحديث أن يتتبع هذه 
الخاصة تدريجا ويرجعها الى سمات أكثر موضوعة اذا كانت لخاصية 
حقيقية وليست خيالة ٠‏ غير أن هناك مصاعب كثيرة فى هذا العمل » فمن 


(#) قارن مؤئف كرويير ه01 لصة 5016 2 ص .98 > ١١١‏ فى الفصل 
الذى عتوانه ‏ 55:14 عنلاءآن-يءامط9؟ 0 


كر 


الصمب أن نميز ونصف فى كلمات تشابها مجسردا بين الموسيقى وبين 0 
ار أو بين الموسقى والطعام والرائحة ٠‏ غير أن مثل هذه التشابهات 
يمكن أن وجب بل هى فإئئة فعلا بسي الوجدة الأسساة للثر كيت 
العضوى الاسانئى > بما فى ذلك حواسه كلها » وبسبب الارتاط الوثيق 
بين كل الفنون فى نمط ثقافى معين ٠‏ وقد تعم نزعة عاطفسية معيئة فى 
النمط كله فى وقت معين > كالتمرد أو الانقياد الطيع والبساطة الجمالية » 
أو الفجور الفرط ٠‏ وهذه النزعة يمكن التعبير عنها والرمز اليها فى 
مختلف الفنون مع مجموعة من الأفكار والسمات السلوكية المتصلة بها » 
بحث تشكل أسلوبا واسع اللدى ٠‏ غير أنه ليس من السهل أن نغرق بين 
تشابه موضوعى سسا من هذا النوع وبين تشابه ينوهم الاسان أنه فانم 
سسب وجود علاقة سسة ترجع الى تجاور فى الكان والزمان ٠‏ 
فالاستنتاج السريع .يفسر أسلوب فان جوخ على أنه تعبير عن جنونه المبكر» 
وينسب فصل أجزاء الجسم فى الأسلوب التكسبى التحللى الى « اتحلال » 
المشارة الحديئة ٠‏ وقد يربط الرحالة بين أساليب طهى معينة مثل الطهى 
الايطالى والصينى وبين الثقافات والأساليب الفنية القومية النى اتصلت ‏ بها 
تاريخا > ويربط بين عطور قوية نفاذة كالعنير والصئدل وبين ما ينسم به 
الشرق من تنميق وشهوانية حسة » ويقيم صلة بين عطور الأزهار ذوات 
الأريج الخفيف الحلو الهادىء » وبين المثل العلا الصحية التى :شأت بين 
نساء الغرب اللاتى .يزاولن أعمالا خارج الدار ٠‏ فالى أى حد تشر هذه 
الصلات ميجرد صلات عابرة ولمدة الصدفة »> والى أى حد تكون تعبيرات 
عن نزعات أعمق » ثابتة أو مؤقتة ؟ وانا لنقفا على أرض أصلب وأقوى 
اذا ربطنا بين الساطة المعقولة التى يتسم بها الترتيل الجر يجورى (*) وبين 
بساطة الكناس الشمدة على الطراز الرومانسكى 20518865006 
والطراز القوطى القديم » وهى الكنائس الى ازدهر فيها هذا النوع من 
الترتمل » أو بين الموسيقى الكنسية الأكثر تعقيدا وحيوية والتى كانت 
(“#) نسبة الى البابا جريجوريوس الأول ( الترجمة ) 
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- سائدة فى أواخر عصر النهضة وعصر الماروك > وبين طرز العمارة الى 
عاصرتها ٠‏ غير أن أية سمة واحدة قد تحمل ممعنى مختلفا فى بشلة 
مختلفة » فالرائحة القوية التى يتصف بها البخور الشرقى تصبح دينية 
عندما تتبعث من مبخرة الكنيسة ٠‏ ' 


وفى مستهل القرن الناسع عشر كان مفهوم الروماتكية فى نظر 
جوته » ومدرسة العالم الالمانى شلا يجل [561656 وغيرهم لا ينصرف فى 
أساسه الا الى المجال الأدبى » واعتير الشاعر الانجلزى بايرون نموذجا 
للشاعر الروماتكى ٠‏ وتصادف أن كثيرين من قادة الفن والفكر الذين 
تزعموا الحركة الروماتتكية كانوا رجالا ذوى أفق واسم » يهتمون يكل 
الفنون ويشرونها شنا واحدا فى جوهرها > وتصسيرات منوعة عن ذات 
الروح الانسانية الكامنة ٠‏ ومن. ثم فان المفهوم انتشر سريعا فى الثفنون 
البصرية > وفى الموسسقى ورقص الباليه. » كما انتشر فى الرسم والتحت» 
وتصميم الحدائق » وعمارة الأكواح الريفية ٠‏ وأحس الشعراء بأن هناك 
رابطة وثيقة تربطهم بالفلاسفة وعلماء البيولوجيا الذين كانوا يصوغون 
. الفكرة العظمى عن التطور الكونى الذى يننظم الحاة كلها والثقافة كلها 
فى اندفاعة نحو التقدم المادى والعقل ٠‏ 
وفى عقود السنين الأخيرة أصبحت الدراسات التاريخية للفنون أكثر 
ليا وم كر تقنصر على فصل قن عن فن فى مجال اللبحث والتعليم > بل 
كثيرا ما تفصل فن كل فترة ومكان عن فن الفترات والأماكن الأخرى > 
بقصد الدراسة العميقة ٠‏ ولقد رأينا أن هذه النزعة عاقت فى بمسض 
الأحيان وضع نظريات عن الفنون » يما فى ذلك نطور أفكار رحبة عن 
الأسلوب > أساسها تبين التشابهات الكامئة التى توجد بين مختلف الفنون 
فى زمان ومكان معبنين ٠‏ وفى المحاولة التى بذلت لتصحمح هذا الاتتجاه 
استخدمت مفاهيم عن أساليب شاملة جامعة استخداما طليقا + وحددت 
تحديدا غامضا ٠‏ ولهذا رأينا مصطلحات «.كالاروك » تنتقل من فن الى فن 


هل 


مع تشابهات بولغ فى تبسسيطها ٠‏ أما الآن ان علماء الغرب لا ينتقون 
بمصطلحات مثل « روح العصر » التى ولع بها فلاسفة التاريخ من الألمان٠‏ 
ومع ذلك فانه لببدو واضحا أن هناك بعض الصلة » وبعض الاتجاهات , 
اللارزة » والعتقدات والأذواق الجماليبة » والرموز المعبرة » تؤلف بين 
نماذج الفنون المختلفة فى كل عصر ٠‏ وهى لا تربط كل هذه النماذج > 
ولكنها تربط من بها ما يكفى لتبرير وضعها :تحت نفس الأساليب العامة* 

ومن الأهمة بمكان أيضا فيما يختص بنظرية الأسلوب أن توضع 
قائمة طويلة تضم مفاهيم أضيق لوصف العدد الهائل من الأساليب الفرعية 
الماضية والحاضرة ٠‏ وكلما اتتسع وتنوع المجال الذى شغى أن يشمله 
مفهوم الأسلوب > ضعف معنا » وأصبح أكثر غموضا ء وتتجريدا > وبعدا 
عن الشخصة الملموسة لأسالب محلية معينة ٠‏ قفى الأسلوب الشخصى 
لفنان واحد » وفى لحظة واحدة من حاته الفلة » نقفا أمام أسلوب ينسم 
بخصب كامل » فذ » بارز » فلا يسعنا الا أن تقول ه ان الأسلوب هو 
الرجل بعينه » ٠‏ ومن ثم فان المفهوم العام والمفهوم الخاص لهما أهستهما 
فى رتب الأساليب وتصدكفها » كما فى ترتيب وتصليف الأتماط 
الببولوجية ٠‏ ظ 


ولقد واجه النقاد واللؤرخون هذه المشكلة وتصرقوا تتحاهها بطرق 
مختلفة ٠‏ فبعضهم يعتقد أن جوهريات الأسلوب > شأنها شأن جوهريات 
القمة الخمالة » لا يمكن وصفها فى كلمات > وهنا نعود ثانئة الى العمارة 
| النامضة « لا أعرف » ٠.والعض‏ يلجا الى عبارات مبهمة مثل ه الروح - 
الروماشكية » وهى مجرد سانات معادة للمشكلة » اذ ما الذى تتضمنه 
الروح الروماشكية والبيض يستخدم مصطلحات وصفية بطريقة محازية 
عامة » كأن يسمى الموسقى « خطوطية » أو « مرحة » ٠‏ وهكذا يقولون 
عن رواية عظمة انها منسقة كالأركسترا » وعن العمارة انها + موسقى 


٠ » محمدة‎ 
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أما اللورفولوجيا الجمالية » فانها تبحث عن مصطلحات ومفاهيم أكثر 
موضوعة لوصف الأساليب » بعضها لا ينطق الا على فن واحد > وبعضها 
ينطق على فون كثيرة ٠‏ وتبعث هذه الصطلحات والمفاهيم من المقار'يه 
التفصدة للأعمال الفنية فى كل المادين » من حيث السمات التى تتكون 
منها وطرق تنظيمها » وليس من الممكن دائما أن نحقق موضوعية كاملة 
فى وصف الفن > بل يستطيع المرء أن يقترب منها اقترابا أكثر » لأغراض 
عملة » عندما يتحدث عن سمات الشكل والأسلوب التى تعرض أمامه 
ويشاهدها ماشرة مثل ه المذهب » و ه غير المنسق » و « مقوس الخطوط » 
فى زخرفة الروكوكو ٠‏ وهناك الكثير من المصطلحات المجردة الأخرى » 
مثل كير وصغير وبسسيط ومركب » ومنتظم وغير منتظم » وكلها ألفاظ 
موضوعية بنسبة معقولة » ويمكن تطبيقها على مجال الفن كله نوعا ما » 
غير أننا عندما نحاول أن نصف ايحاءات الفن الدقيقة + والعاطفية > 
والايديولوجة » ونفرق بين الأساللب على هذا الأساس » فاننا نطأ أرضا 
متقوفة بالنقاطر + اقمل سيل شال + الى أى هد سيم أدت عضر 
ل ل لون د 
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ولقد بذلت محاولات قديمة للتفريق بين الأساللب > كانت تركز 
غالبا على صفات جدلية ومبهمة بعض الثبىء » وهى صفات الاريحاء العاطفى 
والحكم على القيمة ٠‏ فكان وتكلمان يرى أن اللساطة النبيلة م والوقار » 
والهدوء ‏ المتزن هى أسس الفن المونانى ٠‏ وبعد ذلك جاءت نظررية عن 
الأسلوب حولت التركيز الى السمات التى يستطاع الاحساس بها فى 
مجال الفنون البصرية والموسققة » والى المعانى المحددة للكلمات بدلا من 
الصفات المهمة التى لابد من قراءتها بين السطور > فى محال الأدب ٠‏ 
وهكذا وضعت السمات الأسلوبة المزعومة تحت اختبار أقوى وأعنف 
عندما طبقت على نماذج كثيرة من الأشاء التى قيل. انها تمثل هذه السمات» 
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( وتكلمان » مشلا لم يكن يعرف الا القليل سيا عن الفن اليونانى 
القديم ٠‏ ) وبدت الثنائئات الآسلوبية الخمسة المتضادة التى وضعها ولفلن» 
سمات موضوعة لأنها من ناحية "تجنبت الهالات العاطفية غير الملموسة التى 
تتحيط بالفن » وركزت الانتاه اما على الصور المرئية مباشرة » مثل 
الخطوط الادة أو غير الواضحة » أو على المظاهر المادية التى تعرض 
بطريقة مباشرة » مثل المنظر المجسم الذى برسم على مسطحات قليلة 
الغور » أو بطريقة يتمثل فها العمق المستمر ٠‏ ولقد كان من السهل 
نسبيا أن نطق هذه المفاهيم فى نطاق الفنون البصرية » وحتى فى الموسيقى 
والأدب كان لهذه المفاهيم معناها ودلالتها ٠‏ فاذا سميت موسيقى الباروك 
والرومااتكية موسيقى. ه تصويرية » فان هذه التسمسة لا تخلو من اشارة 
موضوعية » ذلك لأنها توحى بأن التلوين الهارمونى والتلوين الذى 
تضفيه الأركسترا يطفى على « الخطوط الملودية » والايقاعات الدفقة 
الوزن ٠‏ 
وبالئل يستطيع المرء أن يشير الى أشكال «مغلقة» وأشكال سفتوحة» 

فى الأدب : الأولى تتمثل فى حبكات روائية شديدة الوحدة » ومن النوع 
الكلاسكى المحدث » وفى أنماط بسيطة من الشخصيات ء والثاية تنمثل 
فى قصص تعر ض شير ببحة صاخة غير مصقولة من الحاة > ومخلوقات 
بشرية يملؤها التنافر والتغير ٠‏ 


ولكى يحقق منهوم الأسلوب على أساس الصفات المجردة فائدته 
القصوىٍ » شغى أن يكون صالخا كفرض يمكن اثياته بالملاحظة والتحليل 
المقارن ٠‏ وحتى المفاهيم الأقرب الى الذاتية مثل « الراحة الهادئة » 
و « النشاط العصبى » » يمكن أن تلقى ضوءا فى مقارنة تعقد مثلا بين 
المثال اليونائى فدياس والثال الايطالى دوناتللو * وعلى نطاق أوسع » فان 
مفهوم كل أسلوب متعدد النواحى الفنية أو شامل لنواح ثقافية واسعة » 
يجب أن يستخدم كبخريطة وضوء كشاف فى عملية استعراض المرء لفنون 
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الأزمنة المختلفة » بحيث يوجه النظر الى الصفات التى قد يفضلها الانسان» 
والتى يمكن أن يتسنها مختلف القراء » ولو من بين السطور »م كما 
لو كانت قائمة وبارزة فملا ٠‏ فكل كلمة مثل « ثقيل وقوى » تقال فى 
وصف أسلوب الباروك > أو « خفيف ورققيق » فى وصف أسلوب 
الروكوكو » ينبغى أن تكون كلمة صادقة > لا مجرد شطحة خال من 
جانب الناقد » بل .يجب أن تكون دللا دقيقا على السمات المتكررة التى 
يمكن ادراكها أو استنتاجها بصورة أكبدة عند رؤية الأشاء المعروضة » 
اذا طلب الى الانسان ذلك ٠‏ ومتى وجد المرء كل سمة من السمات كما 
مى محددة » منفصلة ومجتمعة > فانه يجب أن يشعر بأنه لم يكن يتناول 
مصادفات أو مفارقات سطحة » بل أعمق -خاصية للأسلوب » كما لو كان 
ينفذ الى أعماق الفرد الانساتى متجاوزا تمحفظه وتكتمه النفبى ٠‏ 
ومجموعة السمات التى وضعها ولفلن كخريطة عريضة وشعلة كثسافة 
لأسلوب الاروك* نعتبر أقل ايضاحا لهذا الأسلوب من يعض التءاريف 
التى وضعت بعد ذلك لتحديده > فهى أقل ايضاحا ء مثلا » من السارة النى 
قالها كارل فردريك طف ه76 .3 1جه0 «بحث لا يهدأ عن القوت» ٠‏ 
ويقول فردريك « ان هذا البحث فى كل أشكاله » الروحة والدنبوية » 
العلمية والسياسية » السيكولوجة والفنة »م هو القاسم المشترك 3 
الذى .ساعدنا على تفهم هذه الأشكال كتعيرات ممختلفة عن فكرة مشتر 
تناو الانسان والعالم الذى يعيش فيه » ٠‏ 


(«د) ‏ علاووعد8 عط 1ه عقث 156 (نيويورك ١108‏ ) ص 550 ولقد نثرت 
مناقئات عدة عن معنى الباروك فى مختلف الفنون فى مجلة 
ش تلن عمث لمةه ومناعطادعة كه المسمنه 
أنظر بصفة خاصة التقالات الآنية : : 
١‏ وتطدمواوطع3 ومدمععفة هذ عناوممد8 ,ه +وععمم0 156 تاليف عاعلك27 .2 
؟ ل تأعت [تناكلا ع1 هذ علاوممد8 عط ,0 كومام21 تاليف #ومطعع:5 .07 
1ن تنه نف علأووعد8 هذ دم1مك8 ,ه ع#معصعا8 عط ومتصصم1م ا 
2 بونلياتلف 1156 300 عناووعو8 طنتاهدظ وى وأاءنهة2 .2 


وكلها وردت فى المجلد الخامس ركم ١11‏ ( د يسبممر 155 غ) . 


ل 


وشغى ألا يظل المرء قانعا بمثل هذه الصفة الواحدة المجردة بمعزل 
عن غيرها » بل يحب أن ترتمط بكل الأنماط والنماذج المختلفة الرئئسية 
التى تنتجسم فها ٠‏ وثمة خطوة فى هذا الاتجاه عندما نشساهد ونصف 
الطرق الخاصة التى يعبر بها كل فن عن الصفة أو الصفات التى يفترض 
أنها جوهرية ٠‏ ومئل ذلك أن لوحة الباروك توحى بالقوة عن طريق 
الجموعات الثقئلة الملتفة » من الستائر بثنانها الرشيقة م ومن الخحر كات 
المسرة » ويقول فردريك ان المجال العام لأسلوب الباروك « كان مركزا 
فى المركة » والشدة » والتوتر » والقوة » وبل أغنى اكتمال له فى بناء 
القلعة وتأللف الأوبرا » وهما ابداعان يحب لاكتمالهما أن تتضافر فنون 
كثيرة حتى تؤلف فى مجموعها كلا متناسقا (*) ٠‏ 


ولا يقتصر الهدف فى التحليل الأسلوبى وفى التاريخ الثقافى ككل 
على مجرد وصف احساس الناس بفنهم .وثقافتهم ٠‏ وحتى اذا استطمنا أن 
تفعل ذلك فانه لن يشيعنا ويرضينا » فنحن من بعض النواحى نفهم انتاجهم 
الثقافى أقل مما كانوا يفهمونه ».ومن نواح أخرى نفهمه أكثر. مما كانوا 
يفعلون ٠‏ فلقد كانوا شديدى القرب من ذلك الانتاج ببحيث لم يكن فى 
استطاعتهم رؤيته فى وضعه اللازم » وعقد المقارنة الضرورية بين أسالبيهم 
وثقافتهم وبين الأساليب والثقافات الأخرى التى سبقتها أو تلتها + فاذا قلنا 
ان « البحث الذى لا يهدأ عن القوة » كان فكرة رئمسسة فى فن اللاروك » 
فاننا لا نسنى أن فنانى الباروك أدركوا هذه اللقيقة حتما » أو عبروا عنها 
صراحة > فلقد عبر الفنانون عنها فى استعارات ورموز » وكثيرا ما كان 
تسيرهم بطريقة مبهمة > أما نحن فان لدينا معرفة أكثر بالزمن الذى عاشوا 
فه ككل ٠‏ ونملك بالاضافة الى ذلك تقنات متقدمة للتفسير التاريخى » 
وهذه الأشاء كلها تمكننا من أن ننسب الى فنهم بصورة معقولة معان لم 
يشعروا بها هم أنفسهم الا بطريقة غامضة تفتقر الى الوعى الكامل > بل 


(#*#) ص ٠0‏ من ماب عناوه2ة8 عط كه عوةق 116" 
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ان كثيرا منهم لم يتسنوها على الاطلاق » رغم أن هده المعانى كانت شديدة 
النشاط والفعالة فى ذلك الوقت ٠‏ 


ويمكن أن يقال فى صدق دون أية روحامة أو ول أن 
« ارادة الشكل » أو « روح العصر » فى كل فترة من حناة * شعب تمل 
الى التسير عن نفسها بواسطة فن أو مجموعة قنون يحذها الئاس وما 
ملائمة لهم بنوع خاص ٠‏ فالنحت » الذى كان له المقام الأكير لدى البونان 
أصبح: بالنسبة لنا اليوم شيا أقل أهمية بكثير ٠‏ والوشم الذى يعتبر اليوم 
فى نظر الصفوة شا حقيرا ومحتقرا > كان فنا عظيما لدى شعب المأورى٠‏ 
وعلى النقيض من ذلك » فان العصر الذى : تعيش فيه شعر بأنه مرغم على 
اختراع وتطوير السينما ووسائل النقل الترزيع ٠‏ والدافع الى ذلك هو 
داقع لا شعورى الى حد كبير فى الوقت الذى يوجد ففه » أو على الأقل » 
هو دافع لا يدرى شيا عن الباعث عليه وعن اتجاهه ٠‏ وكلما تطور » ازداد 
وعيه » وهذا ما كان يفهمه هجل فهما جدا ٠‏ وانه لطور هام فى تاريخ 
الأساليب »> وتاريخ الثقافة بوجه عام > أن نفحص ما لبعض الوسائل 
والتقنات المعينة من صلاحية -خاصة للتعمير عن الانمجاهات والأفكار البارزة 
التى يحاول كل عصر ثقافى أن يعمر عنها ٠‏ وفى الماذى كان الوصول الى 
هذا الهدف هو عن طريق اللحاولة والخطأ من جانب قوم مجددين 
يتلمسون الطريق » ولا يددكون فى وضوح مإذا كاثوا بربيدون تحقفقه 
فى مادة مقاومة غير طيعة ٠‏ 


.ولا يمكن أن توجد روح أسلوب بمعزل عن أعمال فنية ملموسة » 
وعن المخلوفات البشرية التى تصنع هذه الأعمال وتؤديها » وتمارسها ٠‏ 
غير أن هذه الروح » فى نطاق الأعمال الفنية النى تتجسم فيها » ما هى الا 
الاتفاق الحقيقى على طرق اختار وتنظم مواد الفن ٠‏ ولا يمكن أن نوجد 
روح العصر ولا روح الأسلوب بشكل مكتمل قبل أن توجد التميرات 
عنها فى الفن > فهذه التبيرات "ساعد على تحديد طبيعة هذه الروح »> 
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وعلى جعلها روحا واعية ٠‏ ولكن قبل أن ينسجز الأسلوب منجزاته » لا بد 
أن ان يكون اك فى ء يرغم الكثيرين من ثادة الثقافة » فى نفس الوقت 

تقريا > على اختار أشاء متشابهة » وعلى كد أشساء متمائلة أو سذها ٠‏ 
وعلى تقاد الفن ومؤرخه أن يتبينوا الروح الكامئة وراء كل أسلوب » 
بهذا المعنى الطبيعى الكامل > ليروا كيف توائم روح العصر المحيطة بها » 
وكيف تبرز فى أعمال فنية معينة ٠ ٠‏ 

وعندما تتم هذه المهمة > وغاليا ها تتم بعد دراسة 'تستغرق أجالا » 
فاننا نرى فى وضوح أكثر العلاقة بين « الروح » المجردة » التى ندركها 
أو نتسئها بداهة. من بين السطور » وبين سمات الشكل والمحتوى التى يمكن 
رؤيتها » أو سمعها » أو لمسها » أو ربما ققاسها » فى فنون معينة » وفى 
ظواهر ثقافة أخرى ٠‏ وهذه البلاقة هى بصورة جزئية علاقة وسائل 
وغايات » تكون ها السمات المدركة وسائل لا شعورية تقريا ب انعبر 
تعيرا أكمل عن روح الأسلوب البارزة » وتتحقق ها هذه الروح ٠‏ 
فسمات الباروك المدركة التى وضعها ولفلن كانت أداة للتعبير الأكمل عما 
فى أسلوب الاروك هن قوة م وشدة » وحركة » وروعة » سواء قصد بها 
الفنانون أن تكون كذلك أو لم يقصدوا ٠‏ وفى هذا الصدد يستطيع المرء 
أن يرى كنف أن الأسلوب « الكلاسيكى » المتمثل فى تفصيل الخطوط 
واتعزالها » والنماذج الصغيرة الأنمقة الكاملة فى ذاتها » وترتيب الأشسياء 
الستفزة فى مستويات موازية للصورة » كيف أن كل هذه الأشاء تعوق 
الاندفاع الى تعبيرات أقوى عن القوة : ثم كيف أن غمر هذه المناطق 
بالضوء » واللون > والتركب » والخركة الممثلة فى طريق واحد موحد > 
يمكن أن ساعد على انطلاق الطاقة المتجمعة لعالم جديد أكثر اتساعا ٠‏ 
وهذا لا يعنى القول بأن كل فنان أسهم فى أسلوب الباروك كان يسعر 
بكل هذه الدوافع » أو شارك فى الحب العام للقوة المجردة ٠‏ فالرسام 
رامبرانت > مع أنه اتبع أسلوب الباروك فى تلوينه التصويرى وفى اضاءته 
التصويرية » الا أنه عادة يوحى بالتحفظ والرقة ٠‏ وحتى عندما يجافى 


١‏ تال 


أحد الفنانين من بعض النواحى الاتحاهات الرئئسية السائدة فى عصرء > 
قانه قد ريسهم فيها من نواح أخرى بطريق مباشر أو غير مباشر ٠‏ 


4 - الأساليب التى تطول والتى تبعث من جديد 


الأساليب التاريخية فى الفن هى ظواهر مؤقنة تقريبا » ومرتبطة 
بفترة معينة » طويلة أو قصيرة ٠‏ وبعضها قصير الأمد بحيث يبدو مجرد 
نزوات أو انماط عابرة مثل اللركة الدادية 220760686 220818 أو 
التنورة المطوقة ( الموئلة المنتفخة ) ٠‏ وهذا فى حد ذاته لا يعنى أنها 
أساليب لا أهمية لها ٠‏ وقد تدفعم ظروف اخارجية الى تقلبات سريعة فى 
الأسلوب > وبوجه عام » فان أغلب الأساليب الحديئة تميل الى أن تصبح 
فصيرة العمر > تمشسا مع التزايد العام فى سرعة التغير الثقافى ٠‏ ويحاول 
كثير من الفنانين أن يتتجنيوا التطابق تماما مع أى أسلوب معترف به + ومن 
الناحية الأخرى » فان بعض الأساليب تدوم آلافا من السنين مثل الطراز 
الدورى » والأيونى » والكورتثى فى العمارة » فهى تعبر عن تقليد تحافظ 
فى الذوق العام » وتساعد على تدعيمه ٠‏ وفى الثقافات المستقرة نسبا كثقافة 
مصر قد ندوم السمات الأساسية لفن رسمى قرونا عدة ٠‏ 


والقاعدة أن الأسلوب يزول بسرعة أكثر من سرعة زوال النمط 
التكوينى الثابت كصورة الششخص » والمنظر الطسعى » والمسكن » والقعد > 
والقصه الطولية » ونشيد العيادة ٠‏ وقد ينتشر أسلوب معين بسسرعة مذهلة 
بين منّات من هذه الأنماط فى أحد الأجيال » ثم بزول ويلتهى يحل 
مكانه أسلوب آخر يعالج نفس الأنماط الأساسية ٠‏ ويؤكد كرويسر وظلفة 
الأسلوب بأنها « طريقة لتحقيق الدقة والفعالية فى العلاقات الانسانة 
باختتار أو تطوير اتحاه واحد للعمل من بين عدة اتجاهات ممكنة » 
والتمسك به » ٠‏ وبهذا » على حد قوله » تنوجه العادات » وتكتسب 
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المهارات » (*) * ومع أن هذا القول يصدق دون شك على كثير من 
الأساللب البدائية وغيرها من الأسالب طويلة الأمد » الا أن بعض الأساليب 
الحديئة قصيرة العمر الى درجة تجعلها فليلة الفائد ندة فى تكوين العادات » 
فلا تكاد تموضع أمام الجمهور حتى يطالب الجمهور والفنانون بابدالها 
بأساليب أخرى ٠‏ 

وعندما ,بنتشر الأسلوب فى بيات طبعية وثقافة حديدة > فمن 
الأكد أنه يتغيي ‏ وربما يتغير بدرجة تجمله يسمى أسلويا جديدا > كما 
أن نعرة تقدير الذات الوطنية » وربما الصالح التسارية » قد تجعل. 
المستوردين يطلقون عليه اسما محذا جديدا ٠‏ وهذا .ثير مشكلة للمؤرخ 
والناقد اللذين قد يحاولان ربطه بأصؤله كأسلوب متغير أو أسلوب فرعى 
من الأسلوب الاأصلى 

وحتى فى المكان الذى شأ فيه الأسلوب أصلا فانه » لا يمكن أن ' 
يظل معمولا به فى فترة طويلة دون تغير » ذلك أن أجبالا جديدة من 
الفنانين ورعاة الفن » وظروفا جديدة مؤئرة تنحو الى أن تمجمل الأسلوب 
فى حالة تغير مستمر » وقد بتغير فى بئته الأصلية أسرع من تغيره خارج 
تلك اليئة ٠‏ ففى الأزمنة الحديثة خاصة يلاحظ أن ذوق سكان الحضر 
يمل كل زى أو طراز فى الوقت الذى ينتشر فيه بين سكن الأقاليم 
والمناطق المتأخرة > بل وقبل انتشاره هناك » فاذا كان لأسلوب الأمس من 
يدوم فى -خطوطه الرئيسية » فلا بد من أن تتغير تفاصيله بقدر يضفى عليه 
مسحة من الدة » ومن ثم فان طول بقاء الأسلوب »> داخل. نطاق نفس 
الفن » واللكان » والشعب من شأنه أن يدخل عليه بعض التنوع والتغيي * 

والدراسة الدققة الكاملة لأسلوؤب فترى كالرومائسية فى مستهل 
القرن التاسع عشسر > تعود بالمؤرخ الى الوراء من حيث الزمن حتى يصل | 


)ا ص 5 من كتاب 2 لإ#وأدمممطاضث 2 (م)؟! ) تارن مؤلف 81086 
سايق الذكر حجن 58 . 


ه15 


الى الأساللب التى سيقته » الى فن سابق تتمثل فيه سمات ذلك الأسلوب » 
ومن الجائز أن يكون قد أثر فى نموه اللاحق ٠‏ فمن حيث استعادة 
الأحداث الماضة والتأمل فها يدو الكاتب الروائىي شكسير من بعض 
النواحى الهامة روماتتكيا » وخاصة فى حبكانه المعقدة غير المنتظمة > التى 
كثيرا ما تنخ تقض الوحدات الثلاث النوكلاسيكية ( الكلاسكبة المحدثة )2 
ومؤلقانه التى أهملها بعض الكتاب الكلاسيكيين المحدثين > كانت مصدر 
الهام للكتاب الرومااكيين » مثل فكتور هيجو » وموضع اعجاب حار لدى 
الكثيرين منهم ٠‏ وفى نطاق التصوير تلاحظ أن جاكوب فان ريزدل 
وسلفانور روزا سدوان الآن روماشكين فى المناظر الطسعة الفطرية غير 
المتتظمة التى رسماها وفى أضوائهما المتقطعة ٠‏ ومراعاة للدقة فانه من 
الأفضل أن يعتبرا سابقين للروماشكية أو من أوائل الروماتكين أكثر من 
أن .يكونا رومانشكيين تماما ٠‏ 


وفى نفس الوقت فان هؤلاء الناس ينتمون الى العصور التى عاشوا 
دباع وك اخرى ٠‏ فشكسبير له من بعض الوجوه عفلية عصر النهضة > 
وله من بعض الوجوه أسلوب الباروك والأسلوب التكلف ٠‏ أما جوته 
وغيره من العمالقة » قغالبا ما يكون من المستحيل أن نحصرهم فى أى 
أسلوب واحد » فهم يجمعون بين الكثير من الأساليب > يل والأساللب 
المتتاقفة > فى نفس المؤّلفات وفى مختلف الؤلفات ٠‏ بيمما يكون أسلوب 
معين فى 'ذروته > كما كان شأن الاروك فى القرن السابع عشر > تنبت 
جذور أساليب أخرى »> ويقدر لعض هذه الأسالبب المتفتحة أن تنمى 
الأسلوب الأول » كما يقدر للبعض الآخر أن تعارضه وتتغلب عليه ٠‏ 
ومن التعسف بعض. الثىء أن كع عنؤذا ريه ليه أسلوب ها » 
فالحساسة والعاطفة اللتان كانتا عنصرا مكبوتا فى موسيقى موتزار م بل 
وفى موسسقى باخ » مهدا للعاطفة الاأكثر جموحا فى موسقى ستهوفن » 
وبرلوز » وشوبان ٠‏ 
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وبالطريقة نفسها » فانه من الممكن أن نجد سمات رومانسية طوال 
القرن التاسع عشر كله وحتى وقتنا الخاضر : فى الششعر المرسل الذى 
كتبه والت هوايتمان > وفى الموسيقى التصويرية الانطباعية التى وضعها 
دننوسى »> وقفى التعبيررية الشخصة المجردة التى غالبا ما تكون واعية 
بنفنهًا + والى شم بها اوستانو الفن التشره العاضرون + عن أن 
الروماتكة هنا هى سمة قليلة الشأن بعض الثئىء وسط السمات البارزة 
التى تغلب على اتجاهات المذهب الطبيمى وما تلاه من اتتجاهات ٠‏ ويمكن 
اعتار ها انتعاشا روماتكا » أو طورا متأخرا سس الحركة الروماتكية 

وكثيرا ما يزول أحد الأساليب فترة من الوقت بحمث تنوقف الصفوة 
عن همارسته أو شرائه بصودة فعالة » ثم يبعث من جديد > أو سود 
أخرى الى مكان الحظلوة لديها ٠‏ ويعشبر فى هذه الكالة أسلويا فترريا بعث 
من جديد > وكثيرا ما يعرف بالأسلوب الفترى المحدث » كما فى قولنا 
الأسلوب القوطى الحدث أو الكلاسيكى المحدث ٠‏ ومن الهم لبعض 
الأغراض > كما فى شراء مقعد أو صورة مرسومة » أن نفرق بين مايكون 
« قطعة أصيلة من اتتاج عصر معين » كقطمة أثاث أصيلة من طراز 
تشبنديل ومن نفس العصر »© وبين قطعة لا تعدو أن #كون مجرد صناعة 
روعى يها أسلوب معين » رغم أنها صنعت حديثا ٠‏ ونستطيع أن نقول دون 
مراعاة للدقة ان القطعتين تتسمان بالأسلوب الفترى نفسه أو بأجزاء منه 
دنم أن احداهما من الموطن الأصلى للأسلوب » والاأخرى تقليد متأخر 
للطراز الأصلى ٠‏ وبعض الأسالب الفترية المنبعئة تستورد من أماكن بعيدة 
كما ف العمارة الأمريكة التى تسمى داحياء قوطاء أو داحاء يوناناء * 

وما نسمه بعث أحد الأساليب > أو قل احياء هذا الأسلوب » 
لا يكون أبدا احاء للأسلوب كله » بل هو محاكاة لسمات مختارة مينة 
من الأسلوب الأصلى ٠‏ ويصدق الشىء نفسه على أسلوب يدوم زمنا طويلا 
دون انقطاع ٠‏ ذلك أن حاجات جديدة » وأذواقا » ومواد » وتقنيات 
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جديدة > امحدث ببحكم الضرورة تغيرات فى الأسلوب تستطيع عين الخبير 
أن تتبينها فى سهولة ويسر ٠‏ و لايمكن أن يقال هذا دائما عن النماذج 
ل 
محاكاة.المواد والتقذات الأصلة فى كل تفاصلها » بل.انه ينطق أكثر على 
المجرى العادى الطليق للأسلوب الذى يحتفظ بقوته الخلاقةاء ٠‏ 


وفىٍ كثير من الأحوال تقتصر احباءات أسلوب ما على زخرف 
يضاف » أو مظاهر سطحية أخرى » بينما يكون الكبان الأسابى متأئرا 
يعوامل أخرى كاستخدامات جديدة »> أو مواد وأسالب قلة جديدة ٠‏ 
وهذا هو الحال فى بعض ناطحات السحاب فى نويورك > حيث وضعت 
زخرفة قوطية فوق بناء من الصلب والبجر أو الأسمنت المسلح* ويوجد 
بعض للاتساق بين اليناء والزخرف حيئما يتجه الاثنان صوب السماء » غير 
0 الشكل بأكمله » من الخارج ومن الداخل » كان ستحيل وجوده فى 
العصر القوطى + ومع ذلك فمن الخطأ أن ننظر الى الملية القوطية على أنها 
الطراز الوحيد الموجود > أو الى البناء كله على أنه مجرد زيف يفتقر الى 
طراز حقتقى » فقد يكون هناك أسلوب فى دور التكوين يتلمس طريقه 
قْ الاستخدام الجديد للادة الصلب فى اليناء » أسلوب يجاهد الآن لتحرير 
نفسه من تراث زخرفى أقدم عمرا » وسوف ينتج فى المستقبل طراذا أكثر 
نقاء وأصالة ٠‏ 


والجمع . بين أسلوبين أو أكثر فى العمل الفنى نفسه ليس بالثىء 
الشاذ > بل هو ثىء شائع فى الفن المتحضر ٠‏ فكل زمن فى الفن 
التحضر > وكل فا حديث تطول حباته الفية » تج أنواعا مقافة من 
الأساليب ٠‏ وفى بمض هذه الأنواع نظل الأساليب التى' يتكون منها متميزة 
بعض الثىء > كل منها يشكل عنصرا أسلوبا منفضلا » أو مجموعة من 
السمات » وتكون فى هذه اللالة متنافرة أو متضاربة ٠‏ وفى أنواع أخرى 
تمتزج هذه الأساليب بحيث نراها » بحكم الألفة والعادة » أسلويا واحدا 
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متحاسا ٠‏ وانا لنثرى الامتراج ناهصا فى مثل اللوحات التى رسمها جنتل 
دا قابر يابو 18523880 03 16غسء) والر سامون الأللان فى القرن الخامس 
عشر » وكلهم يحتفظون بالنقش البارز المذهب والخلفيات الذهية 
المسطحة » الى جانئب أشكال واقصة محسمة ٠‏ وهذا لا يعنى أن مثل هذه 
اللوحات رديئة 1 مفتقرة الى كل وحدة » بل يعنى فقط أن العناصر 
الأسلوبية التى تتكون منها هذه اللوحات متميزة نسبيا ٠‏ وهذه ظاهرة تنسم 
بها فترات الانتقال التى يضمحل فيها أحد الا سالب ويخلى مكانه لأسلوب 
آخر » وهى أيضا ظاهرة تسم بها فترات ,يظل فبها بناء واحد » مثل 
كاندرائية مدينة شارئر الفرئسية » تحت التقسيد عدة أجال » بحيث تبنى 
أجزاء مختلفة منه وفق طرز مختلفة ٠‏ وفى كثير من الكاتدرائيات 
الأوروبة التى تنتمى الى العصر القوطى » والتى يغلب عليها الطراز 
القوطى » توجد أجزاء منطراز الرومانسك > وأجزاء من الطراز القوطى 
التقدم والمتأخر ( كما فى البرجين الشيدين فى كاندرائية شارتر ) » بل 
وهناك أيضا أجزاء منطراز عصر النهضة والباروك » وخاصة فى التركييات 
الاضافة » والخشب المحفور » واللوحات التى أضيفت داخل البناء فى زمن 
لاحق ٠‏ ولس من الضرورىٍ أن يرى المشاهد الخير فى كل هذا خطا 
أو شذوذا » لأنه سوف يدرك أن مثل هذا التتوع. يمكن أن يكون فى حد 
ذاته سمة “أسلوبية + وكثيرا ما يصدق الشىء نفسه على الزخرفة الداخلية 
وعلى الأثاث فى بيوت الريف الانجليزى التى عاش فها مختلف أصحابها 
قرونا » فأضافوا الها قطعة هنا وقطعة هناك دون ما رغبة فى التخلص من 
كل شىء قديم ٠‏ ورغم هذا التنوع > ففى الامكان الابقاء على شىء من 
اتساق الأسلوب اذا غلبت على المكان أشاء انحليزية فحة من الأجبال 
المتعاقة ٠‏ وهكذا يمكن لعمل فنى واحد أن يجمل فترات متتالية فى تاريخ 
الأساللب ٠‏ 

وعلى النقيض. من ذلك فان الذوق المماصر » فى عصر الثروة 
والتحرك الكبير » يميل الى البناء والتأنيث السريع من القاعدة الى القمة » 
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متخلصا نماما من كل شىء قديم ٠‏ فناطحة السحاب الأمريكية التى بلغ 
عمرها ثلاثين عاما تهدم من أساسها لكى يقام مكانها بناء أضخم يتفق فى 
اثقان مع طراز اليوم ٠‏ كما أن تصميم وتأئيث كل غرفة يتولاهما مهندس 
زخرفى يراعى الانساق والانسجام » بحيث يتوفر فيها كل ثىء جديد 
وفق أحدث طراز » أو وفق طراز ه تقليدى » بعث من جديد » ومعدل 
وفق حاجة العصر ٠‏ ورغم ذلك » فان العين الخبيرة مستطيع فى العادة رؤية 
تأنير محتلف التقالد التاريخة > كالتقليد الابائى » حتى فى أحدث طراز 
غربى + واكنا أنه لا توجد أمة عحديئة متبحضرة ستطع أن تدعى الثقاء 
السلالى الكامل » فانه لا يوجد أسلوب أو طراز حديث ستطيع أن يدعى 
النقاء الكامل والأصالة الخالصة ٠‏ 


٠‏ التقاليد والتقاليد الفرعية والتقائيد المستركة ٠‏ العوامل الأسلوسة 

التقليدية قى العمل الفنى : 

« التقليد » هو اسم يطلق على ما ينتقل ثقافنا » وخاصة ذلك الذى 
يتحدر عبر فترات طويلة من الزمن ٠‏ والتقليد بمعناه الواسعم » دون تعميم 
أو تتخصص » هو تلك الكتلة القوية التى تتألف مما نرثثه عن الأقدمين من 
تصرفات > واأتحاهات ونظم » ومعتقدات ومستويات سمة تحدد الى درجة 
كبيرة حاة كل جيل جديد ٠‏ وكثيرا ما ينظر اللجددون والتمردون الى 
التقليد على أنه عبء ثقيل لا حاة فيه ينبغى أن نتخلص منه ونقضى عليهء 
أما المحافظون فانهم يبجلونه بوجه عام » كما أن الأحرار المعتدلين يعشرونه 
أساسا للتقدم التدريجى له قيمته دون أن تكون له قدسته ٠‏ بل ان الاتجاه 
الثورى الذى ,ريقف من التقلد موكف المعارضة والخصومة » هو فى حد ذاته 
تقلد موروث من متمردين وثوار سابقين ٠‏ ويضاف الى ذلك أن التقليد 
الخحديث » بوجه عام » يتسم يدرجة هائلة من التنوع والمرونة م وخاصة 
فى البلدان الديموفراطة المتحررة > بحيث يشبح للفرد قدرا كبيرا من 
الحرية يمكنه من أن يختار لنفسه ما يحلو له من التقالد » ويجمع بين 
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ما يلائمه منها ٠‏ واذا فشل فى ذلك فان الفشل لا يعود الى التقلد بوجه 
عام » بل الى بعض القيود والضغوط المحلية أو الشخصية"٠‏ 


والتقيد لا ينتظم الفن فحسب »> بل العرف » والدين » والفلسفة « 
والعلم » والتكنولوجا النفعية ٠‏ ولكل من هذه الأشاء تقاليده الخاصة 
. كأجزاء من التراث الثقافى كله » وهى تقالد مصوئة وممثلة » ومرموز اللها 
فى شخصات العظماء من الأفراد » وفى حياتهم ومؤلفاتهم » حقيقية كانت 
أو خالة ٠‏ وداخل نطاق التقليد ككل يوجد عدد كبير من تقالد كبرى 
أكثر تحديدا » وتقالد صغرى أو تقالد فرعبة داخل كل منها » ولك 
هى الخاصة بكل اقليم ودين > وجنسية > وطبقة اجتماعية » ومهنة > وتجال 
معرقة ٠‏ ورعّم امتزاج هذه التقاليد الا أنها تتحدر كتارات منفصلة جزئيا 
قى التاريخ الثقاقى ٠‏ ويحاول مؤرخ كل مجال من هذه المحالات أن يفصل 
تقالئد هذا المجال عن تقالد المحالات الأأخرى » ويبرزها كخطوط متميزة 
جزئما فى عملة التحدر الثقافى » وبين فى الوقت عبنه كيف يتفاعل كل 

منها مع العوامل الأخرى خلال تحدره * 


والفن فى مجموعه قد أصبح تقللدا واخدا منوعا » وقناة أساسة > 
أو مجموعة قنوات مندمجة فى الفيض الكلى للتغير الثقانى ٠‏ وفى القرون 
الحديثة انفصل الفن جزئيا عن القنوات الرئيسية الأخرى كالعلم والدين» 
من حيث التطبيق العملى » وكمجال للدراسة ٠‏ ولكل فن.ومجموعة 
فتون » كالمسرح » تقاليده الخاصة ٠‏ وفى هذه الفنون يحتل الأفراد 
المحليون والحديئون » وتحتل الأعمال الفية المحلية والحديثة . مكان 
الصدارة فى أغلب الأحوال » غير أننا نستطيع أن تتتبع أصولهم وأصولها 
الثقافة + وعن طريق تقدم وسائل الخال #و لايل لمم 5 
تنتشر وتمتزج التقاللد المحلية فى العالم أجمع بصورة تدريجية .وق 
بخن لحان تقب لقال الوط على أسرعا وتققت #تولكن جرت الاده 
على أن بعض عناصرها تبقى الى جانب التقاليد المستوردة ٠‏ 
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. وهناك اتجاه مطرد الى تجميع كل التقاليد المحلية واحكام الصلة بِينها 
داخل نطاق تقلد عالمى لكل فن أو فرع من فروع الملوم ‏ كون هناك 
تقلد عامى للرسم » وآخر للشعر > وثالث للموسيقى > وهكذا » ببنما 
تصب كل هذه القنوات المتخصصة فى المجرى الكلى للحضارة العالمية ‏ 
وهو الذى 'سميه أحانا التقليد الأعظم ٠‏ وير هذا الاتجاه جزءا من 
طور التوححد فى التطور الثقافى ٠‏ والتقليد الأعظم هو تقليد الثقافة الالية ‏ 
فى نواحها الدينامكية »> التحدرة » الموروثة » المتراكمة ٠‏ والقلنوات 
الأساسة التى تصب الآن فيها كانت منفصلة الى حد كير حتى القرون 
الحديثة » رغم أن شيئًا من الشسبوع والانتشار كان قائما فى عصور ما قبل 
التاريخ ٠‏ وهى الآن تتلاقى بسرعة متزايدة » وما ينتج عن هذا التقابل 
من اصطدامات عنفة يحدث توترات وتعارضات قوية : كما هو الخال بين 
التقلد التسوعى النامى > والتقاليد الأقدم للرأسمالية الغربية » وأنظنة 
الطوائف والعشائر الشرفة ٠‏ وتتميخض هذه الاصطدامات عن تقاليد 
متعارضة فى الفن كما فى السساسة » والبنيان: الاجتماعى والدين » 
والفلسفة ٠‏ وبعض هذه الصراعات تتسق وتتلاءم تدريجيا فى الكبانات 
المركة الأكثر انساعا ٠‏ 

وهناك طور عكسى »> وهو طور التغابر والتحديد المتزايد » وهو 
لا يحدث فى طرائق العمل المتخصصة فحسب » بل يظهر فى ذلك 
الوضوح الأكثر الذى يعتمد عليه مؤرخو كل مجال فى تنيع ووصف 
التقالد الخاصة بذلك المجال ٠‏ 

وئمة قوى فمالة فى هذا الغصر تعمل على التمائل » والتقنين » 
والتسسق الموحد على نطاق عالمى > فى محال الفن كما فى سائر المجالات» 
وهى تلقى سندا من موارد التكنولوجيا الحديثة التى لم سبق لها مثيل ٠‏ 
وفى بعض الأحان تهدد هذه القوى ما هنالك من قيم. انسانية مرعية متمثلة 
فى الحرية الفردية > والتنوع » والتعدد ٠‏ غير أن الدافم الى هذه الأشساء 
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هو أيضا دافم عميق المذور فى الطببعة الانسانية » فكل شكل معين من 
أشكال التنظيم الاجتماعى والثقانى ينهار فى نهاية الأمر > وتشئق نزعات 
التغاير مرة اخرى بقوة جديدة ٠‏ 

والتقدلد الكلى لكل فن كالموسقى أو" الرسم > كما يفسره المؤرخ 
بعد أن .يفصله عن غيره » لا يسمل أساليبه التعاقبة فحسب > بل يشسمل 
أركا افكريه من المواد والأدوات والوظائف والتقنيات > وأنماطه التكوينة 
| الثابتة » وأهدافه الثالية » ومستويات قمته ٠‏ كل هذه الأشاء تنطور معا » 
نس انها تتحدر مع التعديلات التكفية » وهى فى بعض الأحان تنتشر 
معا » و تنضاءل وتنتعش » وتنفصل ثم تمتزج مرة ثانة ٠‏ 

وليس الأسلوب فى الفن قط عاملا مستقلا بصورة كاملة » بل ,يصبح 
كذلك من الناحية النظرية عندما نتبين بالتدريج وظائفه وأنواعه » ويصبح 
كذلك من الناحة العمليمة عندما يصبح الفنانون ومعلمو الفن على علم 
بوجود أساليب كثيرة وما لها من قىمة > كطرق بديلة لمالحة الأنماط 
الأساسية نفسها ٠‏ وهذا الادراك يحل بالتدريج محل الفرض القديم الذى 
كان يقول بوجود أسلوب أو تقليد صحبح واحد كالأسلوب اليونانى فى 
لتحت » وبأن كل الأساليب الأخرى ما هى سوى مجرد تلفق فج ٠‏ 
وكلما تقدم الت #طين وشوج أكثر ان ثاره يخ الأساليب هو خبط دائم 
التغير » متعدد الألوان فى تاريخ كل فن > ومختلف عن الأنماط والتقنيات 
الاأساسة الى يتحرك فوقها ٠‏ 

والتعافب الزمنى كله الخاص بالأساليب فى كل قفن » والذى يسرده 
مؤرخو ذلك الفن هو « التقليد الأسلوبى » لذلك الفن + ولقد ضاع الآن 
بعض هذا التقليد » ويحاول المؤرخون اكتشافه من جديد » ويمكن تميزه 
نظرييا من تاريخ الأدوات والتقنئات رغم ارتباط هذه الأشاء به ٠‏ 


ولقد رأينا أن أساليب معينة أو عناصر معينة فى الأسلوب تتكرر من 
وقت الى آخر فى تاريخ فن معين : ويكون هذا التكرار فى بعض الأحان 
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داخل خط ماشر من التحدر » كما فى الأدب الانجليزى » وعلى قترات 
زمامة مكانة مشاعدة فى أحبان أخرى ٠‏ والتكررات التى تحدث فى نفس 
الخط تعشر تكررات موروةة الى حد كبير من الناححة الثقافية » أما تلك 
التى تحدث على فترات مشاعدة فقد تكون راجعة الى تدابه مستقل » حتى 
وان ربط بنها بصورة غير ماشرة بعض الانتشار الثقافى العام ٠‏ ولكن 
حتى هذه التكررات » كما يشاهدها وينشرها المؤرخون » تتدفق الآن فى 
المجرى الشترك للتقليد الأسلوبى ٠‏ وفى التاريخ المكتوب نربط الأمثلة 
امشاهدة لكل مط »> ونكون منها مدسوعات وتعاقيات نحت عناوين مثل 
« التقللد الروماتكى فى الشمر الأوربى » أو ه الطابع الروحانى الدينى 
فى الفن اللونائى والروماتى ٠‏ وهذا الطابع الثابت هو تقليد أسلوب 
خاص ومركب جزئى من السمات داخل التقلتد الكلى لكل فن ٠‏ واذا 
نظرنا الى التاريخ الثقاى نظرة واسعة فانا 'شين أن التقايد الروماتيكى 
الديونسى هو مجرى كبير يتحدر الى جاتب نقيضه > وهو التقليد 
الكلاسكى الأبوللينى » وينساب فى كل القدون مؤئرا فى أسالبيها 
الفترية المتعاة ٠‏ وكل من هذين التقليدين يتدفق أحانا فى قوة جديدة » 
ثم يتتاقص فى أحبان أخرى »> ويمكن أن .يظل تقليد! هاما ساكنا أو كامنا. 
عدة قرون » كما كان شأن المذهب الطبعى فى الفن وا!علوم خلال القرون 
المسحة الأولى > ثم يبعث فى ثوب جديد ٠‏ 

ما هى العلاقة بين الأساليب والتقاليد فى الفن ؟ » ان الأسلوب ,يصبح 
تقليدا اذا لم يتعرض للضياع والنسيان الكامل > بل يبقى كبجز ء من التراث 
الثقافى ٠‏ والأساليب الجديدة العاصرة لم تصل بعد الى حد التقاليذ. » ولكنها 
قد تصبيح كذلك سريعا » كما فى حالة موت فنان شهير ٠‏ ويعشر الأسلوب 
القديم تقليدا نشيطا منتجا اذا ما ظل الفنانون يمارسونه > ربما بعد قثرة 
من ركوده واغفاله ٠‏ ولكن حتى اذا توقف انتاج الأسلوب > ففى مقدوره 
أن يظل ذا أثر فى التراث الثقافى لشعب من الشعوب اذا ما “نذكره الناس؛ 
| وتأملوه » وبجلوه أو كرهوه ٠‏ ويمكن أن يكون قوَة نسيطة بعض الثىء 
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اذا اقتصر على الكتابة عنه ودراسته » وخاصة اذا وضعت له نماذج فى 
التحف » أو قرىء عنه فى الكتب » أو عزفه الموسسقيون » وبهذه الصورة 
يستطيع الأسلوب القديم أن يؤئر فى عقول الثساب > بما فى ذلك عقول 
الفنانين » حتى اذا لم ,يقلدوه تقلدا مباشرا ٠‏ وكموضوع للتفكير المتصل . 
ولختلف الاتجاهات العاطفية خلال أجال متعاقبة » فان الأسلوب القديم 
يتغير حتى اذا لم يعد يمارسه أحد ٠‏ ولا شك أن ذكرى أسلوب قديم » 
والفكرة الخاضرة عنه » قد يختلفا اختلافا كيرا عن الأسلوب كما كان 
ينظر اله فى أول عهده » وذلك لأن التقليات التى تعرض لها » صعودا . 
وهبوطا » تصبح موضع تقدير ناقد » كما هو شبأن النحت الهللينى > 
ومسرحات شكسمير » وموسيقى باخ » وتصوير ال جر كو ٠‏ فيعاد تفسير 
ذلك الأسلوب » وربما يتعرض للاهمال والنسان فترة من الوقت > ثم 
يكتشف من جديد » ويصبح موضع الاعجاب لأسباب مختلفة٠‏ وفى مقدور 
الاأسلوب القديم أن يبقى طويلا » ان لم يكن كقوة نشيطة فى انتاج فنى 
لاحق » فكمؤثر فى الفكر والشعور فى مجالات أخرى ٠‏ 
واذا ما نبت أسلوب فترى وأصبح تقلدا > تغير مسجال امتداده 

النفيرات التى تطراً على سماته المكونة > والتقليد كمجموعة متماسكة أو 
مفككة من السمات قد يتسع أو ينكمش جغرافنا وجنسا كلما طال زمنهه 
وقد ينتشر فى مزيد من مناطق الفن والثقافة » أو يتلاشثى من بعضها » 
وسسقى فى البعض الآخر ٠‏ والتقاليد فى العالم الحديث هى أشكال ديناسكية 
مزعزعة فى العملية الثقافة الكلية » تنزع دائسا الى الذوبان فى الفيض 
العام ٠‏ وعلى النقيض من هذه النزعة الى التفكك والذوبان التى تزداد 
سرعتها نتبجة لتطلع الناس فى العصر الحديث الى التجديد المستمر > فان 
هناك نرعة محافظة تزداد قوة » وهى تعتمد أصلا على قوى العادة والعرف» 
وعلى ما درج عليه الناس طببعيا من احترام الأشاء القديمة النى يعتزون 
بها » وتلقى سندا من نمو جماعات مهنة وعلسة متخصصة > وكذلك 
تعززها المعاهد والتقنيات التى نسحل الفن القديم وتحافظ عليه » كما هو 
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الال فى المتاحف والمكتبات > وفى أسطوانات الجاكى والأفلام ٠‏ وقد 
أصح من الأصعب والأصمب أن يزول نماما أسلوب أو تقليد ‏ الا 
باحتمال - حدوث - كارثة عالية ٠‏ ذلك أن الأساليب المنقرضة والتى 
: فى طريقها الى الزوال يسترجعها اللكتشفون والعلماء » ويضعوتها تحت 
ضوء المعرفة التاريخية م حبث يكون لها أثرها فى التعليم العام » وربما 
أوحت الى بعض الفنانين الناشثين بأن يسعثوها من جديد بصورة جزائية أو 
بصورة كاملة ١ ٠‏ 

ما الفرق بين تقلد أكير وتقليد أصغر ؟ ليس الفرق بالضرورة فرثا 
فى الأهمة » أو فى القيمة » أو التأئيي الثقافى ٠‏ ومن وجهة نظرنا الحاضرة» 
هو قرق فى اللجم والمجال » ففى نطاق تقليد ثقافى كبير ومنوع > أو فى 
نطاق فن واحد > توجد تقالد محددة » وكل من هذه التقالد المحددة 
يعتبر تقليدا أصغر أو تقليدا فرعا بالنسبة الى التقليد الأكبر الذى هو جزء 
منه ٠‏ وهو سمة أسلوبية جزئية أو مركب سمات جزئى يتحدر عبر فن 
وثقافة أجال متعاقبة » ويقابل ما عرفناه سابقا بأنه أسلوب فرعى بالنسبة الى 
أسلوب أكثر اتساعا » ولكنه يتميز أيضا بأنه أسلوب فرعى يتحدر فترة 
طويلة من الزمن ٠‏ 

ان أسلوبا فتريا رئيسا واسع النطاق كالباروك يشمل أساليب فرعية 
كثيرة » ويمكن أن يقسم الى أنواع من الباروك » على الأسس التى أشرنا 
اليها + وبالمثل > فان تقليد الاروك » كأسلوب ومؤثر فعال الى حد ما حتى 
وكننا الماضر » يمكن تقسيمه الى تقالد فرعية على الأسس نفسها ٠‏ 

وأية سمة » كالتركيز على القوة والكتل الثقبلة فى حركة دائرية أو 
منحرفة » تصبح تقليدا فرعا للباروك ما دامت تتحدر وتمارس بصورة 
نسطة ٠‏ وقد تمارس فى الفن الذى نشأت ففبه > أو فى فن آخر ٠‏ فأسلوب 
الرسام روبنز 38©طناظ يمكن أن يؤئر فى التصوير الفوتوغرافى واللون 
التحرك فى الفيلم ٠‏ وقد يعمل كواحد من عدة عوامل أسلوبية فى عمل 
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فنى بمفرده » ويمكن أن يدخل كجزء من شكل يغلب عله الباروك » أو 
كعامل ثانوى أصفر فى شكل متوع الأمساليب » أو اخراج مسرحى 
لتمشلية حديئة يتبع أسلوب الناروك الملحدث ع أو فقرة موسسيقية من 
بوليفونية الباروك الحدث فى سيمفوية حديئة ٠‏ 

ان حباة التقليد الفرعى وتأئيره فد يصلان الى كل الأقسام الثقافة 
التى توجد بين الفنون والمجالات الأخرى ٠‏ فروعة القصر الشسد على طراز 
اباروك يمكن أن نستخدم لكسب احترام الناس لحكومة شوعة > وقد 
تثير فى ديكتانور أطماعا ملكية ٠‏ كما أن الرغية الملحة فى الفخامة والعظمة 
فى أى مجال قد تعبر عن نفسها باحباء طراز الباروك الفخم » الا اذا 
كبحت جماحها مؤثرات معاصرة رادعة ٠‏ وقد تألف التقلد الفرعى 
عبر الاجبال المتعاقية ويظل حيا منتعشا ٠‏ والسمة أو مركب السمات الذى 
ثبت > قد يحتفظ بطابعه بحيث يمكن تمصيزه بسهولة فى الأوساط 
الأخرى > أو يندمج مع غيره كسمة مبهمة تعم العمل الفنى كله بحيث 
لا يكاد يمكن تمسسزها ٠‏ 

وأمثلة الالة الأولى تظهر فى الصدف كمنصر تقلدى بارز فى الأثاث 
الفرنسى خلال القرن الثامن عشر » وفى فكرة الحيوان الذكى فى القصص 
الشعبى ( الفولكلور ) » وفى المقام الموسيقى ذى الخمس نغمات > والأسلوب 
الدورى فى الموسقى ٠‏ وفى هذا الصدد يقول باستر فلتشر 1816اسهة1 
لتعطاءاة! ان « العنصر الباللادى»* يوجد أحبانا فى عمارة.عصر النتهضة 
الايطالية » وهو يتألف من « مركب من الطرازين الدودى والأيونى 
بشكل تحت السطح الرئسى القائم على أعمهة اطارا بعقود 


متداخلة تستند الى أعمدة مزدوجة أصغر من تلك ٠.‏ وهناك فتحات 


() نسسبة الى 28118010 وعموصة وهو مهندس معمارى ايطالى ( 1618 ب ١لىه!‏ ) 
تميز بطراز كلاسيكى معين فى البثام . ( الترجمة ) 


1١ “وم‎ 


دائرية فى الفسحات الثلثة الكاثنة بين الي الخارجى الا يمن والاسر 
من كل عقد وبين الزاوية القائمة اللطوقة له » * ٠‏ 


وعندما يه لطن عر ارد ل وم ا 
انها تواصل انفصالها وتجمعها ثانية مع غيرها من السمات » ولكنها لا تصل 
الى حد الذوبان فى سمات موحدة ٠‏ فثمة مجموعات صغيرة و كبيرة تنبت 
على الزمن وتحتفظ بثىء من طابعها الى جانب سمات مختلفة تصاحبها عبر 
القرون وآلاف السنين » كما هو شأن الأعمدة اليوائيسة الكلاسكة » 
والزخرفة الأقدم عمرا التى كانت ترسم على الأوانى القديمة فى صورة 
صدان معقوفة » وخطوط متموجة ومتقاطعة ٠‏ 

ويستخدم علماء الأنثروبولوجيا مفهوم ( التقليد الاقليمى الشترك ) 
| بمعلى « يات عدد من تقاليد مجتمعة ومرتبطة ارتباطا وثيقا داخل اقلم 
معين** » ٠‏ ويقول جوردون ولى 771116 .8 0808© ان فى التقليد 
المشترك فى بيرو أو أمريكا الوسطى تشترك كل النواحى الثقافية فى سمات 
ومركات سمات معيئة. : الزراعة » والأوانى »> والنسيج » والعمارة ٠‏ 
ويقرر أن التقلدد بوجه عام انما يمنى نشاطا نموذجبا متأصلا تفضل حيوية 
ثقافة ما أن تسر عن نفسها فه ٠‏ فعلم التقويم الذى أخذت به قبائل الايا » 
هو تقلد محكم التوحيد دام أكثر من ألف عام » وهو مقسم الى أقسام 
فترية صغرى أكل منها طابمه الأسلوبى الفنى الترف به + ويذكر ولى > 
اكقلند فى جوانب محددة من الثقاقة » الرسم على الأوانى الفخارية باللون 
الأبض فوق. الأحمر الشائع بين سكان جبال الأنديز فى أمريكا الجنوبيةء 
ويشمل التقليد خطوطا معينه من الاستمرار والثبات فى الأفكار الثقافة 
عبر الزمن > وبواسطتها يستطيع الأركيولوجى تتبع النمو الثقافى ٠‏ فالتقلد 


423 انناف ع ده عمنااءءالطعقة 04 م1115 
نيويورك ٠ ) 3585-2 599١‏ 
مد جد 71 +2 : )121015128 ع وعأعم116 اوواعمامء مطععق 


فى 77و50 بزعهادصهتطيضة دعو ينسب الفضل فى هذا المصطلح الى #إعصصع8 .57.0 


١ مه‎ 


الذى كان متعا فى صنع الأوانى الفخارية بأمريكا السمالية » والتميز بما 
على الأوانى من نقوش تشبه الممال والنسيج » انسع وانكمش جغراقيا مع 
فلل من التغيرات الداخلة > بيئما تقليد الاحمر والاببض فى بيرو تطور 
الى عدد من أساليب صنع الفخار تختلفا عن بعضها البعض اختلافا كبيرا > 
وترتبط مع بعضها البعض بنفس النسق اللونى * ٠‏ 

ولقد رأينا أن عملا فنا معينا قد يشمل فى كثير من الأحيان عنصرين 
تقلدييين. أو أكثر» بارزين أو مندميجين» ويشكلان من الناحية المورفولوجية 
عناصر أسلوبة تقليدية فى هذا العمل الفنى ٠‏ ومن أمثلة ذلك » العنصر 
البوناتى فى النحت البوذى فى جاندهارا ** > وعتصر الرومانسك والعنصر 
القوطى فى كاتدرائية شارتر > والعنصر الزنجى البدائى فى التحت 
التكعبى > والعنصر الفارسى والعنصر الانطباعى فى رسم من صنع الرسام 
مانس » والعنصر العربى فى أغنية ورقصة أسبانة من أغانى ورقص 
الفجر » والتقليد الكلاسيكى فى الكوصيديا الالهية التى كتبهاداتتى » 
'وأسالب العصر الوسيط فى موسيقى سترافنسكى * 

وكثيرا ما توصف هذه العناصر بأنها « مؤثرات » أو « اشتقاقات 6 * 
ويرى الناقد ما يعشره تأثير روبنز فى رسم من صنع رتوار » ويسمم 
« أصداء » ديبوسى فى مقطلوعة من تلحين رافل أو رسبيجى » ويلاحظ 
فضل دانتى على ملتون وفضل فرجيل على دانتى » ويشعر أن شخصات 
روايات الكاتب الأمريكى فوكثر قد تكون مستمدة من دوسستويفسكى ٠‏ 
ويفترض فى وسائل التعير هذه وجود علاقات سببية معينة من التأئيي 
والاشتقاق بين الفنانين وهى علاقات كثيرا ما تكون موضع خلاف ومن 
المستتحل اثماتها ٠‏ ولا يكون هناك مثل هذا الخلاف اذا وصفنا هذه العلاقات 

تمر © رين 7" 

(د) مملكة كانت تثشغل الجزء الشمائى الغربى من الهند © وازدهر قيها الغن فى 


عهد ملكها كانثسكا الذى تولى ملك قبيلة الكوثانا فى منة هلا بعد الميلاد ( تقريبا ) . 
( الترجمة ) 
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بأنها تشابهات أسلوبة > شأنها شأن ما يلاحظ من وجود عناصر أسلوبيية 
متمائلة فى عملين فليين مختلفين ٠‏ 


واذا قلنا ان عناصر أسلوية تقليدية يمكن أن نوجد فى عمل فى 
أو فى الانتاج الكلى لأحد الفنانين > فان ذلك لا يعنى أن عمله يفتقر الى 
الأصالة أو العظمة > لأن هذه العناصر يمكن أن توجد فى أعظم الأعمال 
الفنة التى قام بها أعظم الفنانين » ويكاد يكون من المسستحيل أن تتصور 
وجود سمة جديدة انماما فى الفن من حبث المادة » أو أسلوب الأداء > أو 
اللحتوى > أو الشكل ٠‏ والا صالة هى دائما مسألة فيها تفاوت » وقد 
ا ا 0 تيا جديدا لسمات وسمات فرعية 
تقلدية » ولا شر التقلدية اختارا يقلل من شأن اللناقل الا اذا كانت 
العناصر التقلدية على درجة من التتنافر أو ضعقا التكامل لا تجعل منه؛ 
تر كيبا جديدا ٠‏ والفنانون » فى عصر يقيم للأصالة مثل هذا الوزن العظيم» 
انما ينزعون الى مقاومة واتكار الفكرة التى : تقول بأنهم أخذوا أى نىء عن 
الماخى > حتى اذا كان فضل الماضى عليهم واضحا للخبراء » بل يدعون فى 
أكثر الأحوال أنهم تعلموا من الطببعة مباشرة » وهم ينسون أن الفن هو 
الذى علمهم كيف ينظرون الى الطببعة ويتعلمون متها #: 


ان أأية سمة من سمات الاروك التى ناقشها ولفلن يمكن أن تنفصل > 
ويأخذها الخلف عن السلف » وتدخل فى فن لاحق كعنصر أسلوبى > 
وليس من الضرورى أن تتحدر كل السفنات الخمس أو الأكثر من خمس 
النى تشكل الباروك بوصفه أسلوبا فتريا ظهر فى القرن السابع عثشر » بل 
يمكن أن تتحدر أية سمة بمفردها منتقاة منها > فالرسام الانطباعى يستطيع 
. أن يواصل ويطور السمة التصويرية المناقضة للسمة الخطوطية » مع تجنب 
سمة الانحراف والتجويف التى كانت تميز الكثير من رسم القرن السابع 

عشر ٠‏ وكما قعل الرسام مونيه » يستطيع أن يجعل اتعكاسات الضوء 
اللونة تلعب فوق سطح مستو تسبيا » مثل واجهة كاندرائية .يمثلها الرسام 
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كأنها موازية تقريبا لمستوى الصورة ٠‏ ويستطيع أحد الملحنين أن ,يحاكى 
باخ فى مزج الأصوات فى مقطوعة من موسيقى الفوجية © ينما يدخل 
بدلا من تلك الموسقى أنغاما أكثر تنافرا وتحويرات مقامية فحائمة متعددة 
النغم + ويستطيع مانيس أن يدخل السمات الفارسية لنموذج اللون غير 
اللامع المأخوذ عن المنمئمات > دون الححم الصغير والخطوط الادة التى 
كانت فى الأصل مقترنة بها » ويمكن بدلا من ذلك أن يجمع بين هذه 
السمات وبين مساحات واسعة يخطها بريشته » وبعض الأضواء الانطاعية» 


وقد يكون من اللضلل أن ,يوصف استخدام النمط اللونى غير اللامع 
بأنه فارسى الا اذا كان التشابه بارزا فى نواح أخرى ٠‏ ذلك أن النمط 
اللونى غير اللامع هو سمة أسلوبية تقليدية » ولكنه يوجد فى التقايد 
المصرية والصينية وغيرها من التقالد اللحلية الى جانب التقاليد الفارسية ٠‏ 
وكثير من السمات التى كان ولفلن يسمها « باروك » أو سمات القفرن 
السابع عشر هى فى واقع الأمر أقدم من ذلك بكثير ٠‏ 


١‏ الأنخاط الأسلوبية المتكررة٠‏ الأساليب اللافترية أو متعددة الفترات:” 


ان المؤرخ الدى يستعرض كل التاريخ المعروقف عن فنه من تقطلة 
تناح له فها رؤيا واضحة لعصر معين وأسلوب معين > كثيرا ما يدهضه 
وجود تشابهات بين أعمال فنة تنتمى الى قترات وأماكن منفصلة عن يعضيه 
البعض انفصالا كبيرا » ومعثة من بئات اجتماعية » وثقافية » ودينية محتلقة» 
ولست هذه التشابهات أجزاء من تقد واحد متصل ٠‏ 

وقد يتين المؤرخ نحت الفروق الواضحة فى المادة » وطريقة الأداء » 
والاستعمال > ومادة الموضوع » تقاربا شاملا فى الأسلوب » والشكل ؟ 


والتعير » أكثر من ذلك الذى يوجد بين أعمال فنة تنتمى الى زمن واحد 
ومكان واحد ٠‏ 
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ومن الطسعى أن يصف المؤرخ مثل هذه الأعمال الفنية المتشابهة على 
أساس الأسالب القريبة الألوفة التى تمائلها هذه الأعمال الفنية» فالمؤرخون 
يتحدثون الآن عن طور « باروكى » فى النحت الرومانى والعمارة الرومانية» 
وعن الرومااتكة فى الشعر الريفى الذى كته ثيوكريتوس » وبيون »> 
وفرجل ٠‏ وبالطريقة نفسها يشار الى التحت القوطى البوذى فى أسما 
الوسطى لأنه يشبه النتحت القوطى فى العصر الوسيط * ٠‏ وثمة كلاب 
آخرون يتحدئون عنأسلوب الباروك فى النحت والعمارة** بالهند الشرقية» 
كما وصف النحت والعمارة الهندية فى عصر امبراطورية جوبتا 8منا) 
بأنها من طراز كلاسيكى يخالف أنماط الباروك والروكوكو التى جاءت بعد 
ذلك ٠‏ وبعض النحت الياباتى فى عصر «كاماكوراء ( وهو نحت يشل 
الأرواح الحارسة » ولس صورة بوذا ) يعتير «شبيه الباروك» فى نزعته الى 
الكتل الكيرة الملتوية وغير المنتظمة التى توحى بالنشاط العنيف والحركة 7 
وهناك منحوتات صنية ممائلة نحتتفى عهد أسرة ثى أنج وغيرها من الأسرات 
المالكة القديمة ٠‏ 

وقد يفضل مؤرخ يابانى > غير متأئر بالدراسة الغربة » أن يسمى 
منحوتات برنئى وبوجيهٍ 520866 منحوتات من طراز كاماكورا > كما 
الا نميل الى تتسمية مدرسة موريبانا لتنسيق الزهور «روماتتيكية» لأنها توحى 
بحدائقنا الروماتكية الرائمة فى طريقتها التى تبتعد عن الشكلية الهندسية 
المامدة » وتقترب من الأسلوب الطبيعى المحبوك غير الشكلى ٠‏ ولقد تأئرت 
الحدائق الابائية والغربية الفائنة فى القرن الثامن عشر وما بعده بالحدائق 
والمناظر الطبيعة الصينية » ونحن فى الغرب » ليس من حقنا فعلا أن نفرض 


رب) أنظر كتاب ‏ 1856 عط كه صم م2 لانت ( نيويورك ١556 2) ١١"!‏ )ا ء 
الهند ص 5؟١‏ وما يليها ‏ الصين ص لاا١‏ وما يليها . تأليف 02010015565 .16 وكتاب 
دمناءه6 لاهن .21.5.5 عط 05 5م5000 مقطوكة 11 (نيويو رك .5.0 منمعلل2 © 51023 ) 
تأليف 510527800511 .ل 1 

2 صطهت .177 0 ( علتتدقاط عطعئنلم1 ) برلين 1١17‏ ص 128 
لنناء21052-:70116310 ,© ( علصآ'1 عل ناد تدك عتوهامعطءعة ) باريس 1516 . 
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مفاهيمنا الخاصة على كل ناحية من نواحى الفن الشرقى تكون ممائلة لفتنا 
الرزي الا لبت اخر سوى أن الترلا يهنا النؤائن »هو الذى 557 
بأن الغرب هو الأسبق وبأن الفن الشرقى مشتق منه ٠‏ ومع ذلك فاننا فى 
حاجة ملحة الى مصطلحات نصف بها هذه التشابهات بين الثقافات » ولا شلك 
أن أى اسم .يصلح لهذا الوصف اذا حدد وطبق بطريقة موضوعية ٠‏ 

واللهمة الأولى والاأساسة فى دراسة هذه التشابهات الواضحة حى 
أن نلاحظها وتحللها تجريسا > على أساس السمات الأسلوبة ٠‏ فكيف والى 
أى حد تعشر منحوتات آسا الغربية التى يقال انها قوطية بوذية » ممائلة 
حة للمنحوتات الأوروبة القوطة ؟ وما هى سمات الأسلوب التى تشترك 
فبها النحوتات شيه الباروكية فى العصر الهللينى والعصر الرومانى 
الابراطورى مع المنحوتات الأوربية الباروكية فى القرن السابع عثسر ؟ 

واذا طبقنا على مثل هذا النمط اسم أسلوب فترى معروف » فان هذا 
المفهوم الأخير يجب أن يعاد الآن تحديده بصورة أوسع وأكثر بساطة » 
كما فى الخحالات الأخرى التى يزداد فباااشام المثهوم ٠‏ وتحديد كنا 
ااتمط كنمط أو أسلوب لا فترى يجب أن يحذف اتلك السمات الخاصة 
بأية فترة واحدة » ويقصرها على تلك الصفات القليلة الملجردة الى الحد 
الكبير التى تتكرر فعلا فى مختلف الأزمنة والأماكن » لأن الأسلوب الفترى 
لايمكن أبدا أن يتكرر بصورة واحدة كاملة ٠‏ وتحديد نمط متكرر يحتاج 
فى العادة الى ذكر سمات أفل مما يحتاج اليه تحديد أسلوب فترى > وأكثر 
مما يحتاج الله تحديد نمط بسبط مثل « الصور المستديرة » أو «الموسيقى 
الحنيفة » ٠‏ وبوجه عام > فان النمط الأبسيط والااكثر تميريدا هو أوسع 
مجالا من الأسلوب الفترى > ويمكن اعتباره كجئنس تدخل فى تطافه 
أنماط فرعبة وأسالب فترية كثيرة كأنواع أو أمثلة ٠‏ 

ويمكن تعريف « الفن الزخرفى » بطريقة بسيطة وعامة نسبا بأنه 
الفن الذى اق على الصفات النصرية المعروضة وعلى الترتسات الخاصة 


رحدل 


بالملوضوع أكثر من التركيز على التمشل الواقعى أو المثالى » أو على العانى 
الرمزية » او على العواطف الموحى بها ٠‏ وهو يشمل طرقا كثيرة محددة 
لتحقيق هذا العمل كما فى الزخرقة الصينة » وزخرفة الروكوكو 
الفرنسية » والزخرفة الاسلامية ٠‏ ومن ثم فان تعريفه الأساسى لا يمكن أن 
يحدد أية سمات يختص بها أحد هذه الأنواع ٠‏ غير أن مفهوم « الفن 
الزخرفى الابانى » يضيق المجال بعض الثىء » ويجب أن تتحدد تعريفة 
تلك السمات التى تنفق مع التمط الزخرفى بوجه عام » مع تنيز اللوع 
الابانى عن غيره ٠‏ ولتضيق المجال أكثر من ذلك نقول ان أسلوب 
« يامانوى » هو أسلوب فترى من الفن الزخرفى اليابانى » بدأ فى عصر 
« هاى > 262104 ضؤاء3ة المتأخر > واستمر كتقليد فى القرن الخامس 
عشر ٠‏ ولقد جاء وصف لهذا الأسلوب فى كتاب لى 686آ ( .وا 
ص 78 - 79 ) نصه كالآتى : « تعتمد الوسائل التكوينة على استخدام كل 
الفراغ المتاح من اللافة السفلى للفاقة الورق الى الخافة العليا ٠‏ ولا تكاد 
توجد خطوط تحدد الأفق لأن الرسامين كانوا يرغبون فى زخرفة السطح 
بأكمله ٠‏ وثمة خطوط تمثل السحاب بلون مخالف للون الخلفية وضعت 
بطريقة تعسفية ‏ وهى مأخوذة فى الأصل من أسلوب ت ‏ آنج وضة"1 
فى الرسم ‏ وتستخدم داخل الغرف وخارجها بمثابة فواصل أو وراك 
بين المساحات المتحاورة» فان الفواصل المئلة من ستر أو نوافذ أو جدران» 
أو حصير أو أرضات الغرف تشكل أثماطا غالية وحركات 'نوجهة ٠‏ 
وهناك رسوم زخرفة متنائرة نمثل الطببعة مرئية نرتببا زخرفيا » أو صور 
تمثيلية على ستائر مرسومة بالألوان » فتحدث تنويعا فى الأنماط الغالية * . 
كما أن الألوان الخالصة كالتنفسدى الزاهى والأزرق السماوى » 
والرصاصى والاحمر الزاهى > تستخدم بعناية مع التركيز غل ييا 
الزخرفية كألوان غير لامعة ٠‏ وينثر الذهب والفضة على هيئة مسحوفق أو 
على شكل قطع صغيرة فوق الكتابات المكتوبة بالخط الابانى المتشابك » ٠‏ 
ويشير مصطلح « أبوللونى » و « ديونيسى ء الى نمطين أسلوبيين 
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مساينين » وهما مشتقان من مقال للفلسوف نتشة عن « مولد الأساة » 
قود" 2ه طامذ8 256 وقد حدد نتشة هذين المصطلحين مع اشارة 
خاصة الى التمشلة الوثانية القديمة » أى أنه أشار أساسا الى فن واحد 
وعصر واحد ٠‏ ولكنه طورهما بطريقة فلسفية بعيدة المدى توحى بأنهما 
ينطبقان كذلك على فنون وعصور أخرى + ولقذ أصبحا يرمزان فىالنقاش 
الحديث > الى عنصرين أو اتتجاهين مضادين متعاقيين فى الفن كله والحضارة 
كلها ٠‏ فالديونيتيكى قريب من «الروماتتيكى» فى تركيزه على العاطفى » 
. واللامعقول > وعلى الشعور الروحى بالأحدية ٠‏ وبهبنا الوصف يمكن 
تفضله أحانا على «الروماشكى» لأنه أقل ارتماطا ببحركة حديئة ٠‏ أما 
« الأبوللوتى » فانه يتطابق مع ناحة من تواحى ماتسميه الآن «كلاسيكى» 
وهى الناحة التى تركز على الوضوح والهدوء » ولكنه لا يتفق مع ناحبة 
أخرى - وهى التى تركز على الفهم العقلى » والتحليل » والهدف ٠‏ وينسب 
نتشة هذا التركيز الأخير الى سقراط » واعتيره > بوجه عام » شيا لايلائم 
الفن ٠‏ وكان فى موقفه هذا ,يعبر عن سماته الروماتتكية الخاصة ٠‏ 


وهذان الزوجان من المفاهيم المتباريئة لهما فائدتهما فى وصف الفن 
وتصشيفه » وسوف يكونان أكثر فائدة عندما يحددان تحديدا أكثر دقة» 
ويجب آلا يتوقع المرء ء أن يحد فى الفن أمثلة كثيرة لأى من هذه المفاهيم 
المماينة التطرفة » فهى أضداد نظرية أكثر منها أنماط لظواهر واقية 
قعلمة ٠‏ ذلك أن أغلب الفن > سواء سميئاه ٠‏ كلاسيكا أو روماي كا » 


أبوللونما أو ديونيسيا > انما يقع فى مكان ما بين الاثنين وفيه بعض الأثر 
من الضفتين » ولو كان ذلك من ححث التباين الداخلى ٠‏ ولقد أظهر نيتشة 
نفسه كيف أن الأساة الكلاسيكية حققت توفقا جزئيا بين الطرفين » 
الأبوللونى والديونسى ٠‏ ومنذ ذلك المهد استمر هذا المجهود بطريقة أو 
بنيرها » وقد بدأ قبل عصر الأساة اليوتائية * وبالمثل» فان النحت الكلاسيكى - 
كما فى ( قوصرة ) معبه اللبارئنون م جمع بين الهندسة الحامدة وبين 


ها 


الأشكال الطبيعية والأشكال الحبة ٠‏ وظل هذان النوعان ثابتين ولكن فى 
مرونة تحت سيطرة عقل ديناسكى » لا سسطرة قواعد جامدة ٠‏ 


وفى مثل هذه الأشكال > فان التمط الأسلوبى التكرر يعمل كمتصر 
متطور » بظهر مرة بعد أخرى فى مجالات فنة وثقافية جديدة دائما ٠‏ 
ولقد قال أندريه جد » « ان الصراع بين الكلاسكية والروماشكة قالم 
فى كل عقل » ٠‏ 


وتطبيق فكرة « الكلاسكى » كتمط يتضمن توازنا » واعتبالا > 
ووحدة ‏ على العلاقة بين الكان اسامى اعمل فنى وبين جمالة الزخرفى ٠‏ 
وببلما ننظر الى النمط العتق على أنه نمط عار وقاس »> أو اله يكن ال 
الوحدة بين العناصر الوظيفية » والتمشلية > والزخرفة » فاننا ننظر الى 
الكلاسيكى على أنه يوحد بين هذه العناصر كلها فى توازن وضبط ٠‏ أما 
الباروك قاننا نعتر أنه يميل الى الاسراف أو المغالاة » والى الزخرفة الثقبلة 
أو الملتويات واللنتوءات التى لا ضرورة لها من الناحية الوظفة ٠‏ وكذلك 
يلاحل أن الروكوكو يبه الباروك من حيث المغالاة فى الزخرفة > ولكن 
بطريقة أخف وأكثر رقة ٠‏ ونحن نرى .أن الفكرة والشكل » أو المعنى 
العاطفى والتعير الحسى > يبلغان مستوى التوازن الكامل فى النمط 
الكلاسيكى » ومما يوحى الى الشاهد بالراحة والقوة الهادئة ٠‏ والنظرة الى 
اللمط الكلاسيكى هى أنه يركز على العقل والنظام » فيما .بغر عنه » وفى 
الطريقة التى يعمل بها الفنان ٠‏ أما النمط الروماتتكى فانه يركز على 
الدافع » والخيال » والبديهة المباشرة » وكذا فى العمل الذى ينتجه الفنان» 
وفى عملية الخلق ٠‏ ومن الواضح أن هذه المعابير كلها هى معايير ذائنة 
وتقييمية بصورة جزائية : فهناك اختسلاف كير فى الرأى حول ما هو 
« مزخرف أكثر مما ينبغى » أو د موحد توحدا كاملا » ٠‏ غير أن هناك 
أيضا عنصرا موضوعيا فى هذه المعابير يمكن التعبير عنه تعبيرا تقريبيا على 
عام التفاوت والتناسب بين ممختلف العوامل فى الشكل ٠‏ 
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؟آا دا( تحليل أسلوبى خاص : 


لقد تناولنا الأساليب كنوع من النمط المركب فى الفن » وهى تتميز 
على أساس مفاهيم عن الأسلوب > كل واحد منها يسمى باسم أحد الأساليب 
وأنها لمهمة صعية أن تحدد هذه الأسالب تحديدا مرضا ء بالنسية الى 
مجموعة من السمات » وكذا بالنسبة الى مجال انتشارها ٠‏ غير أن علم 
التصدف الممالى هو فى مرحلة أولة ولا يحظى الا بقليل من الدراسة 
المنتظمة + وتحليل مفهوم الأسلوب من حيث ممناه وعلاقته بالأعمال الفلية 
هو تحليل أسلوبى عام » وهو فرع من المورفولوجيا الجمالية * 

وتنشأ مشكلة من نوع مختلف ولكنه وثيق الصلة بهذا الموضوع 
عندما نحاول وصف عمل فنى بأنه ينتمى الى أسلوب معين أو أسالمب معبنة 
ويشر هذا نحللا أسلوبا خاصا ٠‏ فاذا حللنا معد البارئنون الونانى كثىء 
معين بحيث نلاحظ السمات التى ,يحقق فها مواصفات « العمارة الدورية »» 
كان ذلك تتحليلا من هذا النوع ٠‏ ومن المفيد فى أغلب الأحان أن نقارن 
عملين فنيين أو أكثر من حيث ما ببنهما من صلات أسلوبية مثل البارئتون 
والأ ر كوم وكلاهما وام على تل الأكروبول فى 35 ٠‏ 

والغرض من التحذل الأسلوبى الخاص هو » أولا م تحديد مكان 
العمل الفنى بالنسبة الى أسلوب معين أو أساليب معينة ٠‏ فقد تكون همذه 
الأساليب تقليدية » أو أسالبب أخرى واسعة النطاق » يمارسها فنانون 
آخرون » أو أسالب فردية يختص بها فنان واحد بالذات ٠‏ والمشكلة هنا 
هى أن نلاحظ ونصف السمات التى يكون فيها العمل الفنى مطابقا 
لمواصفات أسلوب معين» مطابقة كاملة أو جزائنة٠‏ وهذه هى مطابقات العمل 
الفنى فيما يختص بهذا الأسلوب ٠‏ والغرض الثانى من التحليل الأسلوبى 
هو أن نين النواحى التى لا يتفق فيها العمل الفنى مع مواصفات هذا 
الاأسلوب نفسه » وبهذا نقدر مدى المطابقة ٠+‏ فهل هو تموذج مثالى خالض 
للأسلوب > أو عمل فنى خليط > بين بين » انتقالى * مولد ؟ ويمقارنة عملين 
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فنين أو أكثر + لنسية الى الأساليب نفسها أو بالنسبة الى أسالب متمائلة » 
يستطيع الانسان أن يجعل تقديراته للصلات الأسلوبة بنهما تقديرات 
دفقة ٠‏ ومثل ذلك البارتون والشسيوم كبئائين من طراز العمارة الدورية» 
وكاتدرائيتا شارتر وأمبان كبنائين من الطراز القوطى » والرسامان روبنز 
وفرمير كر سامين يشعان أمتلوات الماروك ٠‏ 


وعلى هذا المنوال قد يأمل المرء فى الاقتراب من معرفة الطابع البارز 
الفذ نسبا الذى يتسم به عمل فنى معين > أو الذى تنسم به أعمال قنان 
معين ٠‏ وقد يتطلب هذا أن يتنه الانسان الى فروق دققة جدا بين سمات 
متشابهة فى مختلف الأساليب والنماذج ٠‏ ومع ذلك > فليس من المفروض 
أن كل هذه الفروق يمكن أن يعبر عنها على أساس المطابقة أو عدم المطابقة 
لأساليب مشهورة ٠‏ وينبغى أن توصف نواحى عدم المطابقة أو عناصر 
الاختلاف فى عبارات قطعية جازمة » ولس هذا بالأمر البسير » ودخاصة 
فى الأعمال الفنة الجديدة غمير الألوفة ٠‏ ولا شك أن مفاهيم 
الأسلوب ساعد على وصف عمل فنى معين » ومع ذلك ففى هذا 
العمل قد يحل المفهوم محل الكثير من الكلمات » والكثير من الاشارات الى 
سمات معينة ٠‏ فالرجل اللخبير يفهم الكثير اذا قيل له ان عملا فنا مينا 
« يتتمى الى أسلوب الروكوكو > مع منحثيات مسطحة بسيطة بشكل غير 
عادى » » أو « أنه ينتمى الى أسلوب موتتفردى الموسقى > مع قليل من 
الأنغام المتنافرة الحديئة غير العادية » ٠‏ 


وفى تصدف الأمثلة » فان النقاد والمؤرخين كثيرا ما يتحدئون كما 

لو كان الفنان » وليس العمل الفنى » هو الثل ٠‏ فقد ينائشون مثلا مكان 
الموسيقار ج* س٠‏ باش بالنسبة لأسلوب الباروك > أو مكان الرسام شاردان 
بالدسة لأسلوي الروكوكو ٠‏ وهذا شىء ملائم كاختصار لعيارة «مقطوعات 
باخ » أو ه لوحات شاردان » لأن هذه المقطوعات وتلك الرسوم هى النى 
توضح الأسلوب + أكثر مما يوشحه الفناتون ٠‏ ومن وجفسة ظل: 


لل 


المورفولوجا وتدوين التاريخخ » فان المنتجات الفئة هى المعلومات الأساسية» 
فالأسلوب لس الاسان الفنان » ولكنه ناحية من عمله » وفى حالات كثيرة 
لا نعرف » ولا نستطيع أن نعرف شيا عن الانسان » وحتى اذا عرفنا » فان 
عمله هو الذى يجعلا تعتبره ذا أهمية لتاريخ الفن ٠‏ ولا شك أن ذلك 
الانسان كان ,يتصف بسمات سيكولوجية تتصل بسمات الأسلوب الذى 
يتمثل فى عمله الفنى ٠‏ وهذه أيضا لها أهمتها فى التار, يخ الثقافى » غير 
أن العلاقة 'بين هذه السمات :نحو بنا فى واقع الاأمر بعيدا عن مجال 
المورفولوجيا الجمالية وتاريخ الفن ٠‏ 


ومخازلة .ومست لعجتل لابين في ارال بواعية ل تسيل 
مباشرة بنظرية التطور > وهى النظرية التى تهتم اهتماما أكثر بالأنماط 
والانجاهات العامة » وتحن انما ع التطورية 
لا تنكر أو تتجاهل النواحى الفذة التى ينفرد بها العمل الفنى م كما أن 
المورفولوجا تستطيع أن تشمل الاثنين معا ٠‏ 
الأسالسب ب والتقاليد تتحدر » لا كمجردات مستقلة » ولكن كسمات متكررة 
لأعمال فنية معينة ملموسة ٠‏ فالطريقة التى يجسم أو يمثل بها عمل فنى 
أسلويا أو هلها مدنا مر عخصرا له رظيه دااخل ذلك السسل النتى .+ 
وقد يكسب الكل الفنى وحدة وانسحاما » غير أن وجود عنصر .بن أسلوبين 
مختلفين أو أكثر قد يمكس الأمر الا اذا حدث بينهما اندماج وتوافق 
بطريقة مل ٠‏ وفى هذه الحالة قد ينشأ عنهما تأثير كلى من التوازن والشاين* 
على نحو معتدل ديناسكى ٠‏ 

(:#) ومن ثم فان شرمان لى عع .8 ممتميعدرد ببين أن الرسام تشوتا 
الفرشاه فى رسم الصخور أو السبك » أو الطيور © أو التباتات . وهو اسلوب جرىء » 
رصين »© المعى © كثير النزوات المزاجية . وكثيرا ما كان يقفى على الحيوان والجماد قييا 


للتقاليد ٠‏ الأول أسلوب مباشر بديهى »2 والثانى بناء وعتلانى ٠‏ ويؤلف بين الاثنين ا 


اكول 


: الزعم بأن الأساليب فذة فريدة نواحيها الفذة والعامة‎ 2 ٠١١ 


كثيرا ما أسىء استخدام مصطلح « فريد » 011 » فلم يقتصر 
اطلاقه على أعمال فنية فحسب » أو على قنانين بالذات » بل أطلق أيضا على 
أسالب فنة » وهنا أيضا كثيرا ما يستخدم كاعتراض على التطورية وعلى 
نظرية الدورات ٠‏ فاذا كان كل أسلوبٍ فذ بصورة كاملة » فلا يمكن أن 
يكون هناك تطور تدريحى فى الأساليب » واستمرار فى تاريخ الفن ٠‏ 
ولا يمكن أن يكون هناك تكرار لأحد الأساليب فى فترات وثقافات 


٠ نتلفة‎ 


ويقول كرويبر «لا .يمكن لأسلوب أن يتكرر > فهو فردى وفذ الى 
درجة لا تسمح بذلك ٠‏ وقد يأخذ مكانه أسلوب آخر ويسير شوطا ممائلا 
بوجه عام » ولكنهما يختلفان من حيث النوع اختلافا حقيقيا بحيث لايعقل 
أن تتحدث عن العلاقة بنهما كأنها علاقة دورية فالأسالب هى أشسياء 


حم اشتراكهما فى مزاج رصين عقلانى 2 ومن ثم كان الانحراف بين حين وآخر من الاسلرب 
الثانى الى الأول فى المناظر الطبيعية ٠‏ ويركز الاسلوب الأول على الاجزاء ويوحد بينهما جزئيا 
بطريقة أدبية . أما الاسلوب الثانى فانه يركز على الكيان الكلى . ويتمثل الاسلويان فى 
اللوحة التى رسمها تثلوتا تحت علو .ن « ناطك-ورمسطت منك1 +26 عورمعدلصما » 
اللمودعة فى منحف ألفن بسدبنة كليفلاند ») روضح فيها تونسيحا سخيا أسلوب الضخامة 
الذى اتسمت به أسرة سونج الشمالية . 0 18 نط0 2ه كتألز:5 1500" 156 فقال ى 
مجلة متحف الفن بكليفلائد » نونمبر ه1١‏ ص ه!؟ ) . ولفى مكان آخر من هذه المجلة 
يبين كاتب هذا القال » والكاتب الصينى ون فونج أن هتاك خمسة أساليب متماقبة فى 
« تطور الفن العصيئى فى رسم التفظر الطبيعى » وهى الاسلوب الفخم »؛ الاسلوب الضخم » 
الاسلوب البسيط » الاسلوب الوجدانى © الاسلوب التلقائى . وقد وجد الكانبان سمات 
لعدد من الأساليب فى لفاقات تتضمن صورة لمنظر طبيعى رسمت على طراز آسرة سوئج 
الثمائية . وكان العنان الذى رسم هذه الصورة ننانا فى مرحلة انتقال وانتقى ما شاء له 
من الاساليب .٠‏ وتد بذل جهدا فى الجمم بين الاسلوب الضخم البطولى وبين الاسلوب 
الجنوبى الاحدث الذى يتم بالرومانتيكية » والتمثمة » والوجدانبة . وفى رأى اكاتبين 
أن هذا الجهد بلطوى على ثشىء من التضارب ٠‏ 

انظر * « لص8 عنامط191 ومتوتونه240 0مة قسوءن5 >» (أسكونا ©» 


سويرا ) 1١68‏ )اص 5١‏ ا ؟ة؟ . 


فن 


ملموسة دائما » * ٠‏ ويقول هوسر عن العمل الفنى أنه « انجاز روحى 
فريد » لا يمكن أن يكون موضع -خطأ أو مقارنة » » ويضيف الى ذلك 
« أن أى نزعة فشة هى بطريقة ما نحة للا سبقها » وهذا يخلق فى أى 
وقت وضعا فريذا فى العملية التاريخة ككل » ** ٠‏ ( وبعبارة أخرى وعلى 
حد قول تين فان أى أسلوب هو > نوعا ما » نتجة فترة تاريخية ) + ويقول 
هوسر ان كل مرحلة نستلزم ضمنا منجزات المرحلة السابقة » ؤبذلك 
تصح مرحلة مختلفة كل الاختلاف » ٠‏ وهن ثم فان الاروك اليوناتى 
الرومانى » والارون القوطى المتأخر لا يمائلان باروك القرن السابع عشرء 
والأسالب لا يمكن أن تتكرر ء ولهذا لا يمكن أن تكون هناك دورات * . 


ويالغ هذان الكانان فى الفرق بين الأسالب » وفى استتحلة 
تكرارها ٠‏ ومع أنه صحح أن الأساليب والأوضاع الثقافية التى أوجدت 
هذه الأسالب لا يمكن أن تكرر بحذافيرها » غير أنه صحيح أيضا أنه 
ليس هناك أسلوب واحد مختلف كل الاختلاف عن كل الاساليب الاخرى» 
ولس هناك مرحلة ثقافية واحدة مختلفة كل الاختلاف عن المراحل الثقافة 
الاخرى ٠‏ وأوجه الشبه والاختلاف هنا هى مسألة فيها تفاوت > فالأساليب 
يمكن أن تكرر جزئا » أى من نواح معينة » وبالمئل فان الأوضاع 
الاجتماعة يمكن أن “تكرر من نواح معينة » مثال ذلك الانتقال من الافطاح 
الى الرأسمالة البورجوازية ٠‏ 

ولقد أقر كرويبر ثلائة تشابهات بين الأسلوب فى الفن وبين الأنواح 
العضوية وهو يقول «٠‏ ان النوع منناحية والثةافة والأسلوب منناحيةأخرى 
قد تطورا عن طريق استجابات لليئة الكلية المتقبلة التى وجدا فيها من قبل» 
بالاضافة الى ما اعتورهما من تغيرات داخلية ' أى مستحدثات تبجة 


'تغيرات جذرية » ومستحدثات تشححة كوة مبدعة خلاقه على التوالى اسشينية 


وود كضمممنائجك لهه عأن5 ص 155 . 
لعدبي) بصه:1115 عق كه برطدمدملئط8 ص طلا ) 9و . 
(عيد) د جد ) 100 تلان لصة غ501 ص غلا . 


8 


والنوع المحدود من التفرد الذى يؤكده كرويسر بالنسية للأساليب والأنؤاع 
العضوية لا لسترعك أبدا تخدرها التطورى ٠‏ فهو يقول ان النوع > شأنه 
دان تقال والأسلرب:» انما جل تاودا تق ) وهو علود ارهد اوليس 
متكررا فى حد ذاته » * ٠‏ ولبس فى مقدور أحد أن ينكر أن شحرة 
البلوط وحوان النمر هما فريدان لا .يتكرران » من بعض النواحى » ومن 
حيث شكل سماتهما الكلى الذى يجعل من كل منهما نمطا متميزا ٠‏ وويحدد 
كل نوع م08 () بتصايفه داخل فصلة أوا قة يشترك كل 
أعضائها ف ى سمات أساسة معيئة » و (ب) بوصف صفاته المممزة أو 
لي بالمقارئة الى أنواع أخرى من نلك الطبقة ٠‏ ولا شك أن 
التشابهات والفروق > والاستمرارات والتغيرات المفاجئة > انما هى شالج 
للتطور ٠‏ تأساليب عصر النهضة تشسبه أساليب اليونان وروما من بعض 
النواحى > مما ببين تحدرها من تملك الأصول > ولكنها مختلف عنها من 
نواح أخرى ٠‏ 

وريخطىء كرويبر فى قوله ان الأساليب أشاء مادية ملموسة دالماء 
فالأسلوب هو ثىء مجرد على طول الخط نفهمه اذا ينا سمات متكررة 
معيلة فى أعمال فنية مختلفة » غير أن بعض مفاهيم الأسلوب أقرب الى 
المستوى المادى الملموس من غيرها ٠‏ ولقد رأينا فى هذا الفصل أن مناك 
أنواعا مختلفة من الأسلوب وأن الاساليب الفترية يمكن فهمها وتحديدها 
بالاشارة المباشرة الى وضع تاريخى معين » والى منتجات مكان معين » وزمان 
معين » وشخص أو أشخاص بالذات ٠‏ فاذا كان هذا الوضع المعين صغيرا 
وسياسيا» بحت ذا ارجا لشف اق مسري 1ه ة بعض 
الثنىء من السمات الأسلوبية المشتركة > والأساليب الفردية الأملة هى 
عن عار و ازالست مام ل الأساري اذى ل ع فنا الس 

يعتير أسلوبا فريدا نسبا » اذ لا تكون هناك فرصة كيرة للعثور على 
لصوف + السدات العسلة بنقها شن ل أن اللو ار و اده 


(#) ص 76 


١ 


ويحلل جوردن ره ولى معني التفرد 83 بعناية أكثر فى 
مناقشة مفهوم كرويبر عن « أسلوب المنطقة الثقافة » * > ويقول ان هذا 
الأسلوب ه هو أسلوب واسع الاتشار من أساليب الفن يسجل فى عدو ' 
من التعاقات المحلية » ٠‏ وتقع فى وفت واحد مختلف التعاات التى يظهر 
فها الأسلوب نفسه فى هذه المنطقة وفى تلك ٠‏ ويقول ولى إن أهمية 
الفكرة تكمن فى ظاهرة الأسلوب بوصفه كانا فريدا +++ ويتوقف ائيات 
هذا التفرد على ثلائة عوامل : صفته الفدة » ومحتواه أو تمثيله » وشكله٠‏ 
فقد يتشابه نموذجان لرسم الفهد الأمريكى المرقط من حيث الأداء الفنى 
( التق الخطى الدفيق على الحجر ) ومن حيث المحتوى (الفهد 87ئا325) 
ولكنهما يختلفان من حبث نحديد خطوط الفهد ( الشكل ) وهذا من شأنه 
أن يجمل الأسلوبين متميزين على حد تعليق ولى ٠‏ وفى رأيه أن « المظهر 
الشكلى للأسلوب » هو العامل الاسم * 


ومع ذلك ينبغى أن نلاحظ فوق هذا أنه حتى فى مثل هذ! الشكل 
الخطوطى قد نوجد سمات مشتركة بين نموذج وآخر ٠‏ وفى اللق أن هذا 
الاشتراك فى السمات أمر لا بد منه ٠‏ فدقة الخط المحفور أو حدته النسقة 
ليست مجرد تىء فنى » بل هى أيضا سمة شكلية يمكن رؤيتها وعامل فى 
تحديد الشكل الجمالى الكلى للثشىء ٠‏ واذا تشابه النموذجان اللذان يمثلان 
الحاجوار من حيث الطريقة العامة لفكرة الأسلوب > فان واحدا منهما 
لا يكون نموذجا فر,يدا ٠‏ وهئاك تشابهات فى تمثيل الجاجوار من حبث 
تحدبد الخطوط » حتى. بين أساليب متمسيزة واسعة النطاق مثل أساوب المايا» 
وأسلوب التولتنك » وأسلوت الأزتك ٠‏ ومن المرجبح أن تكشف المقارية 
الدققة بين أى تمشلين لموضوع واحد عن تشابهات وفروق فى الشكل .٠‏ 


ويحدد قاموس وبستر معنى كلمة « فريد » 2121 بان ديكون 


لله ببجه21 : ومل ما 2مع)م1 نمه ولأمععغط1 أمعنوهامعقطءعة » 
فى كاب 100897 نزع41:682010 ص ول , 


لق 
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النىء لا شيبه أو مثيل له » وأن يكون فريدا فى نوعه أو جودته » ومن 
نم يكون بوجه عام شيا غير عادى يمكن ملاحظته » ٠‏ وبعض الأسالب 
غير عادى ويمكن ملاحظته » وبعضها لا تتوفر فبه هذه الصفات ٠‏ غير أنه 
لا يوجد أسلوب « دون نظير له » بمعنى أنه يخلو من أى شبه لآ 
آخر * 


5 الأسائليب والأنماط العضوية٠‏ اندماج الأساليب٠‏ الأساليب المولدة 
أو الخليطة : 


الم 
اشتراكها فى عملية التطور > فكل الأساليب والأنماط العضوية يمكن 
ا ا 
أحد الأزمنة والاماكن ويظهر فى أمثلة كثيرة » بحيث لا يتح مكانا لانواع 
أخرى مافسة له > وفى زمان آخر انراه يضمحل ويتقرض كما حدث 
للزواحف الضخمة التى عاشت فى العصر الجوراسى ٠‏ ويمكن أن تنطبق 
هذه الأقوال على الأسالب : فى الفن ٠‏ * فهنا » كما فى الأنماط العضوية > 
توجد أنماط فرعة كثيرة » تعتير أنماطا حدية انتقالية » بززت فى مجرى 
التغير التطورى ٠‏ ويتنير كلاهما بصورة #دريجية » كما يتشير فى بعض 
الأحمان بخطوات واسعة فجائية ٠‏ 


ولقد أكد كرويير منذ وقت قريب هذه التشابهات التى طلا أتكرها 
الناس أو قللوا من شأنها » وهو يقول ان فى العالم العضوى ما يتتسسبه 
الأسلوب شبها وئيقا » ويتمثل ذلك فى أداء الحيوان أو النئات لوظفته 
بطريقة متميزة » وهذا يكسبه قدرات مثالية تمكئه من التعود > أو التكيف 
أو الانسام بطابع خاص* ٠‏ وهذا الانسجام بين الشكل وإلوظيفة هو الذى 


زنيى م6 4 5016 عن لالا وما يليها 
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يفرق بين كلب الصيد والبولدج » وبين امسابة الأسماك والطبور + وهو 
يئسه ترابط الشكل المستوعب والصفة فى الثقافة ٠‏ 


وتشر بعض الأنماط العضوية من أساليب الفن » بالممنى الحقيقى 
الحرفى ٠‏ وهذه الأنماط هى أتواع الحبوان والنبات الثى هجنت صناعا من 
أجل الممال » أى لصفات جمالية من نوع خاص ٠‏ وهى تشمل السلالات 
الحديئة من الكلاب > والجباد > والقطط ء والطيور » والأسسماك الذهية 
اللون > وأشجار الزهور > والشسجيرات > والأشجار الدائمة ٠‏ وبعض هذه 
الأنماط مزخرف » والبعض الآخر وظيفى بصورة شديدة وخالى من 
الزخرف » وتتغير فها الأساليب والأذواق من ثقافة الى ثقافة ومن عصر الى 
عضر + كما تستوود وتصدر كأجزاء من عملة الاتتشار الكلى ‏ للثقافة 
والفن ٠‏ 

ومن الناحية الثالية » فان تصنيف النماذج غير المعروفة يتطلب وجود 
نظام ناضبج ثابت لتصنيف' الحبوان والنبات يقوم على أساس تسمية معبارية 
موحدة ومواصفات متفق عليها لكل فثة ٠‏ ولم يكن هذا النظام قائما فى 
السولوجا عند ارماء قواعد هذا العلم وعند اكتشاف التطور ٠‏ ثم نما هذا 
التظام فى مجال الببولوجيا جنيا الى جنب مع تحليل نماذج معينة وعلى 
أساس البحث التجريبى » كمجموعة من فروض يقصد بها تنظيم الكمية 
المتزايدة من المعلومات السولوجة ٠‏ ووضع عالم الننات السويدى لسشبوس 
فى هذا الشأن نظاما كان خطوة رائدة ثم اعتوره كثير من التغير بعد ذلك» 
واسثمر تغير المفاهم » والتعاريف » وما هنالك من علاقات مشادلة منسقة» 
لكى تناسب اللمعرفة المتزايدة بالحقائق ٠‏ وهذا ما يجب أن يكون فى علم 
الحمال وتاريخ الفن ٠‏ ومن المستحيل فى المرحلة الحالية أن نضع نظاما 
مرضيا .بصفة دائمة لمفاهيم الأسلوب » غير أننا نستطيع أن تخطو الخطوة 
الأولى فى هذا المجال ٠‏ 

ومن احدى النواحى » فان العلاقة بين الأنماط التكوينية الثابتة وبين 


حل 


الأسالب فى الفن ته بعض الثىء ملك العلاقة القائمة بين الا نساط 
الرئسسة الشاملة وبين الأقسام. الثانوية الأصغر منها فى السب ولوجا ٠‏ 
والأسالب > كما رأينا » هى تغيرات مؤقتة فى الأنماط المستقرة الأكثر 
شمولا » فطراز لويس الخامس عشر وطرار لويس السادس عشير هما 
طرق لتنويع المقعد » والمنزل » وزى المرأة » والقماش المنسوج »> وتمثال 
الشكل الانسائى ٠‏ وهذه الأتماط أو النماذج الأساسة تثيت وتتقى خلال 
الكثير من الأساليب ٠‏ وبامثل فان كلا من الأنماط السولوجمة الرانسية ‏ 
النات والحنوان > الفققريات واللافقريات م والحصواتات القشرية » 
والزواحف » والطبور > والأسماك > والثديات » وفى علم الننات » النانات 
الذرية » والداتات اللابذرية ؟ ومانات بذور الفاكهة > أقول ان كلا من 
هذه الأنماط تغير الى عدد كبير من الفصائل والأنواع والأصناف > وكلهاء 
.. بوجه عام أسرع زوالا من الانماط الرئيسية م وان لم يكن هذا صحبحا 


بصورة دائمة ٠‏ 


وبما أن الأنماط العضوية لا تتغير الا فى صعوبة وبطء ٠»‏ فهى بصورة 
نسبية غير قابلة للعودة الى حالتها قبل التغير » واذا اتقرض نوع حوانى » 
فمن الصعب أو المستحل أن يبعث من جديد ٠‏ غير أن موت أحد الأسالم 
لس الا موتنا مؤقتا »م ولا كانت «حاته» لا تعدو أن تكون وقفا على اعجاب 
الناس به » واستخدامهم له وتقليدهم اياه بشكل ذال » فان الأسلوب الذى 
يموت أو يهمل قد يبعث فى أى وقت ويعود الى مكان الحظوة > حتى اذا 
كان علو قز رن لأوواة م اكبتت فج كرا دنه بوميى 


1 2020612113 
وبوجه عام فان النظرية الكلاسيكية والكلاسيكة المحدثة تملكت 
بالاعتقاد القائل بأن الأنماط أو الأنواع الرئئسية فى الفن كانت وينبغى أن 
تكون مستقرة » ومتميزة فى وضوح > وغير متغيرة فى أساسها * وعلى حد 
قول أرسطو » فان كل نمط أساسى تطور فى اتجاه معين ,يهدف الى بلوغ 
ذروة الحودة التى يتمز بها ٠‏ وكان هذا شبها بشات الأنماط العضوية » 


١و‎ 


كالشحرة » والشحيرة » والعشب ٠‏ فالملهاة لها > فى فى رأيه » مجموعة مميزة 
من التأثيرات والقم ٠‏ والمأساة لها مجموعة أخرى » حتى وان كانت الروح 
الممبزة لكل منهما واحدة ( كما قال سقراط فى ثىء من الغموض ) ٠‏ 
وكان المرج بينهما » أو انتاج ملهاة مأساوية خرقا لنظام الطببعة ونظام 
الفن ٠‏ وفى القرن الثامن عشسر كان الناقد الاللانى لسنج 58ندهعمة لا يزال 
يجادل بأن للرسم مالا وهدقا واحدا متميزا محدودا م كما أن للشعر 
مجالا وهدفا آخر » وأن كلا منهما يخطىء اذا تعدى على مجال الآخر > 
وهذا الضرب من التفكير هو جزء مكمل لوجهة النظر العامة قيما قل 
ظهور نظرية التطور » ويتمثى مع الافتراض القائل بأن الله فد نظم الكون 
مرة واحدة الى الأبد » فى مستويات هرمة معينة » وأئماط مختلفة شاملة 
للطبقات الاجتماعية والمهن > وأن السعى الى التغمير الجذرى » أو الى جاوز 
الانسان لمركزه يعتير عملا لا أخلاقا ٠‏ ومن ثم فان أنماط الفنن أبدية 
وينبغى أن تكون كذلك » كل منها له قوانينه وحدوده المقررة التى لايسمح 
فى نطاقها الا بتغيرات أسلوبية قللة ٠‏ 


أما اليوم فمن الواضح أن الفنون كانت دائمة التغير وتتجاوز حدوده؛ 

سواء وافقت الفلسفة أو لم توافق » أجل » ان ششنًا من الاتحاه سدم 

لا يزال منموسا فى انساء الصفائى الذى يستتكر أى مزج أو تنويع فى 
الأسالب التقلدية ٠‏ ولكن منذ أن طفت النزعة التطورية ابان القفرن 
الناسم عشسر أخذت النظرية الجماية تكيف نفس ها وفق الاتجاه الجديد 
الذي تنام ينه .هودن لجرت اللعن اجيت حيو امل الى كما 
خض بالنوع والجدة والتجربة غير اللحدودة فى الفن ٠‏ وفى رواسا 
الحمالة أصبحت الآن تعتبر أن الأنماط والأساليب دائمة التغير والتداخل» 
كما هو شأن الأنواع البولوجية ٠‏ ومن ثم فانه من السهل » من وجهة 
نظر حديئة أن نتصور أنواعا كثيرة مقبولة من الأساة » وأنماطا متوسطة 
تجمع بين لأسا » والملهاة » والشسحن والهزل ٠‏ 


ا 00 


ومنذ أزمنة ما قبل التاريخ تحدث الانسان عن نلك الفروق الثابتة بين 
الظواهر الطبعية من حيث التمط » وفتنته أحلام المزج بينها * ومنذ العصر 
الجددى على الأقل جسد فن الانسان فى الملس » والرقص ء والرسم على 
جدران الكهوف ما كان لديه من خخالات عن مخلوقات مه<ء مثل رجال 
لهم رعوس الطيور ٠‏ ولم تكن تلك المخلوقات عقيمة ة كأغلب المخلوةت 
الحقيقية المولدة » لأنها أنجبت فى تاريخ الفن سلالة طويلة من الملالكة > 
ومن أبى الهول » والقنطور وما شابه ذلك ٠‏ قفى القصص الخراقفية 
السحرية » تتحول الضفادع الى أمراء ثم تعود الى أضلها ثانة ٠‏ وة 
النهاية حفزت هذه الخالات أصحابها الى بذل المجهودات لتحقيقها بطريقة 
أو بغيرها : كالطيران مثل الطبور والسباحة تحت الماء كالسمك ٠‏ وتدل 
هذد الالات على أن فى الاسان تنمردا داثما على ات الأنماط > وخاصة 
على نواحى القصور فى نمطه هو > ذلك القصور الذى استطاع التغلب عليه 
الى حد كير متزايد عن طريق العلم والفن ٠‏ وما أن أفلت من الوهم الذى 
فرضه على نفسه يأنه من الخطأ من الناحية الجمالية والأخلاقية أن يفير 
نظام الا أنماط الذى ثتته السماء » حتى اتحه الى تحدى العقيدة الراسخه 
التى تقول بأن الأنماط الأساسة فى الفن لا يمكن خلطها > وأن الأساليب 
الخلطة تنم عن ذوق سقيم ٠‏ وهكذا يصر الانسان العصرى على اجراء 
تارب عل أعرب فا سكن مزعة "من أساط وأسالت حتى يتين ماااذا 
كانت تصلح من الناحية الوظفة أو الحمالية أو من الناحتين معا ٠‏ 

وتنشأ الأساليب الخلطة بشكل تلقائى تقريبا » وخاصة عن طريق 
امتزاج زمرات اجتماعية كما هو شأن النحت فى جاندهارا > وغاليا ماتكون 
هذه الأساليب قصيرة العمر ٠‏ والأسلوب الخليط بصورة شديدة الوضوح 
لا يزال على الارجح يشر فئ نظر العارفين شما بشعا ممسوحخا ومدعاة 
للسخرية ٠‏ فاذا جمعت قطعة أثاث فى وقت واحد مكتية » ومكشاء وخزانة 
للمشروبات » ومكانا لجهاز الراديو » فقد تكون موضع ازدراء الا اذا أشبعت . 
حاجة حقيقية الىالتنوع والاحكام ٠‏ والمنزل أو الكنيسة التى يكون طرازها 


١/8 


خلطا من القوطى والباروك والصينى انما تثير سخرية أنصار النقاء وكل 
من يخثى أن يهم برداءة الذوق ٠‏ وفى الوفت عله > فان كاتدرائية 
أوربة أو أثاث منزل أحد النبلاء قد يلقى قبولا حتى اذا شمل أنواعا كثيرة 
من الطرز ٠‏ ولس من ثأننا هنا أن نين صواب أو خطأ هذه الأحكام » 
وكل ما يهمنا هو أن النماذج الخليطة يسهل اتتاجها فى الفن أكثر من 
انتاجها فى النئات أو الحوان ٠‏ وبعض هذه النماذج مقى كأنماط » وبعضها 
لا يناسح له ذلك »> وبعضها يكون فى بادىء الأمر موضع سحخرببه أواتك 
الذين يحبون الأنماط النقبة > ثم يتقيله الناس عندما يألفونه ٠‏ وفى كل 
الأساليب التاريخية العظيمة ستطع أن تلمح خليطا من اللأثيرات ‏ ومثل 
ذلك ما يشاهد فى الفن البونانى من مزج بين الطرز الدورية > والأيونية» 
والمصرية » والميسينية » ومصادر أخرى > وفى الفن الاسبانى من مزج بين 
الكلاسكى والمغربى » وفى رسم عصر النهضة الألاتى ذى الخلفيات 
المذهبة » وفى الفن الصينى من مزج بين الأساليب الهندية البوذية وبين 
الأساليب الوطنية * ٠‏ وهكذا نرى أنه منذ فحر التاريخ » بل وفى العصر 
المجحرى القديم والحديث كانت هناك هجرات واستعابات فلبة- + 

وتعتشر الأسالب الفئية الخليطة منفرة عندما تكون جديدة > ويشعر 
الناس أنها مستقاة من مصادر مختلفة ومكونة من عناصر متنافرة متضاربة٠‏ 

(بد) ويذكر ها جويتز أن « تطور الكل فى الفن الهتدى غنى وملوع © فقد امت 
الالهامات بالتقليد الوطنى الذى كان موجود! مند قبل . كما هشم عنلاصر مستمدة من 
الشرق الادنى القديم * وعناصر ايرانية © ورومانية »4 وصيئية © بل وعناصر اللامية . 
وكان لفن الاكمينى والغن الرومانى بوجه خاص تأئر هائل على الفن الهندى . وى الحق 
ان فن جوبتا 7ت مانا كان ثورة كاملة » بفضل ادماجه للانماط الرومانية 
فى العمارة وفى الاشكال الانانية أو الحيواتية فى العصر الرومانى المنأخر . غير أن الفن 
الهندى قام فى نفس الوقت بتشريح جذه العناصر الاجنبية وأعاد تغسيرها تفسيرا دقيعا 
بحيث أوجد منها شيئا حنديا خالصا ومختلفا كل الاختلافا » . 


,2 ,217 الإقطمده82 ,م5132 هآ رداعثة هد3ل12 هأ «ممساه؟8 موعت لمة مه010ه 1 6 
.5 .5 ,1961 طلععهالة بتمعصء اوناك 


7 


لأن العناصر المكونة لها قد أصبحت أكثر رقة فى انسحامها » أو لأن الناس 
ألفوها ولم يعودوا يشعرون أنها متنافرة * ومن الصعب بل ومن المستتحل 
أححانا أن نفرق فى وضوح بين « التناقض » أو « عدم الوحدة » كصب فى 
الفن » وبين « التباين » أو « التنوع » كثشىء مرغوب فيه ٠‏ وقد يتوقف 
الفرق (أ) على مدى الاختلاف بين المناصر > أو (ب) على مدى التوفيق 
ببنها بوسائل أخرى » أو (ج) على مدى قدرة المشاهد ورغبته فى التوفيق 
بينها من الناحية الحسية والعقاية ٠‏ 


وقد يكون من الصعب أو من المستحيل فى الوقت الماضر أن نعثر 
على ثقافة اقليمية وطنية خالصة أو على أسلوب فن اقليمى وطنى بحت ٠‏ 
وكلما نصبح عالما واحندا فان أساليب الفن وأنماط الثقافة فى كل مكان 
تنجه نحو الاندماج بعض الثىء رغم بقاء بعض الفروق المحلة القوية « 
ويأسف أغلب خراء الفن على هذا النحو للأسالب والثقافات المتميزة » 
وينزعون الى اعتباره نكوصا لا تقدما من وجهة نظر القيمة الجمالية ٠‏ 


وتعتبر عملية الاستيراد والاستبعاب الثقافى عملية اختارية الى حد 
كبير ٠‏ ففى وقت ها تتقبل احدى اللجماعات أساليب مستوردة معينة تكون 
مهأة لها اجتماعيا وسيكولوجبا » وتقف من أساليب أنخرى موقف العداء 
أو عدم التأثر وتنيذها على أساس أنها فسحة أو سئة > أو مجرد أساليب 
سخفة نافهة ٠٠‏ ويحدث بعد ذلك أن يطرأ على هذه المماعة تغير داخلى »> 
وفى هذه الخالة قد يصبح اخشارها مختلفا اختلافا كيرا ٠‏ وكثيرا ما تتكون 
عملدات الاستيراد الفنى والأسالب الخليطة الناتجة خصية مثمرة > كما 
يتضح فى الفن الأوروبى الذى تكزر فه التأثر بالمؤثرات الصيية منذ 
عصر ماركو بولو > بل ومنذ عهد أسرة هان المالكة » عندما دخل الخرير 
بلاد الغرب + أما مدى جودة الأسالب الخليطة التى تنشأ عن ذلك من 
حيث كونها فنا » فهو موضع جدل ونقاش دائم » ذلك أن بعض الناس 
يفضلون الأسلوب الخالص الى ورئوه عن أجدادهم ٠‏ ولكن على الأقل 


ما 


فان أسالب جديدة تنشأ عن ذلك » كما كان شأن « الزخرف الصينى » 
الذى ظهر شحة دخول بعض السمات الصينية فى الفن الفرسى 
والانحدزى خلال القرن الثامن عثسر ٠‏ وعندما اتتقلت الأساليب الصينية 
الى أوربا اعتورها تغير عميق نشيحة لتكيفها مع بيثتها الجديدة » فأهملت 
أجزاء من هذه الأسالب » واندمجت أجزاء أخرى فى الأساليب الوطنة » 
مثل طراز لويس الخامس وطراز تشبنديل فى صنع الأثاث ٠‏ وبالطريقة 
نفسها تغيرت عمارة اللاروك الأسانية والنحت الأسبانى عندما انتقلا الى 
أمريكا اللائيئة > وتناولتهما أيدى الصناع المحليين من الهنود * 
- النزعات » والمراحل », والتعاقبات فى الأسلوب » التعاقبات 
المتضابهة المتكررة : 
ان التعاقب التاريخى فى_ تاريخ الفن هو سلسلة متواترة من الأحداث 
المتصلة فى ذلك المجال » وخاصة ذلك التوائر الذى يحدث بصورة مستمرة 
الى حد ما فى الفن الواحد أو فى مجموعة من الفنون » فى نفس الاقليم ‏ 
والجماعة أو فى الثقافة نفسها ٠‏ والتعاقب الأسلوبى هو ذلك الذى يتضمن 
تغيرات متعاقبة فى الأسلوب > ويتألف من تعاقب زمنى لمركبات السمات > 
كل مركب منها يعتبر فى حد ذاته أسلوبا أو أسلوبا فرعا ٠‏ فاذا سميناها 
مراحل فان ذلك يعنى أن فى التعاقب اتحاها محددا ثابتا » وأن هذا الاتجاه 
هو تقدم أو تكوص من أحد الأساليب الى أسلوب مختلف كل الاختلاف» 
عن طريق تغيرات تدريجبة أو فجائية * ومن ثم يقال بأن المرحلة «العتبقة» 
فى التحت المونانى وجدت بين أواخر القرن السابع أو أوائل القرن 
السادس قبل الملاد »> وحوالى سلة ٠م54‏ قءم > وأنها جاءت بعد المراحلة 
«الهندسة» > وتعتها المرحلة « الكلاسسكية » ٠‏ 


والنزعة الأسلوية هى اتجاه ثابت فى التغير الأسلوبى > وميل أساسى 
من أسلوب الى آخر» أو من مجموعة أساليب الى مجموعة أخرى» كالتحول 
من الكلاسيكية المحدثة الى الرومائتيكية » ومن الواقعية البصرية الى التميرية 


اما 


المجردة أو التصميم الزخرفى ٠‏ ولا بد أن تتض من نزعة أسلوبة عامة 
كهذه نزعات جزئية فيما يختص بمختلف العناصر التى يتكون منها الفن 
المعنى > ومثل ذلك فى مجال الرسم > نلك التعاقبات الاتجاهية فى الخط > 
واللون » والنسجح 6 واللموذج والوضع النظلور »> ومادة الملوضوع 3 
والتكوين » الخ ٠‏ ويمكن أن توصف كل منها على حدة على أساس السمات 
المتعاقة التى تشكل تفاعلانها معا النزعة العامة ٠‏ 


والتعاقب الأسلوبى قد يتضمن أو لا يتضمن نزعة محددة » وقد 
يبقى أحد الأساليب كما هو تقريا أو يتغير فى اتجاهات مختلفة بدرجة 
متساوية 'نقريا ٠‏ فاذا قلنا ان هناك نزعة سائدة > فان ذلك لا يعنى أن كل 
الظواعر المعنية تتغير بالطريقة نفسها > بل يعنى أن عددا كيرا أو عددا هاما 
من تلك الظواهر هو الذى يتغير ٠‏ وفى بعض الا أحيان تستطيع قلة من 
القادة ذوى النفوذ أن تشكل نزعة معرئة فترة من الوقت > كما هى الحال 
فى أزياء السدات » وقد تكشفا الدراسة الاحصائة لظواهر كثيرة تنغير من 
نواح مختلفة » عن نزعة أساسية متزايدة داخل نلك الظواهر » كالتحول 
الى الملابس الأخف » والأبسط ء والأكثر راحة ٠‏ وفى محال كمحال الفن 
تتنوع فيه الظواهر » يمكن ملاحظة نزعات ”توجد فى وقت واحد فى مختلف 
الوسائل » والأساليب » والمكونات » وبعض هذه النزعات تسير متلازمة تقريبا 
فى منحنات متوازية > نما تسير نزعات أخرى فى اتحامات متضادة » أو 
فى طرق ليس بينها علاقة ظاهرة * 


ويمكن فى نفس الوقت أن تسمل النزعة الشاملة كالتطور أو الانحلال 
عددا كبيرا من السمات والسمات الفرعية الحزئية » بعضها متمائل تتقفرينا 
وبعضها غير متمائل ٠‏ وائمة مشكلة هامة هى أن تكتشف مدى صلة مثل 
هذه التعاقيات الجزئية بعضها مع البعض الآخر »-لأن ذلك قد بين مدى 
العلاقة السببية بينها ٠‏ فبعض التعاقات المعيئة » ومسلك بعض العناصر المتغيرة: 
قد يكون بينها صلة ايجاببية كبيرة » وقد يكون بين البعض الآخر صلة 


كما 


سلبية كبيرة > وفى أى من الخالين توجد علاقة سسبية من نوع ما ٠‏ وتبين 
مثل هذه الدراسة أيضا الى أى مدى تكون نزعة رئئسة معينة » كالتطور 
أو الدورات (أ) عللية ودائمة (ب) جزئية وموضع معارضة ولكنها غالبة 
(ج) متقطعة وغير حاسمة (د) متزايدة أو متناقصة ٠‏ 


وقد تقتصر مثل هذه الدراسات الكمية على التغيرات التى تحدث داخل 
نطاق الفن » أو فرع معين من الفن » وقد تتناول العلاقات بين الفن والعوامل 
الثقافة الأخرى ٠‏ وبواسطتها قد تأمل فى المستقبل أن نتزل مسألة التأثير 
النسبى للعوامل المختلفة ( كالعامل السسكولوجى » والعامل الاجتماعى 
الاقتصادى ) من مستوى التفكير النظرى والمبدأ المتحيز الى مستوى الائيات 
التجريبى ٠‏ غير أن ذلك الوقت لا يزال بعبدا »م فقبل أن يتم الربط بين 
العوامل التغيرة » يحب أن نميز هذه العوامل ونحددها فى شىء من الدقة ٠‏ 
وثمة تعاقيات ونزعات كثيرة معينة رشغى 'توضحها فى مختلف الفنون » 
والأماكن » والشعوب > ويحب ألا تقتصر هذه التعاقات على تعمسمات 
عريضة غامضة مثل « من المذهب الروحاتى الى المذهب الطبعى » » بل يجب 
أن نركز على مكونات وسمات مورفولوجية معيلة ٠‏ ومثال ذلك أن الاتجاه 
من الموسيقى الج ريجورية الى موسيقى عصر النهضة يتضمن تعاقبات معينة 
من التفير فيما يختص الوزن والايتقاع » كما فى المقاييس الموسسقية 
٠ 105109 1818‏ > وفما يتعلق بالأسلو ب والمقام » وفى التكوين 
الميلودى والهارمونى > وفى اللون الذى يحدثه الصوت والآلات » وقيما 
يختص بالنص الشفوى ووظيقة الموسبقى فى طقوس الصلاة» وفى مدى التعبير 
العاطفى ٠‏ ولا يكفى أن نقول ان الموسقى أصبحت أكثر حسية ودئموية » 
بل .يجب أن تحلل التعاقب الكلى للتغير الأسلوبى الى عدد من التعاققات 
المتلازمه المترابطه » التى تتضمن زيادة فى بعض السمات ونقصا فى غيرها ٠‏ 
وهناك الكثير من مثل هذه المعلومات فيما كتب عن ممختلف الفنون من تواريخ 
ورسائل » غير أن هذه المعلومات لم تجمع أو ترتب بحمث مين الاتجاهات 
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والتكررات الأكبر > بل انا تخصص قدرا من الدراسة أكثر مما ينبغى 
لفنانين بمفردهم » وأساليب بمفردها » وعصور منفصلة عنالعصور الأخرىئء 

وتحاول كل العلوم البولوجية والثقافة » بما فى ذلك علم الجمال 2 
أن تقارن بين مختلف الاتجاهات التى تمحدث أو التى حدثت فى نطاق 
محالات ظواهرها ٠‏ وحيث يكون القياس الدقيق أمرا ممكانا » كما فى علم 
الاقتصاد » فان هذه العلوم توضح مثل لك الاتجاهات فى خرائط ورسوم 
بائئة دققة كتلك التى بين ارتفاع واتتخفاض الأسعار » مع ملاحظة أى هذه 
النحنات متوازية أو متتشابهة » وأيها تسير فى اتتجاهات عكسية + ويمكن 
قاس مختلف درجات المطابقة أو التفاوت بين تلك الاتجاهات على أساس 
الارضماط الايحابى أو السلبى + وتؤدى هذه الأشاء الى تقديرات للنأئير 
السيبى بين العوامل امعنية » وكثيرا ما يوصف مبلغ التأثير السببى بأنه تباط 


وثق أو ضعيف ٠‏ 


واثمة عقبة كميرة تتحول دون تنفيذ ذلك فى علم الجمال وتاريخ الفن» 
وهى صعوبة تحديد السمات والأنماط بطريقة يمكن قياسها ٠‏ فالصفات 
السسة كالشكل » واللون » وطبقة الصوت » وارتفاعه » وعدد تكرر بعض 
الكلمات والصور > تمثل أتواع السمات التى يمكن عدها وقاسها ٠‏ غير أنها 
لا تكشف دائما عن جوهريات الأسلوب أو عن الفروق بينالفن العظيم وبين 
الفن النافه ٠‏ ولقد بذلت محاولات لتطبيق الوسائل الاحصائة على السمات 
الأعم وغير الللموسة ه كالمسسية » و « المثالية »» غير أنها كانت محاولات غير 
جازمة » كما هو الحال فى كتابي سوروكين « تذيذب أشكال الفن 
أنه غه قصده1 5ه دمأأشتطعيط1 » (بسطو) ٠‏ ومع ذلك فحنما يكو ن 
القياس الدقيق شيئا غير عملى » فكثيرا ما يمكن فى نطاق الروح العلمية أن 
نضع تقديرات تقريبية ونوجد علافات غير رسمية » رغم عجصزةا عن 
اثمانها ٠‏ 


ان اتجاها أسلوبا أساسا > مثل ذلك الاتجاه نحو تزايد إلمذهب 
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الطسعى خلال عصر النهضة ومنذ ذلك العصر > يتضمن نشأة واضمحلال 
أساليب فرعية كثيرة » كالأسلوب الفلورنسى فى الرسم فى القرن الخامس 
عشر ٠‏ وتعتير بعض هذه الأسالبب الفرعية -خطوات فى هذا الاتجاه الأسلوبى 
الرعي أو .امن لذ كنا أن أسالت أخرى ماغيرة الهمكون عكين ذلك 
الأسلوب بصورة جزئية » كما كان الحال فى بقاء سمات بيزئطية فى الرسم 
السينى * 8سضاءضلدم عمعصدء51 فى القرن الخامس عشر ٠‏ وعندما يكون 
هناك اتجاه رئسى طويل المدى » فمن المحتمل أن يتمرد عليه أحد الناس» 
وربما عودة الى أحلوق أقدم » فالمذهب الطببعى الحديث > بالمعنى الع يض» 
كان نسو بوجه عام خلال عدة فرون » الى جائب مذهب الدنيوية » 
والديموقراطة » والمفعة العملية » واتجاهات أخرى ٠‏ ولقد تضمن هذا 
المذهب سمات هامة ظهرت فى أعمال شخصات محتلفة مثل جوتو وماساتشو» 
وتشوسر ورابله » وستندال وكوربيه » وتحراكت ضده اتحاهات مءعمسة 
تمثلت فى أعمال روحانيين حديئين مثل ال جريكو وبلبك ٠‏ ويلاحظ أن 
نمو اتجاه معين يكون عادة على حساب اتحاهات منافسة أو أحوال سابقة لهه 


ولكى نفهم تاريخ الفن فى كل فروعه فهما أعمق » لا بد لنا من بيانات 
أكثر نفصلا وموضوعية عن أوجه الشبه الظاهرة بين مختلفا الفنون وبين 
الأساليب الفترية فى كل فن ٠‏ ونحتاج بوجه خاص الى "نلك السانات التى. 
تشمل عصورا وأماكن بسدة بعدا لا يسمح باتصال مباشر بين تلك الفنون 
والأساليب + وعلى سبل الثال » الى أى مدى » يتكرر فعلا تعاقب الأسلوب 
« الهندسى ‏ العتيق ‏ الكلاسيكى ‏ الباروك ‏ الروكوكو ‏ الروماتيكى ‏ 
المتدهور » فى مختلف الفنون > والفترات » والثقافات ؟ 

ويعرر هء جويتز هوك .3م ان الفن البصرى الهندى مر فى نمس 


الدورات التى حدثت فى الغرب « وقى كل فنون الانسان الأخرى ٠ ٠‏ 
ويقول انه فى بادىء الأمر » توجد أشكال ضخيفة فجة تعبر عن عقلية ساذجة 


(#) نسسية الى سينا فى مقاطعة تسكابيا الابطالية ( الترجمة ) 


مما 


بدائية» ثم أشكال طبيعية بسيطة تعبر عن عقلية سليمة قوية» ثم أشكال معقدة 
التصمم تعبر عن عقلية رفيعة » 'ثم عن عقلية متدهورة مريضة + ويستطرد 
اثلا ان هذه الدورات الكيرة تعكس الانجاهات العامة للتقديم الثقافى 
وتشمل دورات أسلوبة داخلة تعبر عن عقلية أسرات مالكة بارزة متعاقبة * 
فالأسرات القديمة تجمع وتخلط باخشارها ما يكون هناك أصلا من تقاليد 
مسختلف الفنون > ثم نطور أساليبها الأمبراطورية الخاصة التى تكون فى يادىء 
الأمر فخمة على نحو بربرى » وفى نهاية المطاف مختثة متدهورة ٠‏ وجنبا الى 
جنب مع هذه النغيرات يتحول فى خط مواز مفهوم الاله » من قوة كونية الى 
صورة مثالة عليا للانسان » ثم ,يصبح المفهوم تكأة للنزوات الانسانة فى 
النهاية ويصير رتسا سطحا لا مفعول له ٠‏ وويقارن جويز بين ما درج عليه 
نبلاء الهند والصين فى الأزمنة المتأخرة من رسم خليلاتهم فى صورة الآلهه 
البوذية والهندية وبين ما درج عليه نملاء أورويا من جعل عثستاتهم نماذج 
لرسم اله رم العذراء ٠‏ 

ورغم أن هذا الموجز له دلالته » الا أنه مبسط 'تسسيطا تعسفيا الوصيغة 
تحتاج الى ائيات تجريبى فى كل نقطة من نقاطها ٠‏ ( فهل الديانة الهنديه 
مئلا » بدأ « بتخبل قوة كونية لا يستطاع فهمها » ولكنها قوة غالبة طاغية » 
أو بأدواح الطبيعة وطواطمها كما هو المال فى أجزاء أخرى من العالم ؟ ٠)‏ 
كما أن التعاقب المزعوم للأنماط الأسلوبية ‏ الضعيف » الاختارى » الفج » 
البسيط » الطبيعى > الفخم » الرفيع » المتدهور » الخ ٠٠‏ يحتاج الى اختبار 
صحته تجاه التعاقب المؤرخ للأشياء » بصرف النظر عن علافته بالتعايات 
التزامئة فى الدين » والحكم » والأخلاق* 


يد و بالاضافة الى ذلك فان جويتز يقترح نسابها زمنيا بين التعاقبات الأسلوبية 
الأوربية وبين مثيلاتها الهندية . ويقول ان فترة ثلائة قرون انقضت فى كل منهما بين 
الاسلوب ( العديم © والاسلوب « النافج قلقد دام الفن الهللينى ثلائة أو أربعة 
قرون ودام الفن البوذى المتأخر ثلائة قرون © والفن الرومانى الهللينى © وكذلك فن 
حوبتا الهندى أربعة قرون لكل ©» ودام فن الرومانسك ثلائة قرون © والفن القوطى 
قرنين الى ثلائة قرون © وفى الهند دام العصر الوسسيط المتقدم والوسيط المتآخر أربعة 
أو خمسة قروتث ٠‏ والتشابه الاخير الذى يزعمه جويتز مو بين القرنين أو ثلائة القرون حت 


اميل 


ولا تزال فكرة الأنماط والمراحل المتشابهة غامضة بدرجة لا تسمح 
بتزويدنا بأساس متين لوضع نظرية ٠‏ فما الذى يعنه مثلا مصطلح « عتيق » 
كتمط أسلوبى متكرر ؟ انه يذكرنا بصورة محددة للنحت اليونانى القديم 
مثل تمثال أبوللو فى 'ننا ( القرن السادس ق ٠‏ م) ٠‏ وييحدد لل من 
المؤرخين هذا النمط على أساس سمات معينة » ولكنهم يحددونه على نطاق 
واسع بحبث يمكن: نطبقه على فنون وفترات مختلفة ٠‏ ومعنى هذا اللصطلح 
فى قاموض وبستر » بالنسبة لمنتجات الفن هو » « ينتمى الى مرحلة تقليدية 
قديمة » ولكن أسلوبه متقدم بدرجة لا تسمح بتسمته بدائا » ٠‏ غير أن هذا 
العنى لا بين الا مركزه كمرحلة فى تعاقب > دون أن يحدده على أساس 
السمات ٠‏ و بحدده اه" 21.1 فى دائرة معارف الفنون (1555)ء 
بالاشارة الى النئحت الونائى فقط » بأنه « مجموعة من الأجسام الاسانة 
تمثل بأسلوب 'نزداد فيه الواقعية الطسعيةىولكنه يظل حيسا فى قبضةالتصميم 
الشكلى القوية » «غير أن « التصميم الشكلى » يمكن أن يكون مطاطا ومتغيرا 
الى درجة كبيرة ٠‏ وبالمثل فان النتحت الكلاسكى الباروك بحس أشكاله بقوة 
فى قضة أسماط مختلفة من التصميم يغلب عليها التعقيد والخطوط الدحنة * 
وهذا هو شأن الفترات الأخيرة من النحت الابانى والصتى ٠‏ 

أما مقاهيم بدائى » ومتوحش © و2 همح » والأمراطورية القديمة » 
وهى التى تشير الى مراحل ثقافية عامة > فانها أأيضا نس تخدم للدلالة على 
أنماط الفن ومراحله ٠‏ ولكن هل يمكن أن تربط بها أنماط أو أساليب 
محددة من الفن ؟ لقد رأينا أن نظرية مورجان التى تقول بوجود صلة 
وشقة بين كل أقسام الثقافة فى كل مرحلة هى نظرية .يحب اغفالها » حيث 
كشف البحث الذى ملاها عن وجود تنوع فى كل مرحلة أكثر مما كان 
يظن مورجان ٠‏ فهناك أنواع كثيرة من الفن « المتوحش » » يما فى ذلك 
من فن تصر النهضة والفن الهندى الى نهاية القرن السايم دشر ٠‏ وكل هذه الأقسام 


الزمنية والاسدلوبية هى موضم جدل * قضلا من نظريات السبب ( مثل تائير الأسرات 
الحاكمة ) ونظلررات القيمة مثل « تدهور »4 المراحل المتأخرة فى أحد التماقيات . 
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الطبيعى الواقعى والرمزى الزخرقى » وهناك أنواع أكثر من ذلك فى الفن 
الهمجى » وأكثر من هذه أيضا فى الفن الحضرى القديم والفسن 
الأمراطورى ٠‏ ولكن عدد الأنواع فى أية مرحلة ثقافة لبس بالشىء غير 
المحدود » اذ أن مجال الأنماط والأسالب فى كل منها لا يزال محدودا > 
وفى كل نمط أو أَُسَلوبٍ تكون سمات معبنة هى الأكثر تكرارا ٠‏ وفى أثناء 
ذلك ,يواصل العلماء استيخدام مصطلحات ميهمة بشكل واضح مثل « الفن 
البدائى » كتسمية عامة لمجموعة كبيرة من الأساليب خارج نطاق التقالد 
الأكاديمية الرئسية الخاصة بالشرق والغرب » ويدخلون فيها أساللب 
مختلفة أشد الاختلاف مثل أسلوب العصر المجرى القديم > والعصر 
الحمجرى الجديد » وأسلوب افريقيا الاستواية الحديث » واليولونيزى » 
واللانيزى > وأسلوب مايا ٠‏ بل ويضمنوتها أيضا فن هنرى روسو » وغيره 
من الباريسين الحددثين الذين علموا أنفسهم بأنفسهم » وكذا الفن الايطالى 
فى القرن الرابع عشر ٠‏ ومن الواضح أن كل هذه الفنون لا تشترك فى أية 
مجموعة معيئة محددة تحديدا كبيرا من السمات الأسلوببة ٠‏ ومن ثم فنتحن 
فى حاجة الى: طائفه جديدة من المصطلحات والمفامم التى تعر عن ممختلئف 
الأنماط الأسلوبة الرائسسة التى توجد فى هذه البثات الكثيرة » والتى لا بد 
أن تستند أماسا الى التحليل المورفولوجى مع ما يتصل به من معلومات عن 
مصدر تلك الأتماط ٠‏ 


ومن بين المفاهيم التىتستحق أن يعاد تتحديدها مفهوم «الفن المتدهور»» 
فهل له أى معنى آخر غير أنه « فن ثقافة مريضة أو فى طريقها الى الغناه »» 
أو « الفن الذى تستنكره ونعشره فنا علبلا ؟ » ان عددا مختلفا من أصحاب 
النظريات يطلقون هذا المصطلح على كثير من الأنماط والاأساليب ٠‏ ولقد 
دمغ الفوطبيعيون التقشفون فى الشرق والغرب كل فن يتبع أسلوب المذهب 
الطبيعى » وتستمتع به الحواس بأنه فن « متدهور » ٠‏ ويضعون بدء التدهور 
حيث يرى غيرهم قيام حركة عظيمة خلاقة » كالنهضة الأوروبية ٠‏ فالفن 
الهللنى > والبيزنطى » وفن الباروك » والروكوكو > أطلق عليها اسم 


خا 


الفنون المتدهورة أولتك الذين 2 
أطزاها غيرهم وقالوا انها فنون مختلفة ولكنها سايمة أيضسا ٠‏ 

ألا نفترض ب ا 1 د 
ذاته » أكثر من أن تفترض أن فن رجل مختل. الأعصاب هو بالضرودة فن 
مختل » ورغم أن هذه أمور تقييمية بعض الثىء » الا أنها ‏ تتضمن مسائل 
معينة لها حقيقتها التاريخة » ومسائل أخرى تدخل فى نطاق اللورفواوجيا ٠‏ 
فهل فى مقدورنا أن نربط ربطا دققا بين سمات معينة ملحوظة فى الشكل 
والأسلوب وبين مقهوم التدهور ؟ * 


وكثيرا ما يكون التعبير عن وصف التغير فى الفن والثقافة على أساس 
مجازات غامضة فوامها الخطوط ٠‏ فالعالم مورجان يقول ان هذا التغير سار 
فى خط واحد » والعالم ستيوارد يقول انه سار فى عدة خطوط ٠‏ وتحن 
نتحدث عن حركات » ونكوصات » وتغيرات فى الاتحاه » ودورات > وكلها 
تشير بالمعنى الخرفى الى نوع من الحركة الطبسعية فى الكون ٠‏ ولا شك أن 
الناس يتح ركون والأعمال الفئة تتحرك » غير أن هذا لبس الثىء الذى 
نعنيه » فنحن انما نفكر فى ضروب مختلفة من التغير » من حيث اللوع 
والشكل والحمال » وهى عملات معقدة من الصعب وصفها ٠‏ و « الدورة » 
هى » بساطة » تكرار تعاقب ممائل بعض الثىء من السمات والتغيرات ٠‏ 


وأبة فكرة تقول بأن التفيرات تسير فى خط واحد لا بد أن #كون 
فكرة بالغة التتسيط » تعمد اخمار نواح معينة من العملة » ولكنها لست 
بالضرورة فكرة زائفة ثماما ٠‏ فهناك عناصر لها نصيب من الصحة »م كما 
رأينا » فى نطورية القرن التاسع عثسر التى تقول بأن التطور سار فى خط 
واحد » وتظهر هذه العناصر أن التطور كان عملية ثابتة شاملة » علاوة على 


(:«) تارن المقال الذى كتبه 266628 لظ وعنوانه : 
نآ طكتتاء8 0 لعناومة 5 ]5ع20ءع10 5ه «هالمقعل-سنآ سه > 
3 كلقع الطاصءءةء ستل عط 4ه 
فى مجلة أن لصسكاء 1ن أعة لهد وعلاإعطاوعتة )0 28[1ئناه1 المدد لما ( ديسمير 1١١68‏ ) 


احيل 


ما كان هنالك من انحراف وتنوع > وتكوص هفالخط الواحد لبس بالضرورة 
خطا مستقمما » بل قد يكون نخطا باننا يمثل الارتفاع والهبوط » كما هو شأن 
الخريطة الاحصائئة ٠‏ فاذا كنا نتناول ظاهرة واحدة من الظواهر المتغيرة » 
كالتعقد > فمن الأسهل علينا أن نين ما اعتورها من ارتفاع وهبوط عبر 
التاريخ » من أن نحاول تنبع ظواهر متغيرة كثيرة فى وقت واحد ٠‏ والتعقيد 
هو سمة موضوعية الى حد ماء ومن ثم فهو ثىء أكثر قابلية للتقدير الكمى 
من سمة جدلة « كالجمال » » و «التدهور» و «الروحانية» ٠‏ وكذلك يمكن 
تحديد « الواقعمة » » كنمط أسلوبى » بطريقة موضوعة بعض الثى٠‏ » على 
أساس العلاقة بين الشكل التمشلى والمستويات الشائعة عن طبعة الواقم ٠‏ 
ومع ذلك فهى تشمل مركبا من السمات المتصل بعضها ببعض > وكل من 
هذه السمات يمكن أن يتغير على حدة ٠‏ فالصورة يمكن أن تكون واقعة 
فى الشكل دون اللون » وفى ا معانى السكولوجية دون المنطر البصرى ٠‏ 
ولا شك أن تقديرات التقدات التى تعتور مثل هذه السمات فى الفن » 
صعودا وهصوطا » خلال فترة من السنين » تحتابج الى تبسيط مسثمر » 
وتجاهل عدد لا يحصى من التغيرات الصغرى » ولكنها تقديرات يمكن رغم 
ذلك أن مكون مفيدة م كما يمكن اجراؤها فى كل الفنون ٠‏ ومثال ذلك 
فى تنيع زيادة التنافر وتنوع توزيع الأنغام فى الموسقى »> » وزيادة شذوذ 
الأوزان فى الشعر » وزيادة الاتحاهات التشاومية والهدامة فى القصص 
الحديث والتمشلة الحديثة ٠‏ 


ولا شاك أن علماء التاريخ والجمال فى المستقبل سوف يستخدمون 
الحاسبات الالكترونة الضخمة وغيرها من الوسائل الرياضية فى مثل هذه 
الدراسة » ولكن هذه الأشاء قليلة الفائدة حتى تصبح لدينا فكرة أوضح 
عما ينبغى أن نحسسه ونقسه : أى عن المتغيرات المحددة التى تستحق القاس 
أكثر من غيرها اذا كان ذلك ممكنا ٠‏ ومن حسن الل أن هناك خطوات 
متوسطة كثيرة نحو بلوغ القياس الدقيق » وفى أثناء ذلك فان التقديرات 


ل 


الكمية التقريية على أساس الخط يمكن أن تكون مفيدة فى حالة تطبيقها 
على متغيرات مورفولوجية محددة * 

وفى الوقت: الخاضر > فان معرفتنا المحدودة بتاريخ الفن لا تبين أن 
هناك حركة عالمية شاملة فى أى انجاه واحد بين كل المتغيرات التى نتناولها 
بالمحث بل تنوعا فى الحركات يحار له الفكر ٠‏ وهى حركات متعرجة أو 
متداخلة أكثر من أن تكون حركات سير فى خط واحد ٠‏ ويبدو التاريخ 
الثقافى من وجهة النظر هذه أكثر شيها بغابة مدارية تتلوى اتاتها وتتصارع» 

من أن يكون عرضا مننظما ٠‏ فالأساليب والاتتجاهات ينافس بعضها بعضا 
كران الى شك روط رمت ٠‏ وهى تنفصل » وتتألق » وتتباعد » 
وتتقارب ثانية بصورة مذهلة + وتنصب علها مؤئرات كثيرة » غير أنه يدو 
الآن أننا نستطيع أن نين فى نطاق هذا الكل من الأساليب والاتجاهات > 
اتحاها تطوريا سائدا ٠‏ فأغلب النباتات تجاهد كى تتجه الى أعلى نحو 
التشمس > رغم أن بعضها يتجنب الضوء + والقابة االجديدة : تصبح أكثر 
. اتساعا وتعقدا اذا واتتها ظروف ملائمة > الى جاب أن 0 وأنماطا 
عضوية معينة تخضع فى حياتها للدورية ٠+‏ وقد تطرأ توقفات وتغيرات جذرية 
فى الاتجاه » كما هو الحال عندما يتغير الاتجاه السابق فى نمو الغابة يفعل 
حريق » أو فمضان » أو هزة أرضية » غير أنه لا يوجد دليل فى تاريخ الفن 
عامة على هذه الدورية الشاملة » وعلى هذه العودة الكاملة الننثظامة الى 
« الدء من البداية » الذى يتحدث عنه أصحاب نظرية الدورة ٠‏ فثمة شىء ما 
ينتقل فى الفن كما فى المجالات الثقافية الأخرى » من مرحلة الى مرحلة > 
ومن تعاقب الى آخر » كلما جاءت أجال ومضت أجال أخرى ٠‏ 


75 الخلاصة : 


ان أسلوب الفن هو نوع من النمط : نوع يشمل عددا من السمات 
ع ا ا ل ا 1 
عناصر الفن » يمكن أن تكرر مع التنوع فى منتجات شتى تختلف فى كل 


0 


م7 -التطور فى الننون ج3 (الهيغة العامة لتصور الثقافة ) كيل 


ثىء عدا ذلك ٠‏ والأسلوب التاريخى أو الفترى يقترن اقترا! خاصا بفترة 
معيئة » ومكان معين وجماعة معينة » أو بفنان معين » وهو احدى طرق 
تتويع نمل دائم كالعيد » أو التتنيد » أو الملحمة » أو غطاء الرأس »> أو 
المعقد ذى المسائد ٠‏ أما الأسلوب اللاقترى فهو ثمط أسلوبى متكرر 
كالأسلوب « الروماشكى » يتمثل فى مختلف الأشكال فى أزمنة وأماكن 
عليه ٠‏ 

ويمكن تحليل الأسلوب الى عدد من السمات والسمات الفرعية 
المكونة له » بعضها جوهرى أو نموذجى وبعضها اخششارى أو قابل للتغير ٠‏ 
ولا تسمل السمات الأسلوبة تلك السمات التى تدركها الحواس بطريقة 
مباشرة فحسب » بل تسمل أأيضا الأفكار والمعتقدات الخاصة المميزة » كما 
تشمل أنواع الاتجاه » والرغبة والوجدان ٠‏ 


ولكل أسلوب تاريخى توزيع متغير معين أو جال ظهور معين من حيث 
المكان والزمان واللحيط الثةفى+ ودراسة التغيرات والتحدرات فى الاسلوب 
بعوقها الآن ما فى أسماء الأساليب من ابهام ولبس » وما هنالك من اختلاف 
على سمات ومناقب ( جغرافية وزمنية ) الأساليب الكبرى كأسلوب الباروك* 
وتظهر الأساليب التى تنسم بها فنون متعددة كالأسلوب « الروماشكى » فى 
كثير من فنون احدى الفترات وبعضها يسود الثقافة كلها فعتير معبرا عن 
« روح العصر » ٠‏ وبعض الأساليب قصير العمر » وبعضها يبقى قرونا أو 
يزول م يبعث من جديد فى شكل متغير ٠‏ 

وتتحدر الأساليب عبر التاريخ كتقاليد » وتقالد فرعية » وتقاليد 
مشتركة ٠‏ وقد يظهر أسلوبان أو أكثر كعناصر جزئية يتكون منها عمل 
فنى واحد > كما هو الحال فى كنسة تشمل ملامح قوطية و كلاسسكية معاء 
والتقالد فى الفنون جنا الى جنب مم التقاليد فى الدين » والفلسفة > 
والمكونات الثقافية الأخرى »> تتحدر مع ثىء من التعديل كتيارات فى 
« التقلد الأكبر » للحضارة العالمة ٠‏ وهى تتلاقى بوجه عام رغم التغاير 
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الستمر والصراع الدائم ٠‏ ويدحض التحدل الأسلوبى النظرية القائلة بأن 
كل أسلوب وكل عمل فنى هو ثىء فريد بكل معانى الكلمة ٠‏ 

وتكشف الدراسة اللتجريسة لتحدر الأسالب والتقالئد أن هناك 
تشابهات » جزائة ولكنها ملفقة للنظر » بين تعاقيات الأساليب فى أزمنة 


1١15 


الفصزالشابععس ش 
ظ التعمّروالتسيط و الفئون 


١‏ هل يصبح الفن معقدا بصورة مطردة ؟ 


علينا الآن أن نتناول الشرط الأسامى الثانى للتطور فى الفن > وهو 
الشرط الذى اعتبره سسنسر بمثابة الخاصية الرئئسة للتطور ٠‏ والتساؤل 
عما اذا كان الفن يزداد تعقيدا يمكن أن يطرح بالنسبة الى عدة نواح من 
تاريخ الفن » وهذه هى ( أ) الفن العالمى فى جملته منذ نشأته » بما فى ذلك 
جماع المهارات » والمهن » والمنتجات » والمعرفة الفنة التى ينتظمها الآن هذا 
العنوان + (ب) أنماط ونماذج مغينة من الفن فى ممختلف الفترات » قديمة 
وحديثة ٠‏ (ج) اتجاهات وتعاقيات معينة فى تاريخ الأسالب ٠‏ 


ومن حيث كل هذه الأمور > فان موضوع هذا الفصل هو أن التعقيد 
وبالتالل التطور ‏ يحدث فى الفنون فعلا على نطاق واسع ٠‏ وبوجه عام» 
فان التعقيد كان ولا يزال هو الاتجاه السائد ٠‏ غير أن المرء يستطبع أن 
يجد أمثلة هامة للانجاه المضاد » نحو الساطة المطردة ٠‏ فكيف نؤثر هذه 
الاأمور فى عملية النطور الرئيسية ؟ 

واذا تناولنا الاتجامهات نحو النساطة فى الفن بمعزل عن غيرها من 
الاتحاهات > قاننا نحدها من بعص الوجوه انتحامات اتخلالية وارتدادية » 
ونظرا لأهميتها » فنا لا نستطع القول بأن تاريخ الفن تطورى بصورة 


واحدة أو ثابتة ٠‏ غير أن هذه الاتجاهات تمدو الآن بمثابة ننضات ثانوية 


ول 


صغرى » ودوامات داخل المجرى الرئسى > ويشر بعضها ضروريا للتطور 
نفسه » من -حيث أنها تمهد الطريق لتطورات أكبر ٠‏ 

والعملية الكلية لتاريخ الفن التى تشمل بعض التسيطات الصغزى 
ولكن علب عليه الأفجاء نحو التقيسد © يمكن أن سميها د الور 
التر كيبىئ » * ويتضمن هذا المصطلح مجموعة اتجاهات مختلفة فى تطور 
شامل > ويشير أيضا الى الطبيعة الديالكتكية لتاريخ الفن كتجمع مستمر 
لانحاهات متضارية ٠‏ 


؟" ‏ طبيعة التعقيد وأنواعه فى الفئون 


وفى استعراضنا لمفهوم سبنسر نرى أن التعقيد فى نظره هو التغاير 
مع التكامل أو التماسك ٠‏ ويتضمن التعقده المتزايد تتحولا من الأكثر 
تجاسا الى الأكثر تنوعا » وتغايرا وتحديدا ٠‏ وقد يوجد التغاير داخل 
ثىء واحد أو عملية واحدة حيث يشمل الثنىء أو تشمل العملية أجزاء 
أو عناصر غير متشابهة ٠‏ وقد يوجد بين أشياء أو عئلات منفصلة عندما 
يكون الثىء ككل مختلفا عن غغيره أو تكون العملة ككل مختلفة عن 
غيرها ٠‏ ويحدث نو عمن التعقِد فى الفن حين يكون عمل فنى معين 
متغايرا ومتكاملا داخلا > أى عندما يشمل أجزاء أو صفات كثيرة مختلفة 
ومنظمة بطريقة تحمل منها وحدة ٠‏ وويحدث نوع أخسر من التعقيد 
عندما تصبح فون مختلفة ومتتجاتها ‏ المهارات > والمهن > والأساللب »> 
وأعمال فنية معينة ‏ شديدة الاختلاف بعضها عن بعض > ومع ذلك توجد 
صلة اجتماعية ببنها « 


ولست الساطة فى الفن هى النقيض الكامل للتعقد > فقد يكون 
هناك عمل فنى شديد الساطة يشمل أجزاء قليلة » أو لا يوجد اختلاف 
كبير بين أجزائه » ومع ذلك قد يكون متكاملا بدرجة كبيرة » ومحددا فى 


اك١آ‎ 


شكله » وشديد الاختلاف عن أشكال أخرى ٠‏ وقد تنشا من التطور أنماط 
معقدة وأنماط بسطة ولكنها محددة ٠‏ ولا شك أن الطالة التى تعتبر من 
حبث التطور حالة متقدمة جدا » تسيقها بوجه عام » وتكون نقيضا لها » 
حالة غير متغايرة » غامضة > غير محددة » وغير متكاملة » كما هو شأن 
حقل ألقيت فه أشاء متنوعة على غير هدى ٠‏ فاذا ما زدنا تتحديد الأجزاء 
وتغايرها فاننا #خطو خطوة نحو التعقد » واذا ما ربطنا الأجزاء معا ريطا 
أكثر احكاما فاننا تخطو خطوة أخرى ٠‏ وقد تؤخذ أية من هاتين الخطوتين 
بمعزل عن الأخرى » أما أخذ الخطوتين مما » أو بالتوالى » فانه ينتج شكلا 
معقدا + وبعض الأعمال الفشة يكون بصورة نسبة قليل التغاير والتكامل » 
وبعضها يكون كثير التغاير وقلل التكامل داخذا » والبعض الأخر شمل 
الكثير من الصفتين > ويكون شديد التعقند ٠‏ 

وقد كتب فلاسفة الاغريق القدامى بعبارات أخرى عن هذا التناقض» 
وعن امكان تسويته : وتحدثوا عن الواحد » والكثرة » فجمهورية أفلاطون 
الثاية تضمنت انسحاما ووحدة بين مختلف الأفراد ومختلف الطقات ٠‏ 
ولقد ركز امكل الأعلى الكلاسيكى فى الفن على الوحدة فى التتوع » والنظام 
فى التعدد ٠‏ أما الانجاهات الروماشكية فى الفن » قد دعت الى مزيد من 
الحرية والتنوع » والى التحرر المزئى من النظام الذى ,يفرضه العقل 
والرياضات > غير أن الروماشكين قلما بلغوا » أو أنهم لم يبلغوا قط » 
حد الفوضى وعدم الوحدة » لأن كل فن يتضمن شيا من التكامل ٠‏ وقل 
أن يتقدم أحد بنظرية للتطور الفنى طالب كولريدج وغيره من الكتاب بأن 
يكون الجمع بين الوحدة والتباين مثلا أعلى فى الفن* ٠‏ 
ويمكن أن يكون العمل الفنى معقدا من نواح كثيرة ممختلفة » ويمكن 
ان يكون معقدا من بعض الوجوه ويسيطا من وجوه اخرى ٠‏ وهذا من 
شأنه أن يجعل من الصعب علينا أن نقدر التعقيد الكلى النسبى لأعمال فنة 
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أنتجت وفق خطوط مختلفة » وبوسائل مختلفة ٠‏ ومع ذلك ففى مقدورنا 
أن تعقد مقارنات تقريسة > وخاصة بين الدرجات العالة جدا والمتخفضة 
جدا من الأعمال الفنة ٠‏ 


وئمة ناحمة يعبر على أساسها أحد الأعمال الفنية متنوعا » وهى أن 
يكون ذا أجزاء كثيرة » مختلفة ملموسة : ومثال ذلك بناء يشمل الكثير 
من الحجرات > والنوافذ » والأبواب » والردهات » والدهاليز » وغيرها » 
لها أشكال وأححام مختلفة ٠‏ والقصة أو التمشلية يمكن أن تمل 
شخصات وحوادث كثيرة مختلفة » والصورة يمكن أن تحتوى فى خلفيتها 
على الكثير من الأشباء والشخصات الاسانية المختلفة » كما أن السمفوية 
مكل أن د عدة حر كات موسسقة ٠‏ ويمكن تحتقيق هذا التنوع والتعدد 
فى الأجزاء عن طريق اضافة وتجميع وحدات كانت منفصلة من قبل » 
كما هو الحال عنديا تتجمع قصصا شعبية منفصلة فى سلسلة متصلة » وهذه 
الطريقة هى طريقة الجمع ٠‏ أما الطريقة المكسية فهى طريقة التقسيم 
حيث يقسم شكل أو تصميم قائم ثم يعاد تقسيمه الى جزء داخل جزء » 
ومجموعة داخل مجموعة ٠»‏ 


ومن طرق تقدير درجة التعقيد فى عمل فنى أن نقدره على أساس 
عدد ما يشمله من أتساء يحدذة اشكلت فه : عدد التصسمات داخل 
التصممات > وعدد الأنماط والأفكار الرشسة » أو أية أشكال محددة 
داخل. أشكال أكبر منها * فبعض الكاتدرائيات القوطة > والأبسطة 
الفارسية » والسمفونات الخحديثئة » يمكن اعشارها بالغة التعقد من هذه 
الناحية ٠‏ واذا بدأ الانسان بالشكل فى مجموعه ككل عضوى » ففى 
مقدوره أن يحلله أولا الى أجسنزائه الرئمسية المنساوية فى أهمتها » 
كجدران الكاتدرائية » وسقفها » وبرجها > وكحافة الساط أو السجادة 
وجزثها الأوسط > وكحركات السمفوية ٠‏ وتوجد فى الكاندرائية وحدات 
تصميمية أصغر كالاب ذى الدعامات المنحوتة ( وقلب القوصرة ) بنقوشه 
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اللارزة » والنافذة المستديرة المزخرفة > والرواق المقنطر ( الياكة ) » 
والمذبح » ومقاعد المرتلين الخشبية المنقوشة ٠‏ وكل من هذه الأشساء يحتوى 
على تصميمات كثيرة داخل تصميمات حتى نصل الى أصفر سطح حجرى 
أو خشبى أو زجاجى يخلو من التغاير ٠‏ وبالطريقة نفسها يمكن أن ينزل 
التحدل اللحنى فى الموسيقى من الحركة فى مجموعها الى أقسام 00 
الحركة ( كالاستعراض » والتفاعل الموسيقى » والتلخص ) ثم إلى 
الوقفات » والمقاطع » والألان .حتى نصل الى النغمات المفردة > والنضمات 
المتالفة ٠‏ وعدد المحتويات التى تندخل فى العمل الفنى لس هو الء..دد 
الاجمالى للوحدات » رغم أن الكثير مما يشمله العمل الفنى يحتاج عادة 
الى وحدات كثيرة » بل انه عدد المرات أو مستويات الحجم المميزة التى 

بع الانسان أن ينزل منها > فى المجال العام الواحد » من شكل شامل 
أوسع » الى أشكال أو أتماط اسفن ولكنها محددة ٠‏ 

ويوجد التعقئد أيضا بين الصفات والعلاقات المجردة : فالصورة قد 
تشمل الكثير من مختلف الألوان والأشكال الخطية > والسمفونة قد 
تحتوى على الكثير من مختلف نغمات الآلات والتحويرات المقامايةء ونحن 
ندرس فى المورفولوجا الحمالية مختلف الطرق الممكنة التى يستطاع بها 
تكوين الشكل فى أى فن الى أية درجة مرغوب فيها من التعقيد*+ ومثل 
ذلك أن الصورة يمكن تعقيدها من حيث الخط وحده » كما هو الحال فى 
رس بالقلم والخبر ؟ بحيث تصبح من نوع الأرابسك البالغ التعقيدء 
واللأليف الموسقى يمكن أن يكون له نمط ميلودى معقد » مع قليل من 
التفاعل فى الايقاع > واستخدام الآلات ٠‏ والقصة يمكن أن تكون معقدة 
من حيث حركة الأحداث فقط » مع ليل من التطور فى الطابع أو اللون 
المحلى » أو التفسير القكرى ٠‏ وتعتبر مئل هذ الاأعمال الفنية قليلة التتوع 
من حبث المكونات » أى أنها متطورة فى قلل من مكوتناتها ٠‏ ويمكن أن 


(دث انظر الغمل الذى عنوانه كأوتزأهقة صذ لمطع184 قل : كامث عل مذ مم8 
فى كتاب ‏ 5186165عك هذل ععصعك5 10820 ( نيويورك ١905‏ ) ص ١5١‏ 
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يحدث التطوير فى طريقة واحدة أو أكثر من طرق التكوين » فىالطريقة 
النفمة » أو التمشلية » أو الايضاحة » أو الملوضوعية » أو يحدث فى 
طريقتين أو أكثر من هذه الطرق ٠‏ وهذه التطورات يمكن أن تكون 
متكاملة كثيرا أو قليلا ٠‏ فالكاتدرائية شديدة التنوع من حيث التكوين » 
لأنها تشاد وفق خطوط نفعية ( كبناء يستخدم استخداما عمليا مفعما 
بالنشاط ) » ووفق خطوط تمثيلية ( لأنها تحتوى على صور لأشكال 
سماوية » وانساية » وحبوائية » منحوتة أو مرسومة على الزجاج الملون)» 
ووفق خطوط ايضاحية ( لأنها تعبر تعبيرا رمزيا عن مفاهيم لاهوتية 
وأخلاقية عامة ) » ووفق خطوط موضوعة أو زخرفية ( بتكوين تصميمات 
عن طريق التكرار » أو التنويع » أو الشباين فى الموضوع من حيث الخطء : 
والحجم واللون > وغيرها من المكونات ) * ٠‏ ويمكن بهذه الطرق تحليل 
'طرز كالقوطى والاروك > وعقد مقارنة ببنها » من -حيث درجات وأساليب 
التطوير التى تستخدمها ٠‏ وتسم بعض الكاندرائيات بتتوع ثديد فى 
الطراز وبتكامل قليل نسسا فى هذه الناحة > أى أن أجزاء مختلفة منها 
بنيت فى فترات مختلفة وفق طرز مختلفة ٠‏ 


ويسير التطور العضوى أيضا وفق خطوط متتوعة ء كالهضم »> 
والدورة » والتنفس » والح ركة » والتتاسل ٠‏ ويمكن أن يكون نوع 
حيوانى متطور من ناحية أكثر من تطوره من ناحية اختبرى.: 
فالدينوصورات كانت أقل نطورا فى المع والجهاز العصبى منها فى بعض 
النواحى الأخرى ٠‏ وفى مقدورتا أن نعقد مقارنة بين الثقافات من حمث 
تعقند مختلف المكونات أى من حيث ما اعتورها من تطور سناسى > 
واجتماعى » واقتصادى » وتكنولوجى » ودينى » وفلسفى » وعلمى وفنى* 
ومن الطسعى أن الخطوط الكثيرة المختلفة التى يستطيع التطور أن يتبعها 
تجمل من الصعب علينا أن نقارن بين نمطين تطورا وفق خطوط مختلفة ٠‏ 


(#) الكتاب نفسه ص “لا وما يليها ٠‏ 


5. 


ومع ذلك ففى استطاعتنا أن نعقد مقارنات تقريبية بين نسطين مختلفين 
كالقسلة ودولة المدينة » والبساط غير المزخرف أو اناء الزينة غير المزخرف 
والسونانا » ويمكن أن توضع تقديرات تقرسية لدرجة التعقد الخااصة 
أو الكلية التى يشملها كل منها ٠‏ غير أن مثل هذه التقديرات » وهى 
بالضرورة غامضة وتعسفية بعض الثىء » لبست لها قمة تذكر دون فهم 
للطرق الخاصة التى يشر بمقتضاها كل من هذه الأشاء معقدا أو بسيطا 
تشبلا + 


وكثيرا ما تصدر فى النقد التقسمى للفن أحكام مثل ٠‏ أكثر مما 
يشغى » أو « أقل مما ينغى » > دون الاستناد الى ملاحظة دقيقة واعبة تبنى 
عليها هذه الأحكام ٠‏ ويتعحل النق'د فى القول بأن عملا فنا معنا « يفتقر 
الى الوحدة » أو بأنه ه مزدحم بالتفاصيل الى درجة مملة » » غير أنهم قلما 
يوضحون الى أية درجة يكون العمل الفنى أكثر مما ينبغى » وكيف يكون 
موحدا أو معقدا ٠‏ وفى هذه الأمور تمختلف الأذواق > ومهما كانت هذه 
الأحكام تعسفية أو غير معززة » انها جديرة بالدراسة فى حد ذاتها 
كتصيرات عن الذوق » ولأتها تساعدنا على تحديد أنواع الفن التى سوف 
تلقى استحسانا ويقدر لها البقاء ٠‏ 


؟ ل الاتجأهات التنءقيدية فى مختلف الفنون الأعمال الفنية شديدة التعقيد 


يبدو من الواضح أن التراث الفنى العالمى قد ازداد تعقئدا بصورة 
هائلة منذ نشأنه فى عصور ما قبل التاريخ ٠‏ ويظهر هذا التطور فى تعدد 
فنون ذلك التراث وتقنبانه » ومهنه » ونظمه » وأنماط منتجاته » وأسالسه » 
وتقالده ٠‏ 


ومندذ أن كتب 0 كتابه « التقدم : فانويه وسسه » : ١‏ قهعج2:0 
5لا00) 220 هآ 115 فى سنه لاوم ١ك‏ سار التعدد فىالفنون وقالمهارات 


لمكن 


والمهن البارزة سيرا سريعا » وهو مسجل بصورة موضوعية فى المسح 
الاحصائى للمهن الذى يقوم به أخصائئيو الحكومات والمعاهد * ٠‏ وفى 
متتنصف القرن التاسع عشر لم يكن هناك من يدرى شيا عن صناعة قنئة 
ضخمة الاوهى صناعة السيلما ٠‏ وها هى الآن قد انقسمت الى مثات.من 
المهن المتميزة ولكنها مهن يتصل بعضها ببعض > من متتجين > ومؤلفين 
ومديرين © الى كناب السئاريو » والممثلين » والموسيقيين » والمصورين » 
ومساعدات الخرج »> وخيراء الملابس والماكياج 3 وم ر كبى الفيلم الذين 
يقطعون الفيلم وريقومون تراكت لقطاته ٠‏ وهذه الصناعة نطور الآن مزيدا 
ومزيدا من أنماط الاتتاج المتميزة » كالأخبار » والفيلم التسجيلى > 
والاعلان » والرسوم المتحركة > والفلم ااتعليمى ٠‏ كما تظهر الآن سمات 
أسلوبية وطنة وفردية »م كما فى الفيلم الايطالى » والروسى > والابانى » 
وفى أساليب جريفث > وأينشتين » ورينه كلير » ودزنى »> وهتشكوك 
وبرجمان ٠‏ والعمارة أيضا تعشبر فنا ,يزداد امساعا ويتطور نطورا سريعا ٠‏ 
وحى تتطلب الآن قدرا كيزا من العرفة التكنولوجية » جمالئة وعلمية » 
ببحث أصبحت الشركات الكبيرة فى المدن تحتفظ بهيئات من الأخصائيين 
فى مختلف نواحى العمل وفى ميختلفا أنماط البناء كالمباتى"التجارية 
والمانى السكنية ٠‏ ويتشاور هؤلاء الخبراء مع غيرهم .من خبراء التدفئة » 
والاضاءة » وتكسف الهواء » والتحصين ضد الحريق » والخدمة التليفوتة» 
وهكذا ٠‏ كما يتولى عملات الناء > والعلاقات العماله » والمصول على 
المواد > وتنسسق العملمات فى بناء كبير »> متعهدون بالتشاور مع المهندس 
المعمارى وصاحب الناء ٠وفى‏ الوقت عننه فان كثيرا مما كان فى عهد 
المعمارى الرومانى فيتروقبوس يدخل فى نطاق العمارة » كتصميم طلميات 
الماء والآلات الحربة » قد إنفصل عنها الآن وأصبح من اختصاص محتلف 
أنواع الهندسة ٠‏ 

ريه قارن ‏ 5ههناداء مم1 معط 0صه نمث 1156 ( نيريررك “ 15545 ) 
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مه 


كن 


ويرتبط الجانب التوحيدى منهذا التطور ارتباطا وثيقا بالتغاير » فكل 
مهارة أو مهنة جديدة تطور تنظلمها الداخلى الخاص © كماهى الخال فى 
الهيئات. > ونقابات العمال » وهيثات أصحاب الأعمال » ومدارس التدريب٠‏ 
وعن طرريق المحاضرات » والدراسات » والكتب » والمقالات » 'نفسر الفنون 
المختلفة وتوجه من وجهات النظر التكنولوججية » والنقدية » والتاريخية » 
والنظرية م كما تسهم اللاحف > ومكاتب الملاهى والفرق الموسسقة > 
والمكتنات » والناشرون > والكلمات الجامعمة فى تحقيق التكامل الفكرى 
بين هذه الفنون ٠‏ وفى كثير من البلدان تقوم الحكومات المركزية والمحلية 
بدور نثسط فى دعم الفنون. > وفى التأثير عليها الى حد ما ٠‏ ولاشك أن 
منظمة الونسكو تعتبر تجربة دوللة طموحة فى التعاون الثقافى > بما فى 
ذلك الفنون + 


ولا تقتصر هذه العملية المتصاعدة » عملية التغاير والتوحد » على 
عالم الفن ككل » بل تتعدى ذلك الى كل فن على حدة » قبين الموسيقين 
وعشاق الموسيقى فى العالم أجمع » .يوجد الكثير من الاتصالات > والهيئات» 
والمهرجانات الموسسقية » والاذاعات » واتفاقات العقود وحقوق الأداء » 
والنقابات » ومكانب الحفلات الموسقية > وما شابه ذلك > وكلها لها صفة 
الدولة ٠‏ ولاشك أن دنا الموسيقئ هى عالم صغير قالم بنفسه » يتخطى 
الكثير من حدود اللغة والخصومات القومية » نلك الحدود التى تعوق بعضها 
فنونا أخرى ٠‏ غير أن هذه الفنون أيضا يوجد فها الانجاه نفسه م فما أن 
ينتعش السفر والاتصال بعد حرب من الخروب حتى يبدأ الفنانون والعلماء 
فى كل فن فى التنقل وتبادل الأفكار » كما تنتقل المعمارض » وتوزع 
الأفلام » وتعقد مؤتمرات الكتاب » والرسامين » والنقاد ٠‏ 

وبعض الفنون فى القرن العشرين أكثر نشاطا من غيرها »> فهى 
تنسع » وتنمو وتتغاير » وتتحد ثانية » بصورة أسرع > كما لو أن قوى 
اجتماعية عظيمة تتدفق فها وتغذيها » فان هذه الفلون تشمل بالاضافة 


برحل 


الى الفبلم والعمارة » النواحى الفنية من الراديو » والتلفزيون » ونشر 
المجلات الممسطة والحراد > ووسائل النقل > والأثاث والملاس ٠‏ وكيرا 
ماتوصف بأنها صناعات أو أدوات حم اديرربة أكثر من “أن تكون فقولا » 
وغالما ماينظر الها النقاد وعلماء الجمالالحافظون نظرة ازدراء ٠‏ غير أن كل 
هذه الأشساء يمكن أن ندعى أنها فنون بالمعنى الواسم » سواء كانت منتجاتها 
عظيمة أو نافهة > طلما أأنها :: تعب مدان رولا ا و 1 


الفنون دينامكة فى الوقفت الخاضمر تعشر قنونا دراقعة » أو «نطسقضة ة» أكثر من 
ان تكون فنونا ه حملة "2 لأنها تتضمن وظائف نافعة ووظائف جماللة 
على السواء ٠‏ 


ومن بين الفنون الأكثر اتساما بأنها فنون « جميلة » » يتصف البعض 
بأن عملة التغايرضها أكثر نشاطا منها فى غيرها ٠‏ فالشعر من هذه الناحة 
يعتبر خاملا غير فعال نسبا : فهو لا ينقسم فى سرعة الى فروع ومهن 
متخصصة على أساس مختلف المهارات وأنماط الانتاج > ولم يطور الا 
القلل من الأنماط أو الأسالبب الجديدة فى السنوات الاأخيرة ٠‏ ومن 
الناحة الأخرى » فان الرسم الذى يعتبر أيضًا فنا جملا » كان خصبا فى 
تطور الخديد من الأساليب » والمذاهب » والحركات المدلية > التى كان 
كثير منها قصير العمر ٠‏ فنذهب ما بعد الانطباعية هو اسم واسع ينتظم عدة 
أسالب مختلقة ظهرت فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
المشرين » كأسلوب فان جوخ » وجوجان »> وسورا > وسزان > ومانس» 
وروو 1نم8نا20 > وبكاسو ٠‏ ويتحزا الى مفاهيم أسجلويية منوعة 
أخرى > أو تكملة هذه الفاهيم » كالتنقيطية » والتعبيرية والحوثشسية » 
والتكعسة »> والمستقيلة » والآلية » والدادية والتركيسة »> والتحريدية » 
واللاموضوعة' » وأكثر من ذلك ٠‏ وبعض هذه المذاهب ينقسم ثانية أو 
تتلوه أنواع أخرى كالانطباعة المجردة > والتعبيرية المجردة > وما شابه 
ذلك + لم ينسيق لعصر من التصور أن حاول كهذا العصر فى تطشن 


5.5 


ووله خلق أساليب جديدة فى فن الرسم » كل منها له اسم مميز وريدعى 
الاصالة العريقة » وكل منها يتحمس الى كسب رضاء الجماهير بدلا من 
كل الأساليب الأخرى ٠‏ ولكل منها جمهور متقلب قصير العمر من طلبعة 
النقاد والممحين ٠‏ 


وبالاضافة الى هذه الأسالب الغربة الوطنة فقد دخلت على الفن 
أساليب خارجية بصورة مننظمة > فبعثت من جديد أساليب عدقة وبداية 
كالئمئمات الفارسة > والمطبوعات والرسوم الابايه »م والتحت الزنجى 
الدائى وعمارة مايا » والرسم المصرى والمئوى ٠‏ ولقد أدخل هذه الأسالب 
ف القفة الغرية الرحالة > والأثنريون » وجاممو التحف ‏ فكان لها أثرما 
فى الفن الأوربى 3 وأدمحت فه بصورة جزئة ٠‏ وساعد الفثانون والنقاد 
الأورببون بدورهم على انماء تذوق الأشياء الفرية الدخيلة فى نفوس 
الجمهور العام > بحيث زاد الاقبال على استيراد الآساليب الأجنبية ٠‏ ويمكن 
أن يقال الشىء نفسه عن الموسيقى الدخلة الدائية والرقص الدخيل 
البدا: بن لاهن أشحاء ء يستمتع بها الجمهور الغربى > لا حين تؤدى أداء 
ماشرا فحسب > بل أيضا حين يراها ويسمعها فى التلمفزيون > والأفلام 
الملونة > وأسطوانات الفونوغراف ٠‏ وينطيق الوضع نفسه على أجزاء 
كثيرة من الشرق الأقصى والأدنى > وخاصة الابان » فقد أقبلت كل طبقات 
المجتمع فى حماس على استيراد وامتصاص الفنون الغرببة » والتكنولوجيات 
العملة » وفى كل حالة طعمت الثقافة الوطلية بقدر منها ٠‏ 


وفى مقدورنا القول بأن فترات حاة الرسام بيكاسو المختلفة ‏ وهى 
الفترة الوردية > والزرقاء » والتكسببية > والبالينتولوجية > وغيرها مما لم 
توضع له أسماء بعد انما تعادل من حيث التنوع والتخصص صالة عرض 
ملئة بأعمال عدة فنانين عاديين كل على حدة ٠‏ قتراه حينا برسم بألوان 
غر لامعة انتمل © ونا ادر يشي يماذدج الأشكال التق . يرسمها *..وفى 
أحد الأوقات يبرسم بالخط وحده وبلون واحد قانم » وفى وقت آخر 


"6 


يستخدم ألوانا بينها تباين صارخ ٠‏ وقد امتص هذا الثان مؤثرات 
لا حصر لها من مصادر خارجة وبداشة وحورها > كالنبحت الافر بقى » 
والدحت والرسم على الأوانى الوتانية » والزجاج الملون فى العصر الوسيط» 
والنطريز القبطى ٠‏ 


ويتضمن كلهذا تغايرا فىالأسالب على نطاق لا مشل له» كما يتضمن 
فى الوقت عنه توحيدا جزئما م كلما صب الشرق والغرب > ونصف الكرة 
الشمالى ونصفها المنوبى نماذج من أسالسها الوطلية فى راث واحد 
مشترك ٠‏ غير أن هذا التوحد لس بوتقة تصهر فها كل هذه الأساليب 
فتزول معالمها » لأن هناك جهودا 3 تسم بالعزم والخبرة تعمل على ابقاء هذه 
الأسالب متمسزة فى عقول ل ل وه 
لكل تقلد كما هو » بالاضائة الى ما يجرى من تحارب لانتقاء تلك الأساليب 
النى يمكن الجمع بينها ٠‏ ولا شك أن توحيد الفن على نطاق عالى لا يزال 
شما مفككا ناقصا الى أبعد الحدود » وهو أقل وضوحا بكثير من التغاير « 
ولكنه يسير كجزء من الاستيعاب الثقافى العام الذى يستمر رغم الحروب 
والخصومات الساسية ٠‏ وقد سار بالفعل شوطا كبيرا من أيام سبنسر ٠‏ 


وفى العادة تتضمن التعاقبات النوعة المحددة داخل فن معين شيئًا من 
التطور » ويكشف بعضها عن التطور التدريجى لأسلوب معين محدد » 
كتطور الرسم الواقعى ذى الثلائة الأبماد فى عصر النهضة الايطالية ٠‏ 
ويتضمن بعضها لا كلها تعدا متزايدا ٠‏ قاذا اي تبع الرء ء تطور اليناء القوطى 
لمكي قارفا موسر الققرة ليق ل كييلة سان نيرال 
صنع5 .54 إلى الكاتدرئات الكاملة البناء مثل كاتدرئنات نوتردام - 
وشارتر ‏ وأمان ‏ وروان » فانه لا يلحظ فقط وضوح الطراز القوطى » 
بل يلحظ بوجه عام تعقد الشكل* ٠‏ وكل خطوة الى الأمام فى طر.يق 


(#) ومن حيث العمارة يعلق ماكس ريزر يقوله أن « تطور الاملوب يظهر كقاعدة 
عامة تعقيدا مترايدا ) أى تغاير! داخليا مقيدا بالطابقة . ومثل ذلك أن نصف دائرة | 


امل 


التطور توحى بسلسلة من خطوات أخرى وتجمل تنفيذها ممكنا » فتقل 
التقل والضغط من الجدران الى الأعمدة والدعائم » بالاضافة الى تتناقص 
الحاجة الى الجدران السسكة كوسائل دقاع > سمح ببناء الحدران الرفقة 
والقناء المرتفعة » والنواقذ الواسعة » وأتاح استخدام الزجاج الملون ٠‏ كما 
أن زيادة الثراء وحب الظهور والأبهة » الى جانب الحاجة الى أن تسع 
الكتسة جمهورا أكبر > كل أولئك كان باعثا الى الاكثار من أجزائها ٠‏ 
ويضاف الى ذلك أن عناصر اليناء الناقعة كالزافرات لاقت حظوة لدى الناس 
لا لها من مظهر واضح » فتطورت الى أكثر مما نتطلبه متانة البناء وأصبحت 
تصممات ضخمة من ثلاثئة أبعاد حول النتوءات نصف الدائرية وحول 
الحوانب ٠‏ كما أن الأبراج > والأبراج المدببة » والعقود » والبوابات 
التحوتة » والمحاريب » والأجنحة » والشرفات » والنوافذ » ومجموعات 
الأعمدة » ورسوم الأرضيات » والخحواجز المعدمة المزخرفة » والأشغال 
الخسة المنقوشة » كل أوائك جعل من كاندرائية العصر القوطى المتاخر 
بناء متعدد الأجزاء بصورة لا مشل لها ٠‏ وسار الى جانب هذا التعدد فى 

الأجزاء اسراف فى المعنى الرمزى والتمثلى ؛ لأن المفاهيم اللاهوتية 
والتاريخة والأخلاقة أصبح يعبر عنها فى شكل مرئى » وأصبح 
الناء كله متكاملا بعض الثىء رغم الفروق الكثيرة فى الطراز بين 
الأجزاء التى كانت تضاف الله تماعا م واكتسب وحدة من الناحية البنائة 


القبو الجوف نتجزأ فى عملية التطور الى أجزاء متطابقة كوحدات فى نظام أكثر تعقيدا 

ينما الشكل الاسامى للقيو لا بمتوره تشيونه »6 200 5عمهط5 06 عو شناوممة عط1' »> 
.5 ع تامقصطء 5 علطم :ه14 عه ععبمعتلطعمة مز كعمزدك 

فى مجلة جع ع2 امعتطمهوهلئلط2 2 مارس _ لسنة 15145 ص موا 

ويذكر كأمثلة لهذا © التثير من القبو الرومانتيكى القديم فى ع8قممعصتد5 عل تزحملق 

الى فبو كاتدرائية أميان © أو القبو المشيد على طراز عصر النهضة فى كنية القديس 

بطرس بمدينة ‏ 8628© 0 (شمال غرب قرئسا) ٠.‏ 0 


أنظر أيضا ملفا ذذ[عطء841 .2.4 : د قنطمه50 متأوقاع'0 دمقام 5ع ومرموط ه» 0 
عن نطور العمارة البيزنطية ٠‏ 


ول 


والنفعية :شعجة لتصميمه كبناء مشيد فى ممجموعه وفق قواعد معمارية » على 
أساس أنه ردهة متيئة ثابتة حصيئة للاجتماعات والطفلات الكبيرة ٠‏ وتماسك 
البناء كله كشكل مفعم بالحبوية بفضل تكرارات شتى للفكرة الرسية 
والنمط المثير» وتجمعت التفاصل الصغيرة الموجودة فى الواجهة» والنتوءات 
نصف الدائرية ومكان المرتلين » فى أنماط ثانوية ٠‏ وهكذا تكاملت 
الكاندرائية كشكل رمزى بفضل تماسك الأفكار الدينية التى عبرت عنها 
أجزاؤها االختلفة "٠‏ 


وثمة أعمال فنمة معينة بلغت ذروة التعقئد » مثل ممجموعة المقطوعات 
الموسيقية الصاخبة 0616 2108 التى ألفها فاجئر > والرسوم اللصة التى 
رسمها ميكلاننجلو على سقف كنيسة سيستين الصغيرة فى الفاتيكان » وتثال 
« بوابة الجحم » الذى لم يكمله النحات الفرسى رودان م وسرحات 
شكسيير > ورواية .يوليسيس 101178568 من تأليف جيمس جويس »> وكتاب 
ه جبل السحر » #نقأطنا3140 وأمه]ة 186 من تألف توماس مان » وكتاب 
« اللزيفون » من تأليف أندريه جيد ٠‏ ولس التعقيد ممائلا للثراء الثقافى» 
اذ من الممكن أن يكون مؤلفا من عناصر معاصرة دون غيرها > ومن الناحية 
الأخرى فان الكثير من التخلط الثقافى يمكن أن يكون ردىء التنظيم ٠‏ غير 
أن الأمثلة التى سقناها من قبل تتسم بالتطور الشديد من هاتين الناحبتين ٠‏ 
وفى مقدورنا أن نضيف الها « كن الفوجة ء عتاكنا1 هط 6ه يه 2 > 
وه آلام المسبح كما رواها القديس متى » للموسيقار باخ > وبعض رسوم 
السقف التى رسمها الرسام الايطالى بولو » والرسوم الخالية التى رسمها 
الرسام الهولاندى بوس 8068 عن اللنة والححيم ٠‏ وريذهب بنا الفكر 
الى المعابد الغاصة بالمنحوتات فى وسط الهند وجنوبها مثل ممجموعة المانلى. 
العظيمة فى مادورا » والى تاج محل بأحجاره المطعمة المنقوشة فى شكل 
متشابك رىق » وبماذيه » وحدائقه » وبحيرانه الصغيرة ٠‏ ومن ناحة 


خم. ؟ 


أخرى فان نسخة الانجبل المزخرفة 25618 04 8001 * رغم صغرها 
الا أنها معقدة بطريقة أكثر تحديدا وتخصصا » وبخاصة طريقة التصميم 
بالخطوط على سطح مستو ٠‏ وفى كل من هذه النماذج أجزاء متعددة تكتسب 
. وحدة وتماسكا بفضل تسلسل الفكرة الرئئسية النافذة وخضوعها لنوع من 

ولا سين التاريخ زيادة مطردة مستمرة فى أتعجاه واحد فى تعقد 
أعمال فنة معينة > بل بين اتجاها شاملا الى التعقند > بمعنى أن الفن 
التحضر أنتج أعمالا فنة أكثر تعقدا بكثير من أبة أعمال فئية أنتستها 
ثقافة ما قبل التاريخ ٠‏ وبعض الأمثلة الحديثة على ذلك مجموعة اللقطوعات 
الموسقية التى ألفها فاجئر 56166 مهنظ ( اذا ما عرضت عرضا كاملا 
غير أن التاريخ يبين أيضا أن العصور القديمة أتتجت أعمالا فنية بالغة التعقيد 
مثل الأوديسة بحكتها التشابكة من الأحداث والششخصات ٠‏ ومن الناحمة 
الأخرى فهناك بعض أشكال فنة بسيطة جدا تنتج اليوم : فى الرسم المجرد» 
على سسل المثال ٠‏ 


وفى كل عصر متحضر وأسلوب أو طراز متتحضر يوجد مدى كبير 
للتنوع من حمث درجات التعقيد » ويمكن أن يعقد أى طراز الى ما لا نهاية 
اذا ما تجمع فيه أكثر فأكثر من الأجزاء المختلفة ٠‏ فبعض مجموعات المعايد 
المصرية والابلية بما حولها من ساتين وحدائق > وما على جدرانها من 
زخارف مرسومة » أو منقوشة » أو مصنوعة من القرمد > كانت معقدة الى 
حد كير ٠‏ غير أن هذه الثقافات قد أتتجت الى جانب ذلك بعض تمائيل 
صغيرة وأوانى الزينة ( الزهريات ) > ومجوهرات > تتسم كلها بالبساطة 


(د) نسخة مزخرفة مذهبة من الكتاب المقدس بأناجيله الاربمة مخطوطة باللنة 
اللاتينية فى القرن الثامن الميلادى ©» ومحفوظة فى مكنبة ترنيتى كولدج فى مدينة دبلن ٠‏ 
ويؤكدون أنها أروع نموذج من نوعد للفن المسسيحى الاول . 

( الترحمة . ثنقلا عن دائرذ الممارف 'لربطانية ) 


الشديدة ٠‏ وتختلف فى كل وقت درجة التعقيد التى يتطليها عمل فلى » 
فهى تتوقف جزئيا على المكان الذى يوضع فيه العمل الغنى » وعلى حجمه ‏ 
ووظائفه ٠‏ فالقصر الملكى » أو الأوبرا أو مشهد موكب ما » يغلب عليه 
التعقيد والاحكام فى أى وقت > أما آنية الزينة أو أغنئة الحب فانها تتحه ٠‏ 
الى البساطة ٠‏ وتمثال « الاسكندر وداريوس » المصنوع من الموزايك فى 
مدينة بومبى القديمة يعتبر عملا معقدا » غير أن الكثير من الرسوم البوثائئة 
على أوانى الزينة تقتصر على قليل من اللمسات الهامة ٠‏ وصورة الشعخص 
أبسط فى العادة من المنظر الطبعى المحتوى على أشكال اساية ٠‏ وهناك 
أشغال بسسطة من الموزايك وأخرى شديدة التعقند » كما فى ساتتا صوفا 
فى ااتطفول فسان نأزك لين فنهيا .و سكن أن تقال العو سه عو 
رسوم الرومانسك الارزة وعن زخارف المخطوطات القوطلة ٠‏ وأولى 
أعمال راميرانت ولوحاته مثل لوحة « حارس اللل » » وهى اللوحات 
المقنيسة موضوعاتها من الكتاب المقدس » تشمل من الأشكال الانساية 
المرتية ترتيبا محكما فى حيز عميق أكثر مما تشمله صوره المتأخرة » غير 
أن هذه الصور الأخيرة تعر معقدة من بعض النواحى الأخرى : مثل 
تنظيم الفروق الدفقة فى نوزيع الضوء وتصوير الأشخاص ٠‏ 

ومن الصحبح أيضا أن بعض الأساليب وبعض المصور كانت أكثر 
نزوعا من غيرها الى بناء أشكال معقدة كلما سنحت الفرصة ٠‏ فعصر الاروك 
كثر قبه على نطاق واسع الأخذ بالأشكال الكبيرة المزخرفة » وبخاصة فى 
البلدان الحنوية الكانولكية ٠‏ ولايصدق هذا ققط على المانى وما ييحط 
بها من بساتين » بل ,يصدق أيضا على ما أنتجه من رسوم ٠‏ وتميز عصر 
النهضة فى اثليم الفلمنك بتقليد فى رسم المنظر الطسعى هو أن يشستمل على 
أشكال انسانة كثيرة صغيرة جدا > مرنة فى. مجموعات على مس'فات مكتلفة 
فى حيز خالى ٠‏ ومن هذا اللوع تلك اللوحات التى رسمها الاخوان تان 
ايك اعلالة 75 ووق مذبح الكنسة فى مدينة غنت > وخاصة الصورة 
المسماه ٠‏ تقدريس الخحمل . طصتقة عط 2ه ه400 ولقد تمادى فى 
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تطوير هذا التقلد الرسامون بائيئير » وهوجوفان درجوز » ولوكاس 

لدن » فقسموا مو م نر 
الحركة والتنوع فى أشكال الأشخاص + واستخدم هؤلاء الفنانون الرسم 
النظور والتكوين الواقعى > فأضافوا بذلك عناصر لم تكن مطورة الا قليلا 
فى الرسم البيزنطى والقوطى القديم ٠‏ 


ولقد بلغ هذا التقليد ذرونه على يد تنتورتو > وبروجل > وبوسان » 
وكلود اوران فى عضر النهعا التأخر » وعصر الأسلوب المتكلف »2 وعصر 
لاروك » أما من حيث عدد الأشكال فى منظر واحد فان الفنانين الأولين 
فقا كل الآخرين ولم يحاول محاراتهما الا قلة من الرسامين الذين جاءوا 
بعدهما ٠‏ تاللوحة التى رسمها بروجل واسمها « الشتاء » عودة الصادين » 
تغطى منظرا طسعا هائلا مقسما تقسيما دقبقا الى أقسام أصغر من مزارع > 
وحقول 6. وطرقات » وبرك يكسوها الحليد » ومجسوعات من الأشجار 
والأشخاص بعيدة وقريية ٠‏ ولقد رسم تتتورتو رسما تخطيطا للجنة 
50 محفوظا الآن فى متحف اللوفر يمثل السموات كما تخلها 
دانتى » وفى هذا الرسم » كما فى رسوم عديدة أخرى » مثل « جمع المن» 
وا« معحزة الأرغفة والسمك » »> استخدم تنتورتو طريقة تتجميع أشكال 
الأشخاص الذين لا حصر لهم فى فناظر صغيرة داخل المنظر الأكبر »> 
فقسم المنظر الرئسى الذى يبدو من خلال اطار الصورة الصمم على شكل 
نافذة » الى مناظر متمسزة جزئما » بعدة وفريمة » وكل منها صورة صغيرة 
فى حد ذاتها لها أشكالها وخلفيتها » وفصل هذه المناظر بعضها عن بعض 
كما لو كانت مناظر براها المشاهد من فتحة ما ربما من خلال جزء خلو 
من الأشحار فى الغابات » وربما من خلال باب أو فتحة فى بناء متهدم ٠‏ 
وقد فمل نفس الثىء الى حد ما ألمرخت دورر ( فى نقوشه الخشسة ) > 
وفلسولببى » وجيرلاندايو » وكارباتشو »> ولكن بطر يقة أكثر تحديدا 
للخطوط ٠‏ وأضاف تنتورتو الى ذلك »> كرسام فنسى متأخر > دقة واثراء 


51١ 


فى اللون والضوء التصويرى ٠‏ وفى الأعمال الفنة التى رسمها هؤلاء 
الأسائذة > أسائذة فن الباروك والفن المتكلف > بلغ المنظر الطبيعى الشتمل 
على أشكال الأشخاص ذروة التعقد التى قلما حاول الوصول اليها أحد 
لهم أو بمدهم ٠‏ فى أى رسم ساكن ٠‏ 

وعندما أعطت السينما للصور بعدا زمنيا تفتحت فى الفن الغربى 
طرق جديدة للتعقيد ٠‏ ولقد فتح فى الصين طريق شببه بذلك بعض 
الثىء » بتطور القرطاس الملفوف واستخدامه فى رسم النظر الطببعى فى 
عهد أسرة سوتج الملكية ٠‏ وهذا القرطاس يمكن مده أفقنا الى أية مسافة 
بحمث يشاهد فى تعاقنٍ زمنى من الممين الى البسار > كما لو كان يشاهد 
من قارف متخرك أو سسارة أو طائرة متحركة + وكان كل قسم صغير من 
القرطاس يعرض الكثير من التفاصسل الدقيقة » فتحرك أمام الانسان 
الحال » والحداول الائية » والبحيرات » وأشحار من نوع قليلة مميزة » 
والمنازل الصغيرة » والقناطر » والأشكال الاسائة » كلما حرك القرطاس» 
ولم تكن تلك التفاصل ترسم بطريقة عشوائية » بل فى تصمممات منناسقة 
توحى بالموسيقى عن طريق تغبير المواضيع » والتقسمم الى حركات » 
والارتفاع الى الذروات ٠‏ 


ومن الناحية النظرية > قان امكانة التعقند تزداد كلما نطور الشكل 
الى أكثر فأكثر من أبعاد المكان والزمان > والى حجم أكبر داخل هذه 
الأبعاد ٠‏ ذلك أن الحجم الأكبر من حيث المكان أو البقاء الأطول من حيث 
الزمان من شأنه أن يسمح بوجود عدد أكبر من الأجزاء والتفاصيل التى 
يمكن ادراكها » اذا تساوت بقبة الأشاء ٠‏ ومن بين الفنون البصرية 
الساكنة » فان الرسم 28128125 يعرض عادة فى بعدين فقط > وهذا يقبد 
تطوره فى هذا الاتجاه » غير أنه يستطيع أن يوحى بمنظر أو يمثله فى 
ثلائة أبعاد من المكان ٠‏ وفى مقدور النحت أن يعرض تكلا فى ثلائة أبعاد 
» وهذا يكسسه جوانب كثيرة مختلفة من وجهات نظر مختلفة ٠‏ أما العمارة 


حل 


فانها تستطبع فوق ذلك أن تحقق تطويرا ذاتا مكانيا » يشمل الكثير من 
مختلف الشاهد » كما هو الال فى الكاتدرائية » كما أن تصميم المنظر 
الطسعى وتتخطيط المدن يمكن أن يوسع المدى المكانى أكثر من ذلك » 
ويحدد الى درجة ما الترتمب الزمنى الذى تشاهد فيه الأجزاء ٠‏ 


وعندما يضبط العرض فى ترتبب زمنى » انزداد امكانية التعقيد زيادة 
هائلة » ففى كل للظة من السمفونية تسمع الأذن شكلا مر كبا » فيسمع 
الانسان » ويداول أن يدرك بطريقة عضوية > انسابا هادرا هادما منه 
مجموعة محتلفة متصلة من النغمات » والنفحات المتآلفة » والمقاطم والخركات» 
وكل منها منتظم فى الايقاع وطقة الصوت والنغمة > وله مكانه الملائم فى 
تصميم شامل + وهناك امكانيات ممائلة بعض الثىء فى الياليه » والدراما» 
والأوبرا » والفيلم » وغيرها من الفنون الزمنية ٠‏ 

ويتعلم أغلب الناس فى المدية الحضرية الحديثة » فهم بعض هذه 
التعقدات بمهارة متزايدة منذ طفولتهم ٠‏ وفى مقدورهم أن يتتبعوا ويفهموا 
فى سهولة قصة سسئمائة » أو برامج تلفزيوامة من شأنها أن تذهل مشاهدا 
بدائا ٠‏ ويختلف الأفراد اختلافا كبيرا » بحكم طبعتهم وتدريبهم » فى 
القدرة على ادراك الأشكال المعقدة ٠‏ غير أن هناك حدا يبلغه كل انسان فى 
نهاية الأمر » وويصيح بعده الادراك العضوى والتفسير أمرا شديد الصعوبة» 
فاذا ما تجاوز ذلك النبس عليه الأمر وتاهت منه معالم الثنىء ٠‏ 

ومن بين كل النشاطات الاسائة فان أشد الممنتجات المادية المفردة 
تعقدا فى الوقت الخاضر هى البارجة الخرببة الحديئة أو حاملة الطائرات > 
بما فى ذلك ما علها من أسطول الطائرات التى يعتير كل منها فى حد ذاته 
أعجوبة من الاعداد المكانكى والكهربى المعقد ٠‏ ومع ذلك فمن التعذر 
اعتتار البارجة أو حاملة الطائرات عملا فنا لأنها تفتقر كلية “ريا الى 
هدف جمالى أو وظفة جمالة ٠‏ أجل قد تبدو جميلة لبعض المشاهدين » 
كما أن البحارة يعملون على صساتها لتكون نظيفة أنقة » غير أن هذا 
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لا يكفى ٠‏ أما باخرة الركاب عابرة المحبطات » ففى مقدورنا أن نطمئن الى 
ري ل ا 

من الداخل ومن الخارج ءا لى مجهود واع لتنمة النواحى اللمالة » من 
بث شكل السفينة وتصميم وزخرقة غرفها ومعداتها ٠‏ وهى نمط شديد 
لتر من اسار اسك تعاونت على انتاجه فنون .كثيرة صغرى ٠‏ 
ويمكن م أن ؛ يقال الثىء نفسه عن فندق ضحم فى احدى العواصم الكبيرة » 
والملاحظ أن نفقات باهظة تصرف فى سخاء على هذه الممتكرات الضحمة 
اللخصصة للسكن أو النقل. حتى تجملها بدو جملة ومريحة فى نظر من 
يستخدمونها » بل لقد زودت الى جانب بكل ما ب بسر العروض الموسقية 
والمسرحية ٠‏ 


ومن حيث ححم الأجزاء » وعددها » وتنوعها فحسب » فان هذه 
الأمثلة أشد تعقيدا بكثير من الكاتدرائية » وكل منها فى مجموعه يالغ 
التنظيم ٠‏ ولكتها من حبث الاحساس الْمالى تتبر أقل تعقندا من احدى 
النواحى : ولبس فى مقدور المرء أن ,يرى الكثير من تعقئدها فى أبة فترة 
ما ٠‏ قتصميماتها الخارجة نمل الى البساطة والانتظام » وبخاصة تصميم 
الفندق التقلدى بما فه من صقوف النوافذ المتمائلة على جدران خاله من 
الزخرف ٠‏ ولا توجد فى الداخل مشاهد عظيمة منوعة كما فى الكاتدرائية» 
بل انك تمر من غرفة صغيرة سسا أشيه بالصئدوق الى غرفة أخرى » 
وحتى صالات الرقص الضخمة لايشاهد فيها ذلك التقسيم المحكم للفراغ 
الداخلى والسطح الذى يشاهد فى الكاتدرائية بممراتها ذات العقود » 
وصبحنها وحناحها المتقاطعان معا » ومصلانها 6 وشرفاتها ونوافذها المصئة 
الملونة ٠‏ أما غرف الفندق وأروقته فكلها متمائلة نة تقريا» الأمر الذى 
لا يغرى المشاهد على النظر الى كثير منها » فهى لا تؤلف ‏ شكلا جمانا 


معقدا ٠‏ 
وانا لتشاهد أمامنا تطور أنواع أكبر من الفن النافع تجمع بين ابراز 
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الناحية المنفعية وبين قدر من تنمية الناحية الجمالية ٠‏ وأحد هذه الأنواع 
' هو #خطيط اللدينة أو اللجتمع المخطط » صغيرا كان أو كبيرا ٠‏ فمن القرية 
الى العاصمة يمكن أن نجمل من المديئة » كانتاج بشرى »© عملا فنا *ه 
فقد تطورت النوحى الممالية تطورا هائلا من الناحية النظرية » وفى أمثلة 
نراها هنا وهناك كما هو الخال فى مدينة باريس » وفى مقدور الناس أن 
يفعلوا المزيد فى هذا الاتجاه كلما رغبوا فى ذلك ٠‏ وفى الوقت عنه فان 
التطور فى تخطيط المدينة المعقدة والاقليم المعقد يسير وفق خطوط تتجه 
اتجاها أكثر نحو النفية البحتة » وتتتحكم فيه اعتثارات حركة المرور » 
والال »> والصناعة » والتجارة > والصحة > والرقاهة الاجتماعة ٠‏ وهو 
يتجه نحو مركبات تزداد اتساعا بصورة مطلردة مثل اقليم وادى تنيسى 
الذى يربط بين الكثير من المدن والقرى بما فبها من طرق برية متداخلة » 
وطرق مائية » وغابات » ومزارع ٠‏ وهناك ما هو أصغر من هذه المركبات» 
ولكنه أكبر من أى بناء بمفرده » وهو مجموعة المبانى المنظمة بما يتبعها من 
أراض تحط بها » ومروج »> وحدائق كما هو الخال فى جامعة كبيرة > 
أو معرض > أو حديقة حبوان أو نات أو ملاهى > أو متاجر ٠‏ والمشاهد 
أن مصممى هذه الجموعات يأخذون فى اعشارهم بدرجات متفاوتة العوامل 
الحمالية » و.يصممون المركب الكلى بطريقة براعون فها الانسجام 
البصرى ٠‏ ولا شلك أن مبانى جامعة حديثة هى أكثر تنوعا من مشثيلاتها فى 
العصور الوسبطة > فهى فى أكثر الأحوال تشمل ملعبا رياضيا » ومسرحا 
مكشوفا » وصالة للموسقى » وصالة للفن » الى جائب فاعات المحاضرات > 
وغرف النوم » والمعامل » وببوت زجاجية للنات » والمراصد ٠‏ وثمة أنماط 
أخرى من مركات المانى كالمستشفى » أو السوق > تشمل أنواعا مختلفة 
من الأبنة المنفعية التى تنحول الى ما يستفاد منه من الناحة الزخرفة متى 


أريد ذلك ٠‏ 


(جد) لمملصسسطقة 0 الموور . 


"١ 


ويدل التعقيد الشديد فى عمل فنى معين على القدرة على تنظيم الكثير 
من مختلف التفاصيل كالأشكال > أو النغمات » أو الايقاعات » أو الكلمات 
أو الأقكار > أو الشسخصات > أو الحوادث فى تكوين موحد > وكل ذلك 
بطريقة هادفة واعة » ويمكن وصف مثل هذا العمل الفنى بأنه « متطود 
تطورا عظيما » ٠‏ وكما أن هناك أنواعا ودرجات كثيرة من التنوع > فهناك 
أيضا أنواع ودرجات كثيرة و الود 10م الغفريزة يئى النحل 
أقراص العسل »> وتينى العتاكب أنسحة معقدة بعض ض الشىء » كما أن 
الناتات > بل بلورات الثلج التى لا حاة فيها كثيرا ما تكون معقدة ٠‏ 
والمسم الانسانى نفسه أكثر تعقيدا من أى عمل فنى ٠‏ ومن مشل هذا 
التعقد والتكيف الوظيفى استنتج جح اللاهوتيون أن هتاك قنانا الهيا » وهذه 
ال لني دوك ىقس ا ع أناضر ان الأشان 
الغريزية ليست ثابتة ومحددة بدرجة تكفى لانتاج فن بطريقة آلية بحتة ٠‏ 
ومن ألم فانئه عن طريق التطور الثقافى الطويل فحسب تعلم الاسان أن 
بصنع أعمالا فنية يمكن أن تقارن من حيث التعقيد ببجسمه هو » وبالبلودة » 
ونسيج التكبوت » وقرص العسل ٠‏ وبوجه عام > وبغض النظر عن 
الأحوال الشاذة التى نت شت القاعدة فان فن ما قبل التاريح كان سسطا وغير 
ا ا 

ونحن نعرف أن بعض قائى القتائل الحديئين الذين يعشون .على 
الفطرة نسسا كثيرا ما ينتتجون تصميمات معقدة بعض الثىء مشال ذلك 
ما هو مائل فى أعمال زنوج أفريقية من دقات طبولهم ومن منحوتاتهم ٠‏ 
ولم يستطع بعض الملاحظين المتحضريين أن يصدةوا فى بادىء الأمر أن 
هؤلاء الفنانين قد فعلوا ذلك عمدا ؟ لأنهم صدقوا ما كان ذائعا من أن 
الرجل « المتوحش » هو انسان غريزى عاطفى بحت » بل كان من 
دواعى الدهشة أكثر من ذلك أن وجدت أمثلة لرسوم على جدران كهوف 
من العصر الحجرى القديم تتسم بشكل معقد نوعا ما + وهنا أيضًا ينبغى 
ان نفترض أن مثل هذا التعقد هو 'شحة عمل هادف واع > وهو يدل 


امن 


على مستوى رفع مدهش من التطور الفنى فى بعض النواحى بالنسبة لذلك 
الزمن عريق القدم ٠‏ ولكن لا يشبغى أن تنسب الى رسوم العصر الحجرى 
القديم تعقيد نمقدا أكثر مما تحتوى عليه فعلا » فهى » كما يتوقم الانسان > أقل 
تعقيدا بوجه عام من رسوم الفنانين الحديئين التحضرين ٠‏ ان الرسوم التى 
وجدت فى كهف لاسكو تعتير عظيمة التطور من حيث التحديد » ووضوح 
ادراك القوم الحسى للحوانات واختارهم لما يمثلونه منها > فهى تمطى 
الام الماع اج ل جا" وح لعفن اللبران اوه تقد 101 
بعضها بين أيضا قدرة متطورة على رسم الخط المنتظم وعلى التظليل فى 
وحدات مفردة »غير أن التكوين التصويرى لا تظاهر منه سوى مادىء 
أولة وذلك فى عدد قليل من المجموعات الصغيرة التى تبثل أنكالا 
حوائة متداخلة » ولائىء غير ذلك ٠‏ وفى النحت توجد تمائيل صغيرة 
منقوشة من العصر الحجرى القديم تنم عن فهم قوى للتصميم الموحد على 
نطاق صغير » ولكن لس هناك ما يدل على تكوين منظم لأشكال منحوتة 
يمكن مقارنتها بتلك التى ترى على ( كرائيش  )‏ اللارثينون أو التى نقشها 
المثال الفلورسى جسرتى على بابى كاتدرائية فلورئسة ٠‏ ولس من 
المستحيل أن بعض فانى المصر الحجرى القديم تحققت لهم القدرة على 

اك نقد وان در لوف لس سايم لك ولا 
أن الفن قد بلغ مراحل عالية من التطور فى اتجاهات معبنة وبصورة 
متكررة » قبل العصر التاريخى بزمن طويل ٠‏ أما الأنماط الممقدة من الفن 
القبلى الحديث فهي أشياء شاذة » والكثير من هذا الفن بسيط ومكرر > 
ودتيب » وتتزع متاحفنا الفدة الى أن تمثله تمشلا خطأ يعرضها 
أحسن نماذجه ٠‏ وفى الموسيقى التى بلفت مستوى دفيعا من التطور 
كموسيقى الاليق 2521155 » لبس هناك الا القلل من التكوين 
الموسقى الذى يصعد بالقطعة الى الذروة أو الى خائمة مقررة من قبل » وقد 
لا يكون هناك شىء من هذا القبل على الاطلاق > بل ان العازفين كثيرا ما 
يتوئفون عن العزف فى منتصفه عندما يشعرون بأنهم عزفوا قدرا كافيا ٠‏ 
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ولكى ينهم المرء فهما كاملا ما هنالك من تعقيد فى عمل فنى بلغ 
درجة كبيرة من التطور والتحضر والبعد.عن البساطة » يجب عليه ألا يعنى 
فقط بالأجزاء المادية وما هناك من علاقة بنها » بل شغى عليه أن يلاحظ 
التغاير الدقيق فى الصفات. ٠‏ فالموسيقى الحديثة تنطوى على تغيير منتظم 
للطبقة فى القام والسلم » وللايقاع فى الأوزان ٠‏ كما أن تحديد المقاطع 
وما يصاحبه من تنويعات يكفل بالاضافة الى ذلك تغير الايقاع بطرق أكثر 
بعدا عن الاتتطام ٠‏ ولقد واصلت الموسيقى فى مطقوعات دسوسى »> وراقل 
واسترافنسكى > وشوينبرج. تطوير فروق دققة جديدة > وأساليب تنظيم 
جديدة فى الهارمونة التعددة المقامات وذات الاثنى عشر مقاما » وقى 
تغيرات الايقاع وأقسامه الدفقة الصغرى كما فى مقطوعات ديبوسى 
واسترافنسكى وفى المزج النوع بين النغمة واللون وتوزيع النغم كما هو 
شأن موسيقى رمسكى - كورساكاوف ٠‏ وتحدد النوتة الموسيقية الحديثة 
هذه السمات تحديدا أدق ٠‏ أما فى الرسم » فان اللون على طريقة 
الانطاعين ومن بعدهم أتاح مدى فسا جدا من الألوان الخفيفة » 
والظلال » والمقادير النسسة للأضواء ٠‏ 


وفى محال الأدب » وهو الذى يعتمد على الكلمات كأداة للتعبير » 
فان كتابات بروست »> وهئرى جمس »© وجويس > يتمثل فها الاهتمام 
الشديد بالفروق الدققة فى معنى كل كلمة وعارة » وبما يحيط بالكلمة 
أو المارة من جو مبهم توحى به » وبقدرتها على تمبيز مختلف الأمزجة 
والمشاعر الدفقة ٠‏ 

ويتألف الكثير من اللغات والآداب اللدائية .من الأسماء والأفمال 
فى المقام الأول > أما لغات الحضارات المتقدمة وآدابها فقد أضافت آلانا 
من آلفاظ الوصف الصفات > والظروف »> وعبارات الوصف > الخ 
وكثير من ترجمات الأدب اللدائى م التى يقصد بها أن تكون متعة للقراء 
المتحضرين تهذب وتنقح من الناحة اللغوية الى درجة تفقدها الكثير من 


اللا 


طابعها الأصلى ٠‏ ويصدق الثىء نفسه على كثير من اسطوانات المساكى 
وغيرها من وسائل اعداد الموسيقى اللدائية للمستمع الحضرى ٠‏ فعندما 
تترجم الى سلمنا الموسقى المنظم بمقاماته ونغماته وملودياته الأوربية 
بقصد عزفها على المانو > فانها لا تصبح بدائية ٠‏ وفى مقدورنا ان تعرف 
الفرق بين الأدب الشفوى البدائى وبين الكتابة الحديثة المتكلفة التحذلقة 
بمقارئة هذه القطعة المقدسة من قصة شعبة لأحد أبناء قبيلة البانتو 
( مترجمة نرجمة حرفية اتقريا ) بقطعة مأخوذة من قصة للكاتب هنرى 

قصة الانتو * : ه هذا ما فمله بعض الناس ٠‏ قال الابن : اذهبى 
يا أماه وابحثى لى عن زوجة » فأنا الآن كبير ٠‏ قالت الأم : لقد أصبح 
ولدى شابا يافما ٠‏ ونهضصت الأم وذهبت لتبحث عن زوجة ٠‏ وولدت 
الزوجة طفلا > ثم أنجت بعد ذلك طفلا آخر ٠‏ وأخيرا قالت لزوجها : 
« فلنذهب لرؤية أمى » ٠‏ وقال الزوج : ه سوق نذهب » ٠‏ ونهض 
الائنان كلاهما + وحدث أن كانت هناك مجاعة ٠‏ وفى الطرريق وجدا 
تنا بريا ٠‏ قالت المرأة : « تسلق واعطنى بعض التين ث.ه > 

قصة هنرى جيمس** : « لم يكن قد حدث شىء لمدة تصاف 
ساعة ‏ لا شىء ومراعاة للدقة » على الأقل » فان كلا من الزميلات كانت 
من حين. الى آخر كرك عن الوراة خفية أبطريقة تمكنها من معرفة مبلغ 
انشغال الأخرى دون أن 'ستديره ومن نم فان صمتهن لم يكن مشحونأ 
باحساس بالحو فحسب »© بل باحساس بطسعة ذلك الحو م كما يقال ٠‏ 
وعندما وضعت مس مود بلسنجبورن كتابها فى حجرها أغمضت عينيها 
فى حبر متعمد كأنما تقول انها تتتظر ٠‏ ورغم ذلك فقد كانت هى التى 
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احلا 


أنت فى انهاية الأمر بحركة دل على قطع حالة التوتر التى كن فيها ٠٠‏ 

ومن الممكن أكثر من ذلك أن يكون هناك ايحاء دقق عن طريق 
تغيرات فى النحو وترتب الكلمات »> فالمرادفات التقريسة المأخوذة من 
النصوص العادية أو العامة > أو الشعرية > أو العلمة لها صيغات مميزة 
مختلفة ٠‏ ولقد بلغت بعض الشعوب القبلة القائمة النى تسمبها خطأ 
شعوبا ه بدائية » حدا متوسطا فى التطور اللغوى العام ٠‏ ومع أن نطاق 
كلماتها وأفكارها هو فى العمادة أضيق من نطاقنا بوجه عام > 
فانها كثيرا ما تستخدم كلمات تفرق بها تفريقا أدق مما نفمل تحن بين 
الأساء التى تمدخل فى المجالات التى لها أهمبة ننصة باللسة لها»ء 
كمختلف أنواع الخلد واتعكاس الضوء علها > وآثار أقدام الحبوانات 
ورائحتها ٠‏ 


ولس هناك الا القلل: من الكتاب الأوربين والأمرريكيين الذين 
يستخدمون ثراء لغانهم كاملا فى التعبير عن الفروق الدقيقة فى الممنى » 
بل ان بعضهم يتجنب ذلك عمدا لأساب سوف :ذكرها قيما بعد ٠‏ مير 
أن قطمة قصيرة من كتابات أولئك الذين يراعون الدقة ( مشل هئرى 
جيمس أو مارسيل بروست ) تكفى لأن تكشقا للقارىء عن عقل ينسم 
بالتطور الشديد ء والحساسية » والنضج والعلم عقل يستطيع وصف ماهناك 
من فروق وامتزاجات بسبطة فى صفة الأشياء » عقلى قد يكون ملما 
الماما كيرا بتاريخ العالم وأدبه » وفى مقدوره أن يظهر أوجه شه هامة 
بين أفكار تبدو فى العادة متباعدة ٠‏ وهذا النوع من الكتابة والتفكير يتفق 
مع القاعدة التى وضعها سيسر للتطور على أساس: التغاير » والتحديد » 
والعودة الى التكامل والوحدة ٠‏ 


ولقد 'تضاعفت فى السنوات الحديثئة طرق توحيد عمل فنى »> ولم 
بعد الفئان مطاليا بأن يحصر نفسه فى نطاق ضبق من القواعد والأنماط» 


رن 


وغالا ما رستخدم وحدات أكثر مرونة وتفككاً وتغيرا » كتلك الى 
يستعملها دييومى »> والتى كانت تمدو « عديمة الشكل » فى أعين التقاد 
القدامى: ٠‏ ويمكن أن يقال الثىء نفسه عن جيمس وبروست اللذين 
لا نحد فى قصصهما غالبا الا القذل من اللبكة أو الحركة الظاهرة 


٠ للأحداث‎ 


وبقدر ما تسم به بعض الأعمال الفنية الحديئة من ثدة التعقند » 
تمقيد تدريجى أو فجائى فى التعاقبات الأسلوبية التى 
أدت اليها وربما استغرق ذلك قرولا ٠‏ وما من شك فى أن هناك 
خطوات متوسطة كثيرة لا ندرى عنها شيا » ولكن من الأكد أن ذروات 
التعقيد لم تظهر كلها مرة واحدة عن طريق ومضات فردية من العبقرية* 
وعندما يعالج المؤرخ تاريخ القصة أو السمفونية الحديثة فانه يقف منها 
كما يقف من تاريح الكاتدرائية القوطية المتأخرة » قيستطيع أن يتتبع 
نموا ندريجا استغرق أجالا كثيرة ٠‏ وهو فى أغلب الأحوال يصف 
ذلك النمو صراحة بأنه « تطور  »‏ ومثال ذلك تطور تكوين الحبكة 
الدرامية من أسخلوس الى شكسير » وما فى ذلك التكوين من تزايد 
الشيخصات > والخوط التى تربط حركة الأحداث » والمكات الثانوية* 
وفى مقدور المرء أن يتتبع تطور الموسيقى البوليفونية من الترتيل 
الجر يجورى المأخر الى الوس قار الايطالى بالسترينا » ومنه الى بان 
وهاندل ٠‏ ولقد تنعت بعض الدراسات التاريخة المتفرقة تطور اللقعمد 
الحديث ذى المسائد > باياته ووسائده المنحجدة > من المقعد الخشبى الخامد 
الخالى من الزخرف الذى كان سائدا فى العصر القوطى > كما شعت 
تطور الفيلم السنمائى من فلم قصة « سرقة القطار الكبرى » (لبورتر) 
الى فيلم « ذهب مع الريح » ومنه الى أفلام الصوت واللون العملاقة التى 
جاءت بعد ذلك ٠‏ 


27 ع - 
فلا بد انه ىود حدث 


ولقد رأينا من قل أن مدام دى ستال هى التى رأت فى نزايد 


ليون 


الفهم السيكولوجى لدى الكتاب الحديثين سبيا يجعلها تعتقد أن الأدب 
قد تقدم الى مستوى أعلى من مستوى الأدب اليونانى والرومانى ٠‏ .ولا 
بنبغى أن 'سلم بأن مثل هذا التزايد هو بالضرورة تحسن > بمعنى أن 
التعقد يعتبر تقدما » ولكنه دون شك نوع من التطور ٠‏ فالفن العالمى 
فى محموعه »> منذ عصر النهضة © يعبر بالتأكيد عن أتواع من التجربة 
الانانة الكل متا يدن كه تن أأى سر تارق * توكننا عم اتفال 
فوست 10681 58"8186135 قان المواد السبكولوججة للفن الحديث تشمل 
الخبرة الفاضلة والسيئة » السرور والألم » السعادة والشقاء » سلامة 
العقل والعته » والصحة والمرض »> الفضصلة والرذيلة » الحكمة والحمق » 
الوحشسة والهمجة والحضارة ٠‏ ويصور الفن الحديث كل ما يخطر عا! 
الال من أنواع الشخصات » بما فى ذلك شخصيات الفقراء والأذلاء » 
الذين كانوا عادة موضع سخرية فن العصور الأرستقراطية فى صوره 
الكاريكاتورية ٠‏ وبما أن أشكال الفن قد أصبحت أكثر تنوعا منها فى 
أ عضر عطق > فق مقندووها آن جين أنواعا اكثن يمن الخبرات النن 
ندركها مباشرة عن طريق الحواس » وتلك التى تخيلها ٠‏ وفى 
استطاعتها أن تحمل المرء يتخلل شعوره حين يكون ذا صفات الهة أو 
شطانة > قديسا أو قاسيا > أو شخصا-من الجنس الآخر > أو حتى نوعا 
من الحوان ٠‏ ولقد ساعدثتنا الفنون فى السئنوات الأخيرة على أن ندرك . 
ادراكا أكمل وأعمق تاتننا كنه شعور الاسان اذا ما أصابه التشضشل 
المؤلم فى الحاة ٠‏ واذا ما تعذب بطريقة مذلة خسسة ٠‏ كما أنها صورت 
دنا الانسان الباطنه وما امن لحري ترد بطري أدق بكثير منها فى 
أى وقت مغى ٠‏ 
كل هذا التكائر والتغير اللستمر فى الخمرة > المققى منه والخمالى» 
يتكامل بصورة جزئة فى أعمال وأسالب فنية معينة ٠‏ وهذه الأعمال 
والأسالب تساعد المشاهد المفكر على تتظيمه أكثر من ذلك بالنسية لنفسه 
على آساس شخصته ووجهة نظره الخاصة الى العالم ٠‏ ولكنها مرنة 


يفف 


2 لااحدود لها > وتلاثم أنواعا كثيرة من العقلمات ومستويات 
التعلم » ويمكن تفسيرها بطرق شتى ٠‏ 
- الرمزية الصوفية والتصوير الرمزى الدينى ٠‏ تكاثر الرموز والمعانى 

تضمن تطور الفن الدينى اتقانا هائلا للرموز واللمعانى ٠‏ فكان لكل 
جماعة سلالية » وكل عبارة دينية محلية > مجم وعتها اللخاصة 
من هذه الرموز والمعانى ورثتها من عصور ما قبل التاريخ » واعتادت 
أن نمز آلهتها الخاصة بأشكالها وصفاتها الغريية ٠‏ واستخدمت الصور 
الرمزية فى الفن لأغراض السحر والعادة فى التحت > والرسم » 
والدراما الشعائرية ٠‏ فأسهمت الطوطمية بالرمزية الحواية والنائية > 
كالآلهة المصرية والبابلية ذوات الشكل الحواني > كما سدم علم 
التنجيم وفن التقويم برموز الأجرام. ومجموعات النجوم السماوية > 
وقدمت دورة الفصول صورا من مولد النبانات وموتها » وتزاوج 
الموانات وتناسلها ٠‏ وعندما اندمجت الثقافات الحلية فى ثقافات أكير 
بتكوين الامبراطوريات الكبيرة ونمو التجارة والترحال » جمعت عملية 
التوفق بين ممختلف العقائد الدرشة بين أعداد كيرة من الرموز والممانى» 
وأيقونات تمثل شخصات دشه »> وأساطير وقصص خراقة عن أحداث 
وعمليات كونية ٠‏ 

وجرى العرف على أن تعامل أية صورة بصرية مألوفة أو أية 
ظاهزة فى الطبيعة كرمز روحانى » الأمر الذى من شأنه أن ينظر اليها 
فى رهية وعاطفة » وفى احترام أو خوف > على أساس أنها تحمل معنى 
أعمق وخارقا وراء شكلها الواضح وممعناها الظاهرى ٠‏ وأصبح الرمز 
يعتبر مفتاحا لفهم الحقائق الالهية » وبناء على ذلك أصبح فى ظروف معينة 
مفتاحا لاظهار القوى الخارقة ٠‏ وكان من الجائز أن يحمل أى رمز 
روحانى معان لا حصر لها فى وقت واحد »-فحث استخدم فى ديانات 
مختلفة » صار من الممكن أن يشير الى. ما لا يعد ولا يحصى من الآلهة > 
وأنصاف الآلهة » والأرواح الأقل أهممة ٠‏ وفى الديانات المركية الكبرى 


م4 التطورفى الطلون ج2 ١‏ البينة العامة لقصور اللقافة ) فق 


كالهندوكة وبوذية ماهايانا ندفقت أعداد هائلة من الرموز والمعانى معاً 
فى الرمز الدينى للآلهة الكبرى »> وصورها المتحجسدة > وأزواجها أو 
زوجاتها » وعرباتها » وصفاتها ؛ والأرواح التى تمخدمها » وأعمالهاً 
الكونة » وقدراتها ٠‏ 

ومن أمثلة ذلك » التمثال المنحوت للاله الهندوكى الراقص سسقا 
ناتاراجا 2134852[8 53172 ء الذى يمثل رقصه ما للكون منطاقة وحركة 
منتظمة » وترمز ناره الى قوته المدمرة > كما ترمز قدمه التى يضغط بها 
على القزم المسطح الى (نتصاره على أحد الشطين ٠‏ ولقد جرت العادة 
أن نمثل فى التمثال الراقص خصلات الشعر المجدولة لأحد أصحاب 
مذهب اللوجا > واكلل من ات القثاء اليندى » وجمحمة براهما » 
ونعابين الكوبرا » وصورة جانجا ( النهر الذى يضيع. فى شعر سيفا ) 
ومختلف أنواع الأقراط التى يتحلى بها الذكور والاناث ٠‏ وتدل هذه 
الأساء مجتمعة على نشاطات سيفا الخمسة : الخلق أو التطور » الوقاية 
والعون » الاهلاك > التجسد الموهوم » الانطلاق أو الخلاص ٠‏ أما وهى 
على حدة فانها ترمز الى نشاطات الآلهة براهما » فشنو ؛ رودرا » 
ماصفارا ساداسفا * وكل هذه الصور والمعانى » الى جائب آلاف أخرى 
مثل تلك التى تمثل الاله كرشنا وهو ينفخ فى مزماره » كرشنا وراعيات 
القر » وما شابه ذلك » توجد بكثرة فى الفن البصرى الهندى > وفى 
الشعر » والرقص ؟ والدراما ٠‏ كما أن الأسالب المحكمة التقنة التى 
مستخدمها مدارس الوجا المختلفة ملمّة أيضا بأسماء رمزية لمختلف أجزاء 
الجسم > والوظاتف الجسمية والنفسه » والحالات العقلية ٠‏ 

وفيما يختص باللاهوت المسيحى فان سانت أوغسطين هو الذى وضع 
الفكرة الأساسية للرمزية المالمة فى "كتابه «عصتاءعه2 صدنافتمتن د0» 
ويخاصة لكى يكون هذا الكتاب عونا على تفسير صور الانجيل وأحدائه 


اجن*) ص أه من كتاب 518 )0 عععوط ع1 ( نيويورك 151514 ) 
تأليف أناند! كوماراسوامى . 
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وشخصاته » كما كان مرشدا للفنانين فى الأدب والفنون البصرية خلال 
العصور الوسطى > وحتى العصور الحديثة الى حد ما ٠‏ وبالاضافة الى 
الرهزية المستقرة التى توجد فى النظام الدينى الصحيح > قد تزدهفر 
أنواع كثيرة أخرى فى نفس الثقافة بطريقة سرية الى حد ما ٠‏ وعلى هذا 
التحو بقنت فى اسرائيل آثار العبادات القديمة القائمة على السحر » 
ووجود الأرواح » وتعدد الآلهة فترة طويلة بعد أن حظرها الكتاب 
المقدس وتطهر منها رسميا ٠‏ وفى أوربا المسبحية بقيت آثار العبادات 
الوثششة القديمة كما فى الاحتفال بليلة عد القديس الانجليزى والبورجا* 
وكذلك دام تقديس الشسطان وأداء القداس الممسوخ ‏ 5ههكة عاعداه 
الى جانب اخُرافات المحلة عن اللنات > والحوريات » والأرواح الأنثوية 
التى تولول مندرة بموت أحيند أفراد الاشيرة 3 والأشباح الخيئة * 
والحشات التى ترشد الى مكان الكنوز وما شابه ذلك > كل منها له مجموعة 
رموزه السحرية أو الروحانية ٠‏ أما القبالية** » والكيمياء القديمة 
والتتجم وما يتصل بها من تقاليد غامضة > الى جانب بعسض أجزاء من 
العلوم > فقد تحدرت من العالم القديم على أيدى علماء اليهود والعرب » 
واجتذبت أتباعا كثيرين من المسححيين فى عصر النهضة »> رغم تعاليم هؤلاء 
العلماء غير التقلدية ٠‏ وكان لكل من هذه التعاليم مجموعة ضخمة من 
الرموز » بعضها سرى يحتفظ به لمن يراد اطلاعهم على أسرارها ٠‏ ونذكر 
من بين هؤلاء العلماء الذين مزجوا اللاهوت المسيحى بأفكار مأخوذة من 
هذه المصادر الغريسة عنهم غم سكودللا ميراندولاء باراسلسوس » جاكوب 


بويم ؟ روبرت فلد 5 


رو عطءممكتعوسملة17 ليلة اليوم الأول من شهر مهايو . وكان بقال ان 
الساحرات يخرجن فيها راكبات الى لقاء ٠‏ ويوافق هذا اليوم عيد القديس الانجليزى 


والبورجا . (الترجمة ) 
(د“) مذصب صوقى يهودى يؤمن أصحابه بالخلق عن طريق الانيثاق . 
( الترجمة ) 


(#دعدعد) قارن مؤلف الت 10 .2) : لإممعطلق سه عنعملة أكوصط 71 
( ترجمة انجليزية لندن 1171 ) ص 15١048‏ - ويثمل هذا الكتاب كثرا من التصويرات 2ت 


ندا 


وهناك أيضا اتجاهات عكسسة داخلأيديولوجية الرمزيية الروحانمة+ 
ففى مرحلة معبنة من كل من الديانات الكيرى حاول المكماة والعلماء 
ادخال بعض النظام فى تصويرها الدينى » وفى معتقداتها وطرائقها المعمول. 
بها ٠‏ وفى نطاق لاهوت واحد منظم كذلك الذى وضعه سانت أغسطين 
نحد أن مدى المعانى التى ,يحملها رمز معين ليس بالمدى الذى لا نهاية له > 
لأنه محدود بساق الكتاب القدس والتفسير الرسمى الذى وضسعته. 
الكنسة له ٠‏ غير أن جماع التصويرات الدينية اتقليدية فى ديانات العالم 
انما تعرض ممجموعة متشابكة من الرموز والمعانى يحار لها العقل وويحاول. 
العلماء الحديثون عدا أن يجدوا لها تفسيرا جامعا مائعا * ٠‏ 


وجرى العرف على أن يحاول كل من هؤلاء العلماء أن يقصر جهوده 
على التصوير الدينى فى ديانة واحدة أو فى مذهب واحد ٠‏ غير أن كثيرا 
من العلماء فد علقوا على تكرار رموز معبنة فى مختلف الديانات وثى. 
أجزاء مختلفة من العالم » كرمز « شجرة الحياة » فى الفن الدينى 
اللودي أ والهندوكى »> والاسكنديناوى » والمايوى ٠‏ ويعر ضون بذلك. 
ما سدو أنه 00 وصل بن البحات »وكلرء كل أصراه. الو 
ا ا اك 
الحقائق الهامة المشتركة للحاة الانساية » كالمولد » والحنس » والانجاب» 
والحرب ؟ والموت ؟ والصد ؟ والمحاصل وقطعان الماشة > والمطر »> 
وأشعة الشمس » وكذا التفسيرات الأسطورية لكل هذه الأشاء على أساس. 
شخصات خارقه ٠‏ ومن شأن #كرار مثل هذه الأفكار أن يحصر عدد 


االالو 00 
- الماخوذة من مؤلفات روبرت فلد *١91١15 ٠‏ وتعمصتم عه كتعمتقم نتدمء عنموك5ن انا ) 
( متنتمعققط 
(#د) كما جاء فى الكتب الآتية 
تر طصةععمهصم1 8015 05 ممع ص 1ت (1935 .ودمقاة ,غ08 #طهصض ) 
تأليف 2000170511 الث 


رطم مومممء1 ملماتة عن وتمعصعاى ( مدارس 1514 13و( ع زيف #الاق قاو لقال 


معن معط هد*1 عل عتطم 16020823 ( باريس مهؤا ) تأليف اق 101015 
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المعانى داخل حدود محدودة > ولكن هناك طرقا لا حصر لها لربط هذه 
المعانى باحناة ميختلف الالهة والأرواح 3 وبأعمالهم وخصائصهم ٠‏ 


وبدلا من أن يعتير الروحانيون التباس الرموز خطأ فكريا أو 
مصدرا للخلط والارناك » ومن ثم بحاو لون تصويه > قانهم يسجلونه 
كعلامة على وحدة الكون الداخلة الفامضة وذلك على أساس أن هذا 
اللبس ببين تلك الصلة اللعبدة المدى بين الرموز التى وضعها الاله فى 
كل مكان كأدلة على اللقيقة الخارقة » والأخلاق » والخلاص ٠‏ ويتباين 
هذا مع انحاه العلم والعقلانية » ذلك الاتتجاه الذى ,يرى أن المشل الأعلى 
المنطقى هو أن يبلغ المعنى ذروة الدقة ٠‏ ففى علم الرياضة » وبقدر الطاقة 
البشرية ».فان كل مفهوم مثل «ثلائة» أو «مثلث» > وكل علامة «كزائد» 
أو «ناقص» يشغى أن يكون له ولها معنى واحد فقط ٠‏ وهذا الضرب من 
النفكير ينحو الى البساطة والاقتصاد على حين نجع الرمزية الروحانة 
على تكائر الصور والمعانى تكائرا لا حدود له > قتضحى بوضوح التعريف 
فى سبل وفرة المعانى الذهئية الرمزية ٠‏ ولقد وجد فى بلاد البونان 
القديمة النوع الروحانى والنوع العقلانى من الفن > ويتمثل الأول فى 
الأسرار الأورفة والأسرار الألموذية » ويتمثل الثانى فى معبد البارثينون» 


ولقد فامت الرمزية الدينية القديمة الى حد ما على أساس تشابهات 
حقيقية وصلات سببية فى الطبيعة كما يؤكدها العلم الحديث ٠‏ وهذه 
التشابهات والصلات قائمة بين الربيع فى بلدان المناخ التدل »> وبين 
زراعة النبانات » وتناسل الحيوانات » وقائمة أيضا بين أشعة الشمس » 
والمطر » والمحصول الجد ٠‏ وكذلك شملت الرمزية القديمة أولات 
التصنفات السلمة للظواهر الى أنماط وعوالم »> وقصائل وأنواع » كما 
هو الخال فى المملكة الحيوانية » والنباتية » والمعادن وفى العناصر الا ربعة 
الأرض والهواء والنار واللاء ٠‏ ونطورت هذه التصنيفات تدريجا نحو 
التصنيف العلمى كما هو الحال فى تصنيف الأشكال الهندسية » والمقولات 
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الفلسفية التى وضعها أرسطو ٠‏ وكثيرا ما أفلحت الأساليب السحرية 
للتحكم فى الطبيعة عن طريق فعال شعائرية ومزية » كما فى الصيد »> 
والزراعة > والطب بحبث أبقت على بعض الثقة فيها ٠‏ غير أنها امتزجت 
بالخالات الشعرية > وبالأساطير والقصص الخراففية » وبالعقائد التى 
لا سند لها > وبالتشابهات .الغامضة التى يصعب ادراكها > كذلك التشابه 
بين الطريق اللبنى ( المجرة ) وبين لبن الأم ٠‏ وأمكن ربط هذه التشبيهات 
لتكون رموزا لالهتى السماء المصريتين نوت وحتحور اللتين كان يرمز 
الهما بقرون البقرة والقمر ٠‏ وشبهت أوجه القمر تشبها غامضا بمراحل. 
دورة المرأة الشهرية » ومن ” نم اقترنت بالعفة والالهات القمرية من حتحور 
الى ديانا ٠‏ قد لاعن دون اده لتلا أن الصورة الواحدة كان. 
تسكن أن ستل أفكارا مشادة ٠‏ فالآلهة ديانا كانت من سلالة الهات القمر 
وأمهات الأرض الأقدم منها > وكانت ترمز حا الى العفة » وحينا آخر 
الى الخصوية والاتجاب *٠‏ 

وئمة مثل منسق منتظم انسييا لتعدد العانى > وهو الرمزية الرباعية 
الواردة فى ه الكومصديا الألهية » التى كتبها داتتى > نلك الرمزية التى 
يقال ان كل صورة كبرى فبها لها أربعة معان من أنواع مختلفة : المعنى 
اللفظى > والمعتى الرمزى » والمعنى المجازى » والمعنى الصوفى ٠‏ وهذا 
نفسه كان يعتير رمزا للطريقة التى أدى بها السيد اللسبح رمالته عن 
طريق جسده الأرضى » وجسده الروحانى > وجسده المقدس > وجسده 
المميحد* ٠‏ ورغم أن الرمزية الرباعية التى استخدمها دانتى فى شسعره 


(يد) مؤلف عةقطهن12 .8.15 : 

عن 17 وما يليها دوأ مساكدمء كاذ مد اطعنامط7 لوعتلع24 هذ تمعتامطصدز5 

(15929 .صمت بصء133 بجع1) زلعممهت) عمتللط عط صذ 
٠‏ لا بقعصر الامر على أن الرمز الواحد يستخدم بمعان كثيرة بل أن ملاءمته للتعبير عن أية 
حقيقة مغروضة هى ملاءمة متنوعة .. فالعذراء هى الشمس لا عن طريق اتحادها مع 
العشمس الالهية فحسب © بل لان ستاءها يفوق سناء كل القد بسين الآخرين » شأن 
الشمى مع التجوم . ولآنها تفىء العالم .. ولآن حبها لبعر يشيه حرارة الششمن © 
ولانها طردت أشياح الوثنية » وهكذا .. والمسيح باعتباره الكلية ولانه نهاية سلسلة 
لا نهاية لها من الرموز يؤدى وظيفته حقيقة أمام عيون الالسان قى جسيده الأرطى م 720 
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تندو اليوم رمزية متعددة > الا أنها بسيطة اذا قورنت بالرمزية البوذية 
والهندوكة المنسمة بالثراء فى استعاراتها ٠‏ و لاشك أن قصر كل رمز 
على أربعة أنواع من العانى تحت هذه الأبواب الرئسة أظهر اتجاها 
غربا حديئا نحو الوضوح والنظام المنطقى » وقد استغرق تنطور همذا! 
النظام كرونا » من كلمتت وأوريجن الى علماء اللاموت والفلسفة فى 
العصر الوسيط ٠‏ 


وعلى مستوى أكثر بدائية » اقترن الئاس الرموز والمفاهم بشىء من 
عدم الاهتمام النسبى بالتفكير المنطقى > فلم يكن هناك اقبال على قوانين 
الاستنياط المج كتلك التى وضعها أرسطو وعلماء اللمنطق ٠‏ وكان من 
الممكن أن يمتئق المر ء معتقدات متناقضة فى وفت واحد »م سرر هذه 
الحقيقة اذا دعت ا المفترض وجودها شىء نسبى 
وتسم بطابع خادع ٠‏ وكان الروحانيون من أمثال ترتولان قليلى الثقة 
بالدلل الحسبى أو التدليل المنطقى ٠‏ وكما يقال باللاتينية : ه اننى أومن 
بغير المعقول لأنى وائق من أنه ثىء مستحيل » ٠‏ وفى الفكر المسيحى 
القديم » كما فى الشسرق الأقصى امتزجت عناصر التدليل العقلانى بالمالات 
الشاعرية والرؤيات المذهلة ٠‏ 


وتعتبر الرمزية الصوفية القديمة وما اقترن بها من استناط غير 
منطقى ومزية متعددة أكثر منها رمزية مشقدة أو شديدة التطور » وفى 
الحق أن رمزية دانتى أقل تمددا ولكنها أكثر تعقدا لأنها أكثر تحديدا 
وأعظم #نظيما من الناحية النطقية ٠‏ وفى القرن الثالثك عشر كانت الرمزية 
فى طريقها الى العقلانية الحديئة ٠‏ ولم يشمل تطور التفكير الرمزى هذا 
التزايد فى وضوح التحديد والاستناط فحسب بل شمل كذلك التفريق 


ويؤديها تمثيلا للانسانية فى جسده الروحانىي عن طريق الاهبراطورية والكنيسة “ويؤديها 
مجازا فى جسده المقدس الذى تمنح النعمة بواسطته الى كل نفس . كل هذه الاشياء 
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بين التفكير المنطقى المتمثل فى العلم والفلسفة » وبين التفكير الفنى الذى 
قد يسسطر عليه الخال الى الأبد دون أن يكبح جماحه ثىء ٠‏ ولقد 
كانت اللامبالاة بالمنطق فى العصر السابق للعلم شما له مزاياه » فسمحت 
للعقل الشرقى بأن ,تقل عدة عقائد ديشة دون أن يعن بما ببنها من تنافر 
ظاهر ٠‏ أما التراث العبرى » فانه على النقيض من ذلك غرس احتراما 
حريصا كرقة الشريعة ل ا م ف د 
الاحترام للسانات المحددة *٠‏ 

ولقد بلغ التصوير الرمرى الديني لاطجةطع 0050 المعقد أوجه 
فى الفن المسيحى الوسبط » على حد تفسير المؤرخين من أمثال اميل مال 
وريو ٠‏ ولكن ما أن حل مستهل القرن الرايع عثشر حتى كان الفيلسوف 
الاتحدذزرى أوكام سدهه0 بقوض بنقده الحاد تلك الأسس العقلة التى 
قام عليها ذلك التصوير ٠‏ ولقد عبر أوكام عن تزايد نفور الفلاسفة 
والعلماء من تعدد الأفكار الذى لا لزوم له م وهو يقول « من العبث أن 
يفعل الانسان بالأكثر ما ينتطيع فعله بالأقل » ٠‏ ( ويقول برترائد رسل 
«ان هذا يعتبر من أكثر المادى: نفعا فى التحليل المنطقى » ) ٠‏ ولقد بقى 
الكثير من الرمزية اللسيحة فى فن عصر النهضة جنا الى جنب مع 
الطبعة الئنامة » بل لقد اتسم ذلك الفن بالتعقيد بعض الثىء » 
كما فى الرسوم الجصية التى رسمها ميكلااتجلو فى كنيسة سسيتن 
بالفاتكان » شحة لتسرب المزيد من خال اليونان والرومان » واتجه 
الرسامون الى كت بالشاعر الرومانى أوفيد المسماأة 116631220120868 
وغيرها من المصادر الكلاسيكية ينقيون فيها عن صور يستعملونها كرموز 
فى الرسم > وبخاصة رسم المواضيع الكلاسكة ٠‏ غير أن وفرة الصور 
الرمزية تناقصت تدريجا بوجه عام فى عصر النهضة الى جانب تناقص 
الزخرف القوطى فى الكنائس > وذوت فى بطء بعد مجلس ترنت 
خمع1” 02 [أعصداه© فطل و لم تلق الا اهتماما فللا سسا من جانب 
بوسان »> وروبنز »> وفلازكوز ورميرانت ٠‏ ولقد ظهرت فى القرن السابم 
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عشر مؤلفات متخلفة فليلة عن الرمزية الروحانية » مثئل رسالة روبرت 
فل 1104 20565 العجسة عن القبالية > والتنجم والسيمياء » 
غير أن طريقة الفكر القديمة لم تستطع أن تزدهر فى جو دائرة المعارف 
الفرنسية المجافى لها ٠‏ ولكنها ظلت قوية فى الشرق الأقصى حتى مجى» 
الأفكار الغرببة > ولا تزال فائمة هناك فى الفن والفكر التقلدى ٠‏ 


ولقد كان تشذيب الرمزية الصوفية من الفن الغربى فى القرن 

السابع عشر تبسيطا عنيفا للصور والمعانى ٠‏ ومع ذلك فان هذه النزعة 
الانحلالية كانت أقل وزنا فى الثقافة الغربية ككل من انطلاقة الفكر 
العلمى التى كانت هى حافزا عليها ٠‏ وفى هذا اللجال كان لا بد أن" 
ترتبط الصور والمعانى ارتباطا أكثر على أساس العلاقة المنطقنة أو الصلات 
السببية التى يمكن اثياتها كما هو شأن العلوم الرياضية والتجريية ٠‏ 
فالمثلت المرسوم أو اللصور هو مثل ملموس لمفهوم « المثلث » ٠‏ واللشلث 
المنس'وى الساقين هو نوع من فصللة « الثلث » ٠‏ والتفاحة التى سقط 
تمثل انون الخاذببة > وعلى هذا الأساس يمكن التنبؤٌ بمسلكها واماته» 
وفى الفن حلت خطوط جديدة من التطور محل الرمزية الصوقة » 
وكانت تملك الخطوط بسيطة فى أول الأمر » غير أن امكانات نموها كانت 
لا نهاية لها ٠‏ وييعتر المنظر الخلوى الطسعى المشتمل على أشكال الاشخاص 
واحدا من هذه الخطوط » ؤهو يعبر عن الامتمام الجدير بالملاحظة 
الحسية الدفقة للطسعة تحت ظروف متغيرة ٠‏ 


ه ‏ انجاهات نعو التبسيط ذروات التعقيد فى ذن مختلف العصور 
ما الذى يسبب الاتجاه نحو التبسيط ؟ 
يوجد فى العالم الحديث الى جانب أمثلة التعقيد كثير من أنماط الفن 
السيطة كما توجد اتجاهات نحو المزيد من التبسبط »> وعلى كل مستوى 
من التطور .,يمكن العثور على أمثلة من 'الفن » من المتناهى فى بساصطته الى 


قلق 


المتتاهى فى تعقيده ٠‏ فقرع جرس كنيسة واحد ريقف على الطرف النقيض 
من السمفونة » وفى حوانتنا توجد للنساء مشابك الصدر الملونة الخاللة 
من الزخرف » مطلة طلاء رقيقا أو مطلية بلميناء » كما توجد قطع بسيطة 
للزينة مطلية نمثل أشكال اللبوانات أشبه بتلك القطع المصرية الصنوعة 
من الحزف ٠‏ وبعض المنحوتات'التى تحتها كنستاتتان براتكورى ( مثل 
« طائر فى الفضاء » » ١418‏ ) قد تتحولت الى أشكال هندمنية بسيطة 
بضاوية أو اسطوائية ٠‏ والرسم المجرد الذى رسمه كازيمير ماليفتشسش 
(1414) وسماه « الأببض فوق الأبض » يتكون من مستطيلين لون الواحد 
منهما أبيض قليل الاختلاف عن بساض لون الآخر » وموضوع فوق الآخز 
وضعا منحرفا ٠‏ وبعض الرسوم الحديثة التى رسمها بير سولاج لا تحتوى 
الا على قلل من الشرائط العريضة السوداء فوق شرائط عريضة بيضاء ٠.‏ 
( مثل لوحة « الرسم » »ه4١‏ » فى متحف سولومون ده جنجهيم > 
نبويورك ) ٠‏ 

ان تعاهب التغيرات فى الزى الرسمى للرجال والنساء من بلاط 
لويس الرابع عشر الى الوقت الحاضر يعتير تعاقما يتتجه الى التسيط 
الشديد ٠‏ فلقد انتهت الأطواق المكشكثة والمونلات الضخمة » 
والمخرمات » والريثش » والنسج الثقيل الشسجر والمطرز ٠‏ وأصبحت الخلة 
العادية التى يرتديها الرجل الآن خالية من الزخرف والألوان سيا » 
كما أصبحت شاب المرأة بسيطة ووظيفبة نهارا » وحتى فى مناسيات 
الاحتفالات أصبحت أقل زخرفة بكثير منها فى عصر الياروك ٠‏ وهناك 
ما يشبه هذه الأمثئلة فى كل فرع من فروع الفن ٠‏ 

ولا تنحو التعاقنات الأسلوبة دائما بحو التعقد بصورة كاملة أو 
حتى بصورة رئيسية ٠‏ وقد تمدو كذلك اذا قصدنا قصرها على نلك الأمثلة 
التى توضح أحسن توضبح نمو أسلوب معين > واذا لاحظنا فقط جانبها 
الايجابى البناء ٠‏ غير أن هذه التعاقنات عادة تتضمن بعض التضحية بسمات 


تغرف 


مأخوذة من أسلوت ساق ».وقد تس بقاء هذه الشبات فى الأمئلة :الأول 
من التعاقب الحديد » فحعلها معقدة بوجه عام كالتعامئات الى ليها » يل 
أكثر تعقندا ٠‏ وعلى هذا التحو فان الأسلوب البوليفونى المعقد تتضاءل فى 
موسيقى القرن الشامن عشر ليفسح المجال للتطور الهوموفونى فى شكل 
السونانا متمثلا فىموسيقى تلاميذ باخ هايدن » وموتسارت» وبوتشر ينى * 
ولا شك أن اللوسيقى الحديثة فى مجموعها أكثر تعقبدا من الموسيقى 
القديمة » ويكفى أن يتمثل ذلك التعقيد فى نطور الهارمونية الحديئة من 
حيث علاقات الأنفام وتدرجاتها ٠‏ ولقد تضمن هذا احكاما كيرا للمقام 
أو العلاقات المقامية داخل اثنين أو ثلائة من ( الدواوين المقامة ) » الماجور 
والملودى والمئور الهارموتنى ٠‏ ولكن الى جانب هذا التطور كانت هناك 
تضحة بالدواوين المقامية الأخرى التى كانت سائدة فى العصرين القديم 
والوسيط » والتى ( كما نعرف من أرستو كسسناس وأوجستين ) كانت 
عظيمة النطور من حبث علاقات الطبقة والتعبير العاطفى (*) ٠‏ 


ويبدو تطور الشكل التصويرى فى الرسم الايطالى » من تتسيمابيو 
نط0 الى تنتورتو وفيرونيزى » فى تزايد مستمر من حمث 
التعقد > اذا نظر الاسان الى انجازه الايجابى فحسب : المنظر الواقمى 
الواحد فى از العميق الذى نرتب نه أشاء مجسمة كثيرة ٠‏ غير أن هذا 
لبس كل شىء » فبعض الرسوم وصود الموازيك التى رسمها وفق الأسلوب 
البيزنطى فنانون سابقون لتشيمابيو كانت معقدة من نواحها الخاصة .كما 
كانت رسوم تلتورنو معقدة من انواحى أخرى خاصة بها ٠‏ وتعتير الرسوم 
الحصية التى رسمها جوتو فى مدينة أسيسى ##نهعش أبسط من سابقاتها 
المرسومة على الطراز السز نطى » واختفت بالتدريج الهاللات المذهية 7 
والخلفنات المستوية » والخطوط اللادة » والأشكال المرسومة وفق أساليب 
معينة » وغيرها من السمات البيزنطية ٠‏ ولا شك أن نطور أحد الأسالئب 


(#) قارن مؤلف هللء5ظ) سابق الذكر ص 59 . 


زيرف 


يتضمن فى أغلب الأحوال زوال أسلوب آخر »> وقد تكون التتحة النهائية 
تبسيطا خالصا (*) ٠‏ 


ولقد تعرض الرسم الغربى خلال القرون الثلائة اللاضية لسلسلة 
من التبسيطات العشيفة عن طريق استتعاد أو انقاص عناصر كانت من قل 
موضع التركيز والتأكيد » واتخذ هذا الانجاه نقطة بدائية من أسلوب 
عصر النهضة المتأخر > والأسلوب المتكلف » وأسلوب اللاروك > وكانت 
هذه الأسالب تشمل بعض عناصر مشقة من مركب كان يتألف فى العصر 
الوسيط من الرمزية المسبححية ااستخدمة فى التعليم الخلقى > والدينى » 
وغيره > بالاضافة الى مذهب الطبعية المديد ٠‏ وما أن انصرم القرن السابع 
عشر حتى كان قادة الأسلوب فى واقم الأمر قد نخلوا فى عملهم الفنى 
عن العناصر والوظائف التى انسم بها العصر الوسيط » وبدلا من ذلك كان 
هناك تطور كير فى المنظر ذى الأبعاد الثلائة فى الفضاء الخالى على الأرض» 
وامتزج المنظر والتحليل والتلوين الواقعى بسمات الكلاسكية المحدثة 
الخاصة بالتكؤين » ومادة الموضوع والاستهواء الحسى » واتجه الأسلوب 
الهولائدى فى رسم عامة الشسعب الى استبعاد التمشلات المثالية للعراقة 
والألوهة > وتلا ذلك.استبعاد المنظر الطبعى الفخم الشببه بحديقة كبيرة 
فسحة لتحل مكانه مناظر الاة العادية ٠‏ وخلال اللزء الأخير من القرن 
التاسعم عشر نقص بالتدريج فى الانطاععة وما بعد الانطاعة ما كان هنالك 
من نر كبز على المادة المصورة ( القصص »> والششخصات اللسله أو الحذاية » 
والمواتف الدراية ) ٠‏ وتحول التركيز الى ما هو بصرى أكثر » ولكن 
ظهر اهتمام جديد بالتصميم الموضوعى > وكثيرا ما كان هذا معقدا فى 
تشويهاته غير المطلقة للتشريح » والمنظر والتلوين السطحى ٠‏ أما الرسم 

(با) بلاحظ أرنولد هوزر انه اذا بدأ الانسان يجيوتو فان 2 مجرى الاحداث بتجه 
الى التمقيد » 6 ولكن ابتداء من طبيعية القرن الخامس عثر «.قان الاتجاه واضح نحو 
التبسيط والوضوح والرصانة » . وقى المصر الكارولنجى كان هناك اتجاه أكثر تمقيدا 


وتصويرا »© وأكثر قربا الى أسلوب الباروك © وكان هذا الاتجاه سايقا لاتجاه كلاسيكى 
عتيق عنيف  .‏ 1115105 عمف كه بتطدمدملئط2 عط1" ص [5.١‏ 4 ص 588 . 


اخزق 


المجرد واللاموضوعى فى القرن العشسرين > وهو الذى قام أساسا على بد 
كاندنسكى > فقد استعد كل تمشل لادة الموضوع ٠‏ ومع أن هذا النوع 
من الرسم أبقى على بعضص الاهتمام بالتصمم والعلاقات الموضوعية الملحددة» 
كما يدو فى رسوم كاند نسكى »> وجو ركى » وميرو » وموندريان » الا أن 
هذا الاهتمام تضاءل أيضًا فى السنوات الأخيرة ٠‏ : 
ومع ذلك فاذا رجعنا الى سلسلة الاستبعادات برزت أمامنا حقيقة 
هامة : وهى أن شا ايجابا نشأ فى فن الرسم لأخذ مكان ما اسشعد ٠‏ لقد 
ظهر خط جديد من النمو » واستمرت العملية التطورية ٠‏ وليس معنى 
استعاد شىء ما من أحد الفنون لفترة ما استبعاده من الثقافة ككل ٠‏ 
فالوظائف التعلمة التى كانت تؤديها الصور قبل عصر المدارس العامة 
وتعليم القراءة والكتابة لعامة الشعب أصبحت الآن من اختصاص وسائل 
أخرى >:وجاء التصوير الفوتوغرافى لشبع الماجة الى الواقعة البصرية» 
وحتى فى الرسم فان الضاصر التى نبذت لم تنبذ الا فى أعمال فنانين , 
ماصوين » ولكها لت ياقبة فى الكتب والتاحف ويمكن أن تمعث من 
جديد اذا اقتضى الأمر ٠‏ ومن ثم فان أعنف الجوانب السلبية للتيسيط 
الفنى تعشر بصورة نسبة بسيطة ومؤقتة ٠‏ وبوجه عام فان هذه الحوانب 
لا تعمل على هدم المنجزات الفنية أو غيرها من منجزات الثقافة » ولا تعمل 
على قلب الاتحاه التطورى الرنسى »> بل تعمل على تويعه » وتحريره » 
واثرائه لبحقق مزيدا من النطور ٠‏ 
ومن الائز أن فحر الثقافة الاسانية شهد تقدمات تدريجة أو فجانة 
فى الفن والثقافة حيث لم .يكن هناك الا النمو » وحيث لم يكن هناك الكثير 
مما يمكن هذه أو ازاحته الى مكان ثانوى لكى يحل مكانه شىء جديد ٠‏ 
. غير آن مشل هذا الوضم يصبح يوما بعد يوم بعبد الاحتمال عندما تنمو 
الثقافة » اذ يكون هناك دائما شىء من القديم يمكن طرحه جانا > أو 
هدمه » أو وضعه فى مقام #انوى فترة من الوقت ٠‏ فعندما استقر اسان 
العصر الحجرى القديم فى القرى وعاش حاة لا تجوال فيها » اضطر الى 


1 


التخلى عن عادات الصد وحماة الترحال التى اكتسها منذ زمن مغرق 
فى القدم ٠‏ والآن فان العرف موجود فى كل مكان وكأنه يطفى: على الأصالة 
ويكبتها » ويبدو أن كل شىء قد جرت محاولته > فما الذى يستطبع الفنان 
الناشثىء أن يفعله أكثر من ذلك ؟ وفى الوقت اللاضر لس هناك نمو 
ولا تطور فى الفن دون أن يلازمه اتحلال وتفكك + وهذا الاتحلال 
ضرورى كضرورة هدم واستعاد الأنسحة القديمة فى الحاة الجسمة ٠‏ 
والفن كله انتقاء وتركيز » وانتقاء شىء انما يعنى اذ شىء آخر ٠‏ ومع 
ذلك فان هذه العملية فى الفن تختلفا عن مشلتها فى اسم الانساتى : 
ذلك أن ما 'شذه اليوم قد تشعر بفقدانه غدا ونسعى اله ثائئة » ربما فى 
شكل آخر ٠ ٠‏ 

وفى أية مرحلة من مراحل نطور احدى الثقافات» فان بعض مكونات 
هذه الثقافة تتطور » ببنما تتضاءل. بعض المكونات الأخرى » وقد تكون 
النشحة النهائية طالحة وقد لا تكون كذلك +٠‏ وعلى النقيض من ذلك فان 
الناس قد يكافحون لتحرير أنفسهم من نظام لم تعد له فائدة وأصبح عبئا 
عليهم ٠‏ ومن ثم فان نظام النسب والزواج فى المرحلة القبلة > ونظام 
الملكية الكبيرة فى حازة الأرض وفلاحتها فى مرحلة الاقطاع كان لا بد 
من التخلى عنهما لمصلحة أنظمة أكثر بساظة ومرولة ٠‏ 

ويلاحظ رالف لينتون أن كل مجتمع له مصالح غالبة تجعله يتجه 
الى احكام مسلكه حالها (*) » وهذا » على حد قوله > من كشأنه أن يحدث 
تضخما فى محالات معينة كما تضخمت التكنولوجا المادية فى ثقافتنا على 
حساب الابتكار الاجتماعى* فهنود المنوب الغربى طوروا طقوس شعائرهم 
الى درجة أنهم استنفدوا فيها أغلب الوقت الذى لم يكن مستخدما فى 
الحصول على الطعام + وفى امكاننا أن نضيف الى هذا أن أنماطا معمنة من 
الفن قد تتضخم الى درجة اضعاف النظام الاجتماعى كله أو على الأقل 


ابد ص 1ه من كتاب ‏ ©6لانأنان0 كه عع16” عط 


لمرفن 


:اضعاف قوة الطبقة الحاكمةء ولعل «قصة جنحىء أصهة 06 1916 16 * 
تين هذه الظاهرة فى عصر فوجى وارا حيث تكون لدى طبقة النبلاء 
النابانيين احساس جمالى رفيق وحب للجمال الزخرفى فى الطقوس 
والرياش الى درجة رفعة ٠‏ وفى الوقت عينه تدهورت المقدرة الرياضية 
والعسكرية والاداررية ٠‏ غير أن ما يحب أن سمى «احشيخنا » أو تطورا 
زائدا انما يدخل فى نطاق التقسم » والآراء مختلفة حول أفضل تناسب أو 
توازن بين عناصر التطور ‏ سواء فى اللجتمع أو فى عمل فنى ٠‏ وتقتضى 
الفطنة أن تحقق الضمانات الأساسة أولا » ثم تجىء بعد ذلك أنواع 
الترف الحمالى > غير أن الناس لا يقبلون تأجل الترف من أجل تلك 
الضمانات ٠‏ ففى المجالات التى تغلب عليها النواحى الجمالية والفكرية كان 
لزاما أن تمدأ الارتقاءات أولا فى عدد قليل منعزل نسبا من الثقافات وأهل 
الطقات المسزة ثم تنتشر منها الى غيرها ٠‏ ولا توجد ثقافة تستطيع أن 
تنطور فى كل المجالات بسرعة واحدة كما أن الانسانية لا مستطيع أن 
ختطور فى كل الجماعات بنفس المعدل ٠‏ ولعله كان من الضرورى أن يكون 
النمو غير متوازن » على حساب الكثير من اللاساواة » والعذاب» والصراعء 
ثم تعطى جماعات ؟ وطبقات ؟ ومكونات أخرى فرصة التقدم فى هوادة الى 
الأمام ببنما تتوقف أو تندهور تلك التى كانت فى مركز الزعامة سابقا * 
ويصدق الثىء نفسه على مختلف الفنون ومختلف أتماط الفن ٠‏ وهناك 
عدد كير ومطرد الزيادة من أنواع التقدم الممكنة فى أى وقت واحد ‏ 
الفنون المدسرة » والأماط الثابتة » والأسالب ‏ وتختار كل ثقافة من بين 
هذه الأنواع واحدا أو عددا قليلا لكى نطوره أكثر من تطويرها لبقية 
الأنواع > فترة من الوقت * 

(#) كتاب كتب حوالى سنة ١١١5‏ بعد الميلاد 4 وهو مكون من أربعة وخمسشيل 
مجلدا » ويحكى قصة غراميات جنجى ©» وهو من تأليف الكاتبة اليايانية موراساكى 


شكيبو التى تعتبر أعظم كتاب اليابان . وكان الهدف من كتابته اصلاح أحوال الحياة . 
( الترجمة : عن كتاب ‏ 8ؤ2ذ[ +623 | ص 6565© ) 


ُفف 


وبما أن التطور على هذا النحو لا يسير بمعدل واحد » ونظرا الى آن 
بعض المكونات كثيرا ما تعتورها حركات تعود بها الى الوراء نحو البساطة » 
فلا بد للمرء أن يتوخى الحرص فى تعميمه عما يختص بالتزعة الغالبة ٠‏ 
فاذا قارن الانسان بين كاتدرائية امان وبين كنسة حديئثة فى مدئة 
صغيرة » فانه يلاحظ ‏ تنسيطا هائلا » أو قل تطورا الى الوراء أو ' 
لا تطورا.٠‏ واذا قارن بين نرتملة جريجورية أو أغنة من أغانى التروبادور 
( الشعراء الغنائيون ) وبين أوبرا فاجئر أو فردى » فانه يرى تعدا هائلاء 


وعندما ينذ فى العصر الحديث أسلوب قديم معقد فغالبا ما تنقضى 
فترة من الساطة النسبة قبل أن يسير التطور الخديد شوطا طويلاء وقد 
حدث ذلك فى عمارة الفترة الأولى من عصر النهضة » فى كنسة أتهوط 
التى بناها المهندس المعمارى الايظالى برونللكسى اذا قورنت بما سبق ذلك 
من تعقدات العصر القوطى وعصر الباروك الذى تلام ٠‏ وقد لا' تستحب 
تطورات جديدة فترة من الوقت > بل يكون هناك شعور بالراحة للتخلص 
من التعقدات القديمة » يشبه خروج الاسان الى الهواء الطلق ٠‏ غير أن 
الداقع الى التطوير وفق الخط الجديد » فى جو من العمل الخلاق > يصبح 
شا لا يمكن مقاومته » وتتمذك الفنانين الناشئين الرغبة فى كشف امكانيات 
هذا الجديد » وتنويم موضوعاته » قاذا كان القليل صالخا » فهل لا يكون 
الأكثر أفضل ؟ ثم يؤدى الحب المتزايد للترف الى التنميق والزخرفة مرة 
ثائئة ٠‏ ومن ثم فان التعقيد يطنى على التسبط ٠‏ وهذا قد يشكل ما يسمى 
٠‏ طور الباروك » فى ذلك التسلسل العين ٠‏ ! 


ومع ذلك فلسنا ندعى أن المرحلة الوسطى أو المتأخرة من تسلسل 
ما هى بالضرورة أكثر تعقيدا من الأولى > فتعاقب خطواتها ليس تطوريا 
بصورة جامدة > بل قد ينثنى مع كل رييح ثقاقى يهب داخل الفن المعنى 
وخارجه ٠‏ فقد يحىء عفوا أحد العاقرة » أو الفنانين » أو الحكام > أو 
المصلحين ‏ الأخلاقين ممن ينزعون الى الساطة واللعد عن التنميق > 


ليق 


فخفرض أذواقه على عصر يمل الى الزخرفة الترفة * وقد تجىء موجة 
من التقشف الأخلاقى » أو من العقلانية العلمية أو من الفعالة العملية » 
فتحد من نمو أسلوب دافق مترف ٠‏ 

وحيثما تتنافس الأساليب وتمتزج > فمن الصمب غالبا أن نفصل بده 
التسلسل ووسطه ونهايته عن الأسالب الأخرى التى انترن بها ٠‏ ققد 
يوجد بدؤه كسمة صغرى من التتافر فى أسلوب سابق شديد التمقد » 
مثل الأشكال المستديرة بعض الثىء فى صورة سيدة من رسم تشسيمابيو » 
وهى التى تعتبر فيما عدا ذلك ببيزئطة فى أساسها ٠‏ ولا ينفصل هذا البده 
عن السساق القديم الا تدريجا » ثم بلغ هدفه وطابعه الخاص شيا فشيثا » 
ويحقق نموه الستقل ٠‏ وقد تكون نهاية هذا اللمو من بعض النواحى 
أبسط من بدئه » ولا يكون نطوريا الا فى زيادة تحديده > أئ فى اقتصاده 
الصادق لا يعبر عله * 


قاذا استعرضنا المجرى الرئئسى للنحت اليونائى ابتداء من الكرائيشس 
التى كانت سائدة فى جزيرة ايجنا اليونانية القديمة الى النحات البونانى 
براكستبلس » فاننا نلاحظ أنه بوجه عام » وان لم يكن بصورة ثابتة , 
ينفصل عن المحبط العمارى » ويركز على نوع مستقل من الشكل > وهو 
الثمثال القائم على قاعدته دون أن يستند الى خلفة » ويمكن تحريكه من 
مكان الى مكان » ومشاهدته من مختلف الزوايا ٠‏ والنحت > بهذه الصورة» 
يتطور من بعض النواحى : وخاصة نلك السمات التضمئة فى الواقسة 
البصرية وابراز المعالم الانسائية » وفى تصوير السد الى » والوضع 
والتعبير المفعم بالحموية والنشاط » وفى تمثيل الأشخاص تشلا يضفى عليهم 
فردية مميزة ٠‏ هذا هو تطور النحت الونانى ٠‏ غير أنه فى نفس الوقت 
يتجه الى التضحة بسمات كثيرة لا تنفق مع هذه النواحى أو دو كذلك : 
وهى الاشتراك فى تصميم معمارى معقد > واتباع أسلوب الزوايا فى حت 
الشكل الواحد مع التركيز على التصميم » والتعبير عن المثل العلا اللجردة 


ضرف 


التى سمو عن الانسان وتنفرد بها الآلهة ٠‏ والتمثال الذى تحته 
براكسيتتلس لا يعتبر من كل النواحى أكثر تعقيدا من كرائيش جزيرة 
يجنا » ومن المؤكد أنه لا يعتبر كذلك كتصميم للخطوط » والسطوح » 
والكتل ٠‏ ولكنه جزء مكمل للنمط الونانى الثقافى المتأخر الأحدث » الذى 
يعبر بدرجة أكبر عن الانسائية الطبيعية والذى كان أكثر تطورا فى تواحى 
كثيرة من النمط الدينى الساذج الذى سيقه ٠‏ فالنمط إلثقافى الهللنى كان 
يشمل » على سيل الثال > معرفة ارسطو البولوجة > واللصيرة 
السكولوجية التى اتصف بها سقراط ويوريبيدز ٠‏ 


أما من حيث التاريتخ العام للفنون من العصر الحجرى القديم الى 
الويّت الماضر » فمما لا شلك فيه أنه حدث تعقيد هائل ٠‏ وئمة حقيقة 
واضيحة وهى أنه لا توجد على حد علمنا أعمال فنية من انتاج عصور ماقبل 
التاريخ يمكن مقارئتها من حيث التعقيد بالكاتدرائة > أو' السمفوية » أو 
القصة الطويلة > أو الفيلم الناطق الملون » أو تصميم المدينة الحديئة* ومن 
الصعب علا أن تخل أية أعمال فنة من هذا النوع على أساس ما نعرفه 
عن ثقافات ما قبل التارريخ والثقافات القبلة الخديثة ٠‏ كما أشا لم تحد 
تعقدا شديدا فى موهتجو دارو » أو سومر »> أو مصر القديمة + وبعبارة 
أخرى كانت هناك عملة تطور فى الفن > وأن هذه العملة تغلبت بوجه 
عام على الانحاهات المضادة ٠‏ 

ولا يعنى: هذا أن مثل هذا التعقبد كان ثابتا ومطردا » بحيث يكون 
العمل الفنى القديم بالضرورة أبسط من عمل قنى جاء بمده ٠‏ بل على 
النقيض من ذلك توجد أعمال فنية معقدة من عصور قديمة متحضرة » 
وأعمال فنية بسيطة حديئثة ٠‏ كما أن ذروات التعقد فى مختلف الفتون > 
على قدر معرفتنا بها » لم تحدث كلها فى الأزمنة الحديثة » أو فى أى وقت 
واحد فى ناريخ المدية > بل نجدها مبعثرة دون نظام فى ممختلف العصور 
والأماكن التى تحققت تحققت فها ثقافة حضرية متقد متقدمة الى حد كبير ٠‏ 
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ولقد سسق أن ذكرنا شيا عن المدن ومجمعات المانى الكبيرة ومايتيعها 
من أرض فضاء > كما هو شأن جامعة حديثة ٠‏ وفى اق أن قلة من المدن 
القديمة » كانت آهلة بالسكان مثل مدئنا » أو معقدة مثلها من حيث المناقع 
العامة » والطرق الواسعة » وغير ذلك من المعالم النفعية ٠‏ ولكن من أتوجهة 
البصرية الجمالة لا يوجد فى المدينة الحديئة غالبا الا القليل من النصميم 
أو الوحدة » وأقل من ذلك فى المناطق ارسي ٠‏ ومع أن مثل هذا 
التخطيط يوضم من الناحية النظرية » الا أن هناك ما يعوقه من الناحية 
العملة » ويتمثل هذا فى تقاليد سياسة عدم التدخل ومعارضة التخطيط 
الاجتماعى الواسم النطاق وخاصة فى أمريكا ٠‏ فالمدن والمناطق قللة 
الكاز حا تيراي أكر الا يان ريا تفتقر الى التنظيم » والتخطيط» 
والتسسق ومن شم فانها لا : تحقق الكثير من التعقيد من الناحية النفعية أو 
الجمالية ٠‏ أما اللدن القديمة ققد كان أغليها صغيرا وبسيطا من حيث 
تصميمها الأساسى > غير أن الوخد البالغة كانت تفرض عليها تأهو املك 
ومهتدسه المعماريين ٠‏ فكانت الأحماء القديمة المزدحمة نهدم دون شفقه» 
ولم يدخر مال فى سبيل جعل القصر > أو مجموعة مبانى القصر وحدائقه 
أعجوبة من أعاجب العالم مثال ذلك الخدائق المعلقة التى أقمت فى_يابل 
ا لا ع 
طائلة وشادت لأنفسها صروحا محكمة متقنة » كصروح مدينة لاسا فى 
بلاد الثنت ٠‏ ولقد تهدمت أغلب هذه المجممات الممسارية العظيمة » غير أثنا 
تستطيع » » من أوصاف معاصريها ومن أطلالها الباقية » أن نستعيد > فى 
خالنا على الأقل ‏ بناء الأمجاد الماضية التى ذخرت بها مدن اي 
والكرنك » وكنوسس » وأتبنا » والاسكندرية » وروما ؟ ويرسبولس ؟ 
وبسزئطة » وتششن ع ائزاا ٠‏ أما فرساى فانها بافة ٠‏ 


ونوع الفن الذى تتحدث عنه هنلا لم يكن بالضرورة مداه كاملة 
مسخططة » لأن المدينة ككل ربما كانت بوجه عام مجموعة من الأحباء 
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الفقيرة والأخصاص » وفى تلك الخالة لم يكن العمل الفنى سوى مدينة 
ذاخل مديئة » مجموعة قصور أو حيا سكنا للملك » ونبلائه وزوجاتهم 
وخدمهم ٠‏ ومثل ذلك « مدينة المانشو المحرمة » بقصرها الشتوى وقصرها 
الصفى فى بكين وعلى مقربة منهاء ومن الائز أن الدهماء كانوا يتضورون 
جوعا أو يموتون بالطاعون حول أبواب زانادو» أما فىالداخل فقد أقم قصر 
شف للمتعة لظل قاءًا حتى يقتحمه الغوغاء أو الاأعداء الذين كانوا داتمًا 
يفعلون ذلك فالوفتالمناسب» ومن ثم فان أمجادا منهذا النوع كانت سريعة 
الزوال > وكما قال كبلنج « مصير نينوى كمصير صور » + ولهذا السبب 
فمن الصعب أن تقيم وزنا لهذه الأمحاد فى تاريخ الفن > فلقد تحطمت 
المانى م وضاعت كذلك أغلب محتوياتها : وهى تشكل فى حالات كثيرة 
| متاحف فنية حققية > بجدرانها الحافلة بالرسوم » وتمائيلها + وأقمشتها 
اللزركشة > وكشها ومخطوطاتها » ورياثها الفاخر > وأوائنها الفضية 
والذهبة » وبما فنها من السراميك > والزجاج » والمجوهرات ؟ وملابس 
ابلاط ؟ والآلات الموسقية والعربات وقوارب النزهة والدروع المزخرقة» 
والأسلحة ٠‏ ولا شك أن ادراكنا أن كل هذه الأشاء كان لها وجود قيما 
مضى شغى أن يجعلنا حذرين من الادعاء بأن مستوى الفن الالى أعلى 
تماما من مستوى ذلك الفن ٠‏ ولكنها دل على الأقل أن ثنمة نطورا هائلا 
حدث حتى زمائها ١ 2 ٠‏ 


وفى العصور التى بلغ الترف والسلطان فيها حدا كيرا واقسما 
بشدة التركيز اتخذت المهرجانات والقصور ؟ من حيث الحجم والتعقيد 
والفخامة » طابعا لس له مشيل فى الثقافات الديموقراطة الحديئة ٠‏ ويصف 
التاريخ فى اسنهاب الانشاءات باهظة التكاليف التى أمر باقامتها الامبراطور 
بانج فى القرن السابع ٠‏ فقد كلف ثلائة ملايين من الرجال بأن يحفرو! 
قناة طولها ألف مل ويبادروا الى غرس أشحار الصفصاف على ضفتها ٠‏ 
وعلىطول هذءالقناة سارت خخسون سفينة مبنية على شكلتنين يسحبها الرجال» 
بما فى ذلك سفينة الامبراطور ذات الطوابق الأربعة التى بلغ طولها ألفين 
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من الأقدام ٠‏ وقد احتوت هذه السفينة على غرفة للعرش تحلى فيها البذخ 
والاسراف » وعلى قصر خاص صفغير الحجم ومائة وعشرين مقصورة فاخرة 
مزخرفة بالذهب وححر اليشم للحاشية الملكية ٠‏ وكان آلاف الرجال فى , 
الملابس الخريرية يسحبون السفن » بينما كانت الفتيات الصغيرات يشددن 
حالا زاهة الألوان وينثرن الزهور والعطور ٠‏ وكذلك أقام الامبراطور 
بانج حدائق وقصورا ضخمة فها بحيرات وجزر صناعة > ومدينه متلقلة 
بقصورها على عحلات ٠‏ وبعد ذلك العصر بفترة طويلة وردت قى قصص 
صلنية مثل قصة تسن بنج هاى 2 5ن والقون الصرم كاي 
وقصة « حلم الغرفة الحمراء » ( القرن الثامن عشر ) أوصاف واضحة لا 
كان لدى الأسرات الثرية فى عهد الامبراطورية من قصور وحدائق >» 
وأناث وملابس > ولا كانت تقيمه من خفلات يتسجلى فيها الترف والبنخ* 
ولقد وجدت مثل هذه القصور وأساليب الترف الخرافية فى الامبراطورية 
الرومامة والبيزنطة مع اختلاف فى أماليب الفن ٠‏ كما كانت مهراجانات 
فنسسا ومهرجانات فرنسا فى عهد أسرة البوربون رائعة بطر يقتها الخاصة 
وان كانت فى أغلب الأوقات أقل اسرافا ٠‏ 


ان معرقننا بالتاريخ القديم للفن فى ثقافات كثيرة ناقصة الى درجة 
أن أسلوبا معقدا يبدو لنا أن تاريخه قديم قد يكون نشجة تطور طويل ٠‏ 
وهذا هو شأن بعض نواحى الفن الصنى ٠‏ ومن حيث الرسم » فان جورج 
راولى يقرر أن «٠‏ التطور التدريجى من الساطة الى التعقيد يمكن مؤرخ 
الفن من تحديد تاريخ آثاره بدقة كبيرة » + وأن « الرسم الصينى تطور 
عن طريق عملة تغير حقيقية من سمات البساطة » والانتظام والتمائل التى 
انسمت بها عصور أقدم الى سمات التعقيد وعدم الانتظام والتتوع التى 
انسمت بها الحضارات ااتقدمة * » ٠‏ ولا يمكن انكار أن هناك بعض 
الصدق فى هذا القول » اذا قارن المرء بين ذلك القليل الذى لدينا من رسم 
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آسرة هان المالكة » وبين رسم أسرة سونج فى ذروته وما تميز به من 
مجال الأبعاد الثلائة » وتنوع دقة التصمم والتمثيل > وثراء المعنى الذى 
كان يوحى به ٠‏ غير أن رسم أسرة هان لا يعتبر حال من الأحوال فا 
أو بدائيا » فهو يتسم بالمهارة والحاة » وبالدقة والائزان فى نطاق حدوده 
التى لا شلك أنها كانت أقل سعة ٠‏ وعندما استعرض «دهوطر كاهل» هذا 
الكتاب تشكك فى مادىء التطور التى وردت فه على سام أن التصميم 
الصنى « يتسم بالتعقد > وعدم الانتظام > والتنوع حين تتصل به لأول 
مرة ( برونزيات أسرة شانج ين ) * غير أن هناك فملا أوانى فخارية 
صينية من العصر الحجرى الجديد مزخرفة بتصميمات هندسية بسيطة » 
وأدوات مصنوعة فى عصر ما قبل التاريخ > مما يدل » هنا أيضا » على أن 
التصمم المعقد لم ينشأ فجأة من عقل أحد عباقرة أسرة شائج ٠‏ 


وتعشمر الأوديسة مثلا آخر يحار له من يتوقم أن يكون الفن الحديث 
أكثر تطورا فى كل النواحى ٠‏ ذلك أن هذه الملحمة لا يضارعها فى الأدب 
الذى ثلاها الا القليل » من حبث تعقيد الخركة والمكة » وقد وضح 
رء جء مولتون** دمتاناه25 .8.6 أنها تنظم تعدد الشخصات » والدواقع 
والحوادث ( التى جمع أغلبها من أساطير سابقة ) فى تصمميم راس 
متناسق ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فهى غنة بالموسيقى الكلاممة والأخملة 
الطارئة ٠‏ ومع ذلك تان العلماء يقولون ان هذه الملحمة ريما كتيت حوالى 
سنة ٠٠م‏ قبل الملاد » أى قبل الفترة الكلاسكية من الأدب اليوثانى بزمن : 
طويل ٠‏ ومن المؤكد أن المدئية الخحضارية كانت قائمة فعلا فى منطقة البحر 
الأببض لدة ألفين أو أكثر من السئين > وكان للأدب اذ ذاك خلفة طويلة 
من التقاللد المكتوبة والشفوية ٠‏ وفور نشأة الدول المدن الثرية والمتمتعة 
بئىء من الأمن فى تلك البئة الملائمة » استطاع الفتانون الرواد أن يطوروا 
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بعض الفنون وفق خطوط معيئة الى ذروة من التعقد قلما تجاوزها أحد 
أو قل لم يتجاوزها أحد على الاطلاق + ولا بد أن أجداد هؤلاء الفنانين 
كانوا قد طوروا فعلا التقنات الضرورية كاللغة المكتوبة وعلم العروض 
والنظم > بل ومفهوم الشكل المنظم والهدف منه ( وائعيا ان لم يكن نظريا) 
ومفهوم الوحدة فى التنوع والتعدد ٠‏ ولا بد أنهم وجدوا » عن طريق 
التجريب الطويل > أنه من الممكن تكوين المزيد والمزيد من الأشكال 
المعقدة فى بات ومواد معيتة + 


وبعد أن وصلوا فى هذا العمل الى حد معين أحجموا عن المغى الى 
ما هو أبعد منه ٠‏ ولقد ضاع الكثير من.مثل هذه التطورات » وذهب فى 
زوايا النسان > ثم حدثت هذه التطورات ثائمة فى جهات أخرى »> بعضها 
سار فى -خطوط ممائلة » واندمج البعض الأخر فى تقاليد متراكمة ٠‏ 
وفضلت ثقافات مختلفة كما فضل فنانون مختلفون أن ,يبدأوا وفق خطوط 
جديدة بدلا من السير فى التطوير وفق أى خط واحد الى ما لا نهاية ٠‏ 
ولكن رغم هذا « اللدء من جديد » كان هناك اتجاه تدريجى الى صب 
التقالد الفردية واللحلية فى تقالد أكثر انساعا ‏ وطنية > وجنسية » 
وديشة ولغوية ٠‏ ولقد كان من المستطاع > مع توفر المعرفة والمهارة فى 
العصور الحديثة » "أن نتنج أعمالا فنية أشد تعقيدا بكثير من أى عمل 'فنى 
أنتج من قبل ٠‏ غير أن الاتجاه الى التعقيد قاومته وأوقفته فى نقط مسختلفة 
مجموعة عوامل مضادة سوف تتناولها عما قليل ٠‏ 


وقد لاحظظنا أن الاتحاه الى التعقد فى التطور العضوى كان كذلك 
شديد الاختلاف فى الأنواع والسلالات المختلفة ٠‏ ويدل وجود ححوانات 
ونانات فى كل درجة من درجات التعقد فى الوقت الحاضر » على أن ثئمة 
اتجاها الى التعقد دام الى مرحلة معينة فى كل خط ورائثى ٠‏ ( يل ان 
الأمبا تعتبر معقدة اذا قورت بالمادة غير الحية ٠)‏ ثم توقف الاتجاه » وظل 
النوع عند نلك المرحلة > وتنوع دون كثير من الارتفاع أو الاتخفاض 
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الخالص فى التعقد » أو نكص فى بعض الحالات الى مرحلة أبسط ٠‏ ولقد 
بلغ الانسان وأجداده أعلى مستوى من هذه الناحية > ولكن من الواضح 
أنهم توقفوا عن التطور من الناحية الجسمية » فترة على الأقل » مع ظهور 
الانسان منذ بضعة:ملايين من السنين ٠‏ وبدلا من ذلك اتخذوا أسلوب 
التطور العقلى والثقافى ٠‏ وفى نطاق التطور الثقافى نفسه تطورت مختلئف 
أنواع النشاط والاتاج على نحو غير متساو > بعضها الى مراحل متناهة 
التعقيد دون أن تندو عليها علامة التوقف > ورسير' البعض الآخر نحو 
مختلف مراحل التعقيد ويبقى هناك > بنما ينكص البعض الى ٠‏ أشكال 
أبسط ٠‏ 


وعندما يلاحظ المرء هذه الاختلافات عبر التاريخ » لا يسعه الا أن 
يتساءل عن سنبها ٠‏ ومن المؤكد أن الفنان الحديث لديه القدرة على تكوين 
أشكال أشد تعقدا بكثير مما يكونه فعلا » ويدو من الناحية النظرية أن 
المنازل » والصور والقصص والسمفوئمات + وغير ذلك من أنواع الفن 
يمكن أن تزداد تعدا باضافة مزيد ومزيد من الأجزاء »© ويتقسيم كل 
منها الى أجزاء أصتر > بقدر ما تسمح به حدود المكان > والزمان والمواد 
المتاحة ٠‏ وفى مقدور الفنان أن يفمل' ذلك لو أن الخافر على الخلق لديه 
كان متجها صوب التعقيد ٠‏ وهن الطبيعى أن نتيجة ذلك سبرعان ما تعتبر 
شا بشعا فظعا ٠‏ وقبل أن يصل الأمر الى هذا الحد من التطرف.لا بد 
أن ينور الذوق الحديث معتزضا على العمل الفنى « انه أضخم وأكثر 
اكتظاظا من اللازم » انه كثير التفاصيل ومزخرف أكثر مما يشبغى > انه 
ثقيل ومرهق ويسم بالادعاء والتفاخر » > وما يشيه ذلك من الاعتراضات»٠‏ 
غير أن هناك مجموعة أخرى من صفات الازدراء التى ترمى بها أعمال 
فنية لا تمدو معقدة بقدر كاف : فيقال انها.ه عارية صارمة على نحو بالخم » 

انها خاوية » مملة » تافهة » مفتقرة الى التنوع » ٠‏ وهكذا ٠‏ 
فما الذى يدور فى عقل الفنان » أو الناقد » أو نصير الفن > فشعره . 
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أن قدرا معينا من التطور ليس بأكثر أو أقل مما ينبغى » بل هو القدر 
المناسب تماما ؟ وما السبب فى أن الفن » بعد أن أنجز نمطا معقدا الى درجة 
توحى بالرهية والاحترام كالكاتدرائية التى نالت استحسانا واسعا كذروة 
فى التقدم الاسانى » ما السبب فى أن الفن كثيرا ما ينصرف عنها ويحيذ 
شيا أصغر وأبسط وأقل زخرفا ؟ لبس هناك سبب ما يدعونا الى الن 
بأن مهندسى العمارة الحديئين لا يستطيعون بناء كاتدرائية معقدة مشل 
كاتدرائية اممان أو أكثر تعقدا لو أنهم أرادوا ذلك ٠‏ وبالثل فان صناع 
الملإبس الحدرئين يستطبعون صنع حلة ملكية محكمة معقدة كثلك التى 
رسمها الرسام الاسانى فلاسكويز فى صورة لابنة عاهل أسبانى (هتصدعدة) 
فلماذا لا يرغبون فى ذلك » ولاذا لا يطلب منهم الحمهور أن يفعلوا ذلك؟ 


ان الفنان عادة لا يفكر فى المشكلة على هذه الأسس > وعلى اعتار 
أنها اختار بين تعقيد أكثر وبساطة أكثر بوجه عام » بل من المحتمل أن 
اتجاهاته قد تأئرت بالأذواق والطرز المعاصرة قبل أن يشرع فى هذا 
العمل المعين بوقت طويل ٠‏ وتتجة لذلك فانه يشعر أن نوعا معينا وقدرا 
معينا من التطور هو المناسب ماما لهذا الثىء » كما أن الذوق العاصر 
يسمح للفتان بمدى معين من الاختار الفردى والننويع قيما سخنص بهذا 
الأمر ٠‏ ومن ثم فان الفنان يوفق بطريقة لا شعورية نوعا ما بين دوافمه 
الشخصية وبين انجاهات اللماعة التى .يعيش فيها ٠‏ فاذا أنتج شيا بدا 
عن هذا المدى المسموح به > فانه يعرض نفسه لطر تجاهل الناس لانتاجه 
أو اداتتهم له ٠‏ وقد يفعل ذلك ويكسب استحسانهم فى النهاية اذا كان قويا 
أو محظوظا بصورة غير عادية » واذا استهوى فى الممهور رغنة مستنرة 
كامنة يمكن أن تظهر فى المستقيل ٠‏ ولقد حدث ذلك فى حالة فاجئر 
الذى أضفى على مقطوعاته تعقدا تجاوز المعار المعتاد » وفى حالة كلى 
6 وموندريان اللذين جعلا انتاجهما سسطا الى درجة تجاوزت العبار 
المألوف بكثير بالنسبة للوقت الذى عاشا فيه ٠‏ غير أنه لبس #فسيرا أن 


وفنا 


تنسب هذا التوفق الى ضغوط اجتماعية متغيرة لأن هذه أيضا تحتاج الى 
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لقد استبعدنا الفكرة القائلة بأن التعقيد هو العملية الطبيعية السليمة 
الوحصدة 0 وأن توفقه يدل بالضرورة على اتحلال عام ٠‏ ذلك أن انهبار 
أساليب معقدة » والتقسد المتعمد للنمو فى' أسالب أخرى هو ظاهرة واسعة 
الااتشار الى درجة لا تجملها تحمل معنى الاضمحلال الاجتماعى 
أو الفردى ٠‏ 


ولا شاك أن التعقيد هو البناء » ويرجعه فرويد أساما الى الايروس 
12201 أو الداقم المناء فى الانسان م ولقد كان هذا الداقم هو وسسلة 
الانسان فى التكيف مع البيئة والطريقة التى اتبعها للبقاء ٠‏ ونقيض هذا 
هو داقع الموت أو الدافم الهدام. ٠»‏ غير أن التسيط لسى بالضرورة هداماء 
بل انه يعمل كذلك على ضبط عملية البناء وجلاء هدقها » وهو تزوع الى 
قصر البناء على ها يبدو شيا مطلوبا ومناسا » والى التوقف اذا ما سار المره 
شوطا بعبدا بقدر كاف > كما يتوقف النمل عن البناء اذا ما بلغ كثيبه درجة 
مناسبة هن الاتساع ٠‏ وهو أيضا نزوع الى تشذيب الأجزاء الزائدة ٠‏ 
والغريزة هى التى تدقع الحيوان الى التوقف فى وقت معين > أما فى حالة 
الانسان فلا بد من البحث عن أسباب يقبلها شولا واعا ٠‏ فالفئان يحد لذة 
فى اللناء » وفى مواصلة البناء مابقيت نه قوة ٠‏ ولكنه أيضا ستشضعر 
سرورا فى الانتهاء من كل عمل معين » وفى حصره داخل حدوده » وفى 
تقليم الأجزاء التى لا حاجة به اليها ٠‏ كما أن المشاهد يجد غبطة فى 
مواصلة الاستماع الى مايهوى أو رؤية ما يحب » وهكذا ظلت شهر 'زاد 
تحكى قصة جديدة للة بعد أخرى » غير أنه فى نهاية الأمر فان اللرء 
ينتابه الضحر اذا ما استمر على نوع واحد من الاثارة » فينشد وضع حد 
لهذا - فترة من الوقت على الأقل ‏ ويتطلب شيا آخر يستمتع به برهة 
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فخ الذمن ٠‏ وهنا أيضا يحىء السؤال > « لماذا يحدث الملل أو الاعراض 
عن البناء التواصل عند هذه التقطة بالذات بالنسية لذلك النوع من الفن ؟» 


التخصص فى خطوط معينة من التطور ء الفئون ال ممتازة وأنواع الشكل» 
اتجاهها الى التعقيد 


يحدث فى عالم المموان أن سلالات مختلفة 'تنميز يأساليب خاصة تتبعها 
من أجل التكيف والقاء » بعضها ينزع الى الشره > وبعضها يتجه الى بناء 
محارات واقة » وبعضها يتخصص فى سرعة الحركة » وغيرها فى وفرة 
الانجاب » والبعض الآخر فى ذكاء السلوك ٠‏ ولا يعرف أحد اذا أو كيف 
تختار السلالات المختلفة فى المثة الواحدة طرائق متنوعة ٠‏ ولقد رأينا 
أن بعض السولوجين الفلاسفة يحاول تفسير هذه الظاهرة على أساس 
الحتمية الهادفة » على حين يفسرها بعضهم على أساس التطور الذاتى المطرد 
للكائنات »> ويقول العض الآخر انها نشحة تغير .يحدث بمحض الصدفة 
المشواء ٠‏ وحتى على أساس هذا الفرض الأخير لا بد للمرء من أن 
يفرض وجود ثىء من القصور الذاتى أو قوة الدفع » يدفع سلالة عضوية 
معينة الى الاستمرار فى اتباع أسلوب تكبف معين » ونوع التركيب 
والسلوك الذى ثبت لها نجاحه ٠‏ وقى تركيز جهودها على هذا الاتجاه فد 
تطور أجهزة يتزايد تعقيدها لتنفلب بها على مشاكل البيئة بتلك الطريقة 
العامة ٠‏ وعلى هذا النحو طور النمل والنحل أنماطا غريزية من السلوك 
تنسم بالتعقيد وان كانت مختلفة فى تعقيدها ٠‏ 


وكل سلالة بشرية » على قدر احتفاظها بشخصية ببولوجة وثقافية» 
تنحو الى أن تشابه كل السلالات الأخرى من بعض الوجوه » ولكنها تتزع 
أيضا الى أن تنتقى » بطريقة لا شعورية الى حد كير » بعض أشكال 
التنظيم والسلوك المتميزة ٠‏ ويشمل هذا فى كير من الأحان تأكيد فن 
معين أو فنون معينة وأساليب معينة فى هذه الفنون ٠‏ 
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وفى كل ثقافة خلاقة وعصر خلاق يختار فن من الفنون » أو بعض 
الفنون ونمط أو بعض الأنماط كمسالك كبرى تسير فها الطاقة الخلاقة 
للجماعة المعنية وسوف 'سميها هنا الفنون وأنماط الفن الممتازة.٠‏ وهذا 
الاخثار تدريحى ولا يحدث أساسا وفق خطة موضوعة ولكن تدعمه وتعززه 
منجزات عظماء الأفراد فى تلك اللسالك أو فى غيرها ( دينة مثلا ) مما يمكن 
أن تندمج فيها ٠‏ 


ولس فى استطاعتنا أن 'نفسر تفسيرا كاملا لماذا تختار هذه المسالك 
ولاذا تصبح مجموعة معيئة خلافة مبدعة فيها فى وفت معين + ومن الناحية 
المجردة. يوجد بعض الصدق فى نظرية هحل القائلة بأن هنأك فى كل 
مرحلة من مراحل التطور الثقافى فنونا معينة تكون أكثر الفنون ملاءمة 
للتبير عن عقلية شعب من الشعوب ٠‏ غير أن تفسيره اليتافيزيقى لهسذه 
النظرية أقل اقناعا » ذلك أن ارتفاع وهبوط مكانة فنون مختلفة داخل 
نطاق ثمقافائها هو شىء أكثر تغيرا مما كان يعتقد ٠‏ 


ومهما كانت الأسساب فان هذه الفنون وأنماط الشكل الممتازة تصبح 
مراكز اهتمام جمعى دائم تتحه تحوها عواطف الناس >كما تتمركز فيها 
الرغبة » والجهد » والاعتزاز والاعجاب من جانب الجماعة كلها » أو على 
الأقل من جائب جماعات صغرى من الصفوة داخل هذه الجماعة ٠‏ 
وتكتسب هذه الفنون والا نماط الممتازة قوة عاطفية بفضل ها وهته من 
معان رمزية » وخواطر ذهنية مرتبطة > يما يسيطر على الجماعة من آمال 
ومخاوف »> ومحة وكراهة » ورغية ونفور ٠‏ وكثيرا ما كان لأعمال فنة 
من هذا النوع دلالة سحرية »> أو دينة » أو سياسية ( وربما الدلالات 
الثلاث معا ) كرموز الى قوى الطبعه ممجسدة 44838 والى المركز والسلطان 
الروحى أو الدموى ٠‏ ففى قرية قلة قد يحتل هذه المكانة طوطم خشبى 
منقوش أو دمة لها قدوة سحرية » أو صورة جد ملكى ٠‏ وفى ثقافة أكثر 
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تقدما يمكن أن سوأ هذا المركز معد » أو قصر > أو عرش > أو مذبيح» 
أو وعاء لحفظ آثار دينشة » أو تمثال'اله أو نصف اله » أو تاج > أو آثواب 
الننلاء أو الكهنة » أو :شيد طقسى » أو رقصة » أو نمشلية أو ملحمة 
تتناول الأصول الأسطورية والأحداث المشهورة النى للجماعة وأبطالها ٠‏ 
وفى ثقافة متعددة النواحى » خلافة على نطاق واسع » قد يكتسب كثير من 
هذه الأنماط الفنة شنا من مثل هذه المكانة ٠‏ ففى أثمنا بر كليس كانت 
هذه المكانة موزعة على نواح عددة ع غير أن الأكروبول كان مركزها 
الرئئسى ٠‏ وفى مدن العصور الوسطى الكبيرة كانت الكاتدرائية تحتل هذه 
الكانة » يسما كانت ت القلعة » أو القصر > أو مبنى الاجتماعات والحفلات 
موضع اهتمام ممائل أو اهتمام قوى ثانوى ل وكانت 
الكاتدرائية » بنوع خاص »> مركزا للثقافة ووسائل التثقف فى بيه يغلب 
عللها الثقر والجهل ٠‏ فكانت بوصفها هذا قبلة الا'نظار وموضع الاهتمام 
والاعحاب » وأمل الناس فى الدار الآخرة + وثئمة نوع من الفن الممتاز 
فى عالم العصور الوسطى هو الكتاب الدينى المخطوط المزين بالزخرف 
والايضاحات الصودة ككتاب القداس » أو كتاب الترتسل » أو كتاب 
الصلوات اللومية ٠«وكان‏ مثل هذا الكتاب الدينى هبة مفضلة وكتزا يمتز 
به النبلاء ورجال الدين ٠‏ وكان هناك أيضا نوع ممتاز من الفن هو الموسيقى 
الطقسية > وخاصة الشيد الجر يجورى ٠‏ 

ومن شأن الفن الممتاز أن يجتذب نسبة كبيرة من أحسن الفنانين 
ومهرة الصناع لأنه يكسبهم مقاما رفيعا ويدر علهم مكافآت جزيلة » 
وهؤلاء بدورهم يكسبون الفن مكانة أسمى > ويجعلونه أسلويا رائدا فى 
نطاق ثقاقته » ذلك أنه من شأن الأفكار والاهتمامات والنزعات الجديدة » 
وكذلك المول العقائدية » والاتجاهات الثقافة من كل نوع » أن تتحجد أول 
تعبير عنها فى هذا النوع من الفن الممتاز ٠‏ ثم ان السمات الأسلوبية 
القابلة للتكيف مع مختلف الفنون تنتشر من فنون العصر الكبرى الى فنون 
أقل مكانة ٠‏ وهكذا انتشر الأسلوب البصرى فى عصر النهضة . بصورة 
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عامة مر الرسم والنحت الى الزجاج الملون والنسج المزر كس » والأثات 
المزخرف » والفنون الزخرفة الأقل أهمية » وفى كل حالة كان همذا 
الأجلوب ل لكان يها يلي عن أساليت امير اوسيل 


ويشر احتلال أحد الفنون أو أحد الأعمال الفنة مثل هذه المكانة 
الاجتماعية الرفعة حالة تشسجع اثقان الحلة الزخرفية » وريما لا يكون 
هذا الاتقان هو الحد الأقصى ا تستطيع الجماعة أن تصل اليه من الناحية 
لمالية والفنية » بل الحد الأقصى الذى تعتيره متمشيا مم حسن الذوق وأكثر 
مما تمئحه للمنتحات الأقل قدرا ٠‏ وقد تقد العوامل الثقافية المحلية تكائر 
الزخرف فى حالة معينة » كما كان شأن اعراض اليوتنان عن الترف 
الفارسى وتفضملها للأشكال المتسقة بالتناسب الرياضى ٠‏ وبما أن التطور 
الزخرفى الكبير يتطلب عادة كثيرا من الجهد والال » فان القدرة على 
تخصص قسط كير من الجهد والثروة لهذا العمل انما يدل فى أغلب 
الأحان على وجود لا مساواة كبيرة فى الثروة والسلطان ٠‏ فلزام على 
كثيرين أن يكدحوا » ولزام على كثيرين غيرهم أن .يتضوروا جوعا فى 
كد بناء وتأسيس القصور والمعابد وعون العدد الكبير من أصحاب الحفلات» 
وهذه اللامساواة تحد فى الايديولوجة السائدة عادة مسوغا وميررا 
بطريقة ما » كأن تسوغها وتبررها الماجة الى تمجد الآلهة والملوك من أجل 
صالح الدولة ٠‏ واذا ما عظمت سلطة الجماهير فان ذلك من شأنه أن يؤدى 
الى تشجع الفنون التى يستمتع بها الجمهور كالسيرك الروماتى > بل ان 
الامبراطور نفسه يحد لزاما عله أن يرغى الجماهير لضمان هدوئها ٠‏ أما 
سلطان طبقة أكثر تعلما وتحررا فكريا » شأن أتينا وفلورسة » قانه يشعجم 
التطور فىاتجاهات ذهئية أكثر » كما حدث فيالمقال والدراما السسكولوجية 
والأخلائية ٠‏ 


وعندم' يئور شعب على نظام اجتماعى سابق انسم بالتباهى المتأنق 
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ترمز لما أصبح الآن يكرهه ٠‏ وفى حماس كراهيته للصور والتمايل 
ورغبته فى تحطيمها قد .يحاول هدم القن كله » كل « الأصنام » والشكلية 
البغضة » لكى يتحاثى المعابد المزخرفة والطقوس الملمقة ٠‏ وبدلا من ذلك 
قد يوجه الاجلال ‏ فى شعائر بسيطة الى أئر عادى خال من الزخرف 
انثئىء أحد الأديان » أو حجر لخشن أو قطعة من 'نوب تتعلق بأحد 
القديسين أو الشهداء » كما هو الحال فى المقابر المسبحية والكعية الشريفة 
فى مكة ٠‏ وتعتبر هذه الحركة من بعض التواحى تكوصا ٠‏ 

ومن شأن هذه الأذواق السسطة أن تختفى عندما يطول بقاء النظام 
الحديد » ويزداد ازدهارا » ويسعى الى ايحاد منفذ لائق لطافاته الخلاقة ٠‏ 
وعندئذ يوضع سن القديس فى وعاء من الذهب مر صع بالمجحوهرات فى 
أجمل صاغة > وربما يوضع هذا الوعاء فى تابوت رلخامى مطعم ٠‏ أجل 
ان الحزء ٠‏ الأخوة من االعنتب لق الث ماك عله الس أذ أحد 
أسنان بوذا لا بد من أن ,يوضع فى قالب يليق به ٠‏ وهكذا أصبحت المعابد 
الموذية والمساجد والقصور الاسلامية المتأخرة » شأنها شأن الكنائمس والقلاع 
التى بنيت فى العصر الوسيط المتأخر > مركز تطور زخرفى غنى » كل 
منها وفق خطوط ملائمة لجماعتها ٠‏ فالتطور الاسلامى الغربى الذى ,يحرم 
تمشل المواضيع الاساية والحوائة > يتحه الى التركيز على تصمميمات 
الأرابسك والتصمدمات الهندسية المتقنة أو تصميمات الزهور على كلسطح 
متاح : كقراميد الجدران » والحجر والحص ؟ والمنسوجات » والعادن > 
والجلود والخزف ٠‏ 
7 ب ضايع المكانة الممتازة يشجع على التبسيط » تقسيم الانواع 

العقدة الكاتدرائية ٠‏ 

عندما تتوقف عن العمل الظروف التى أبرزت نوعا معينا من الفن 
وجعلته مركز اشماع للانجازات الاجتماعة > تكون النتيجة الطسعة اعمال 
هذا النوع واتحلاله ٠‏ وكثيرا ما تتأخر هذه الظاهرة بفعل القصور الذاتى 
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الاجتماعى خلال فترة تقلد فيها الأشكال الرائعة القديمة فى شىء من عدم 
الاكتراث » يما يكون ما لدى الجماعة من اهتمام خلاق قد تحرك فى 
اتحاه آخر > بل ان الجماعات المحافظة التواقة الى الابقاء على الوضع السابق 
الذى تعتير نفسها رموزه المباركة قد تمنح هذه الأشكال الأقدم عونا مالا 
أكبر مما كانت تمنحه من قبل ٠‏ وقد ينفث فنان عظيم محافظ روحا جديدة 
فى هذه الأشكال فترة من الوقت » غير أن هذه الفترة لا تطول ٠‏ ذلك أن 
المكافآت السخة لا تكفى عادة لاجتذاب أصحاب أعظم المواهب الى أشكال 
تبدو لهم عشقة مستنفدة ٠‏ وفى الوقت عبنه فان طلائع الفنانين ورعاةٍ الفن 
يجرون التجارب على أنواع وأساليب جديدة » وكثيرا ما يفعلون ذلك فى 
مواجهة صعاب شديدة ٠‏ ومع أن أكثر هذه التجارب لن تؤدى الى أبعد 
من ذلك فان طائفة قليلة منها سوف تشكل المعالم الرئيسية لطريق التقدم 
لدى الل القادم ٠‏ 


واذا كان التركز الشديد للثروة والسلطان » وكذا فرصة 'نمية 
ذوق جمالى يؤديان الى تطور كبير فى قتون معبنة > فان المساواة الاجتماعه 
تتحه انحاها عكسا » فترة من الوقت على الأقل ٠‏ والفزو العادى أو 
استبدال حاكم مطلق أو مهرج سامى بحاكم أو مهرج آخر لا يكون له 
هذا التائير » لأن الحكام الحدد يتتجهون الى امتلاك وتقليد ما للحكام القدامى 
من وسائل الترف ٠‏ بل انهم قد يتبعون أساليب من أخضعوهم لسلطانهم 
( كما كان الخال فى أسرة يوان المالكة ) الا اذا كانوا قد طوروا لأتفسهم 
أسالب خاصة ٠‏ أما التمردات العادية والثورات المحلية فانها تقمع عادة » 
ويستحدث نظام جديد لا مساواة فيه » دون أن يكون هناك الكثير من 
التأثير العسق على الفنون ٠‏ 

وثممة تأثير أعمق » وان كان فى كثير من الأحان بطئًا ومؤقتا > ألا 
وهو تأثير الاصلاحات الأخلاقة التى تتجه نحو التقشف والاثار 
كالاصلاحات البودية واصلاحات المسبحبة فى عهودها الأولى ٠‏ ذلك أن 
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هذه الاصلاحات تتحدى صواب تركيز الترف على حساب الكثير من 
الشقاء » وتشسجع مزيدا من المساواة فى توزيع الثروة ٠‏ وغاليا ما يكون 
مثل هذا الاصلاح قصير الأمد » وسرعان ما ينهار أمام تركيز جديد 
للفخامة والأبهة كما حدث فى الكذسة السبححية وعمارة القصور يعد 
فسطنطين ٠‏ غير أن أمواج الاصلاح والثورة التلاحقة قد أحدثت فى 
القرون الحديثة تأثيرا أطول بقاء على الفن والثقافة ٠‏ وهى تدعم ننيئا فشيئا 
ما للزعماء الشعسين هن فوة نامية وعزم متزايد على اعادة 'تشكيل النظام 
الاجتماعى على أساس ديموقراطى أكثر دؤاما ٠‏ ولقد ظلت الديموقراطة 
والنزعة الاسانة تؤثران معا منذ فترة طويلة فى الثقافة الغربة > وهما 
الآن تعملان نفس العمل فى الششسرق لمنع الاسراف فى تنميه فنون الزخرف 
والترف الى ما يقرب من مستواها السابق ٠‏ وربما كان مجموع القنون 
ووسائل الترف فى عالم اليوم ككل أعلى منه فى أى وقت مضى > غير أنه 
أقل نركيزا فى اتقان ادل ا الفية الأصملة البارزة التى 

تستمتع بها جماعات مميزة ٠‏ أما البدائل الفنية الأقل شأنا والأكثر عددا 


فانها تتكرر بصورة رة عن طريق الانتاج الواسع الرخيص بالجملة ٠‏ 


وربما توفرت للديموقراطات فى المستقبل القدرة على التضحة بقدر 
أكبر من امئعة الخاصة فى سبيل فن شعبى عظيم » وربما توقرت لديها 
كذلك الرغة فى هذا العمل » ومن الجائز أن يؤدى التقدم التكنولوجى > 
الى نضافر الثروة الطائلة والمشاركة الديموقراطية على بعث جديد للفن 
الزخرفى التسم بالترف » سواء منه الفن الشعبى وفن الخاصة + وفى هذه 
الخالة قد يفوق الفن القديم من حيث تعقيد التصميم » ومن حيث الراحة 
والفعالية » على أساس متعة شعبية أعم وأوسع ٠‏ 

ولقد عكس التبسيط الكبير فى فنون الملسس والأثئاث نزعة المساواة 
التى تسم بها القرون الحديئة ٠‏ ذلك أن التحول الى الديموقراطة من 
شأنه أن يقضى على قصور العظماء » ومن شأنه أيضا أن يقغى على الخاجة 


م9 -التدلورفى الشثلون ج2 (البينة العامة لتصور الثدفة) هوج ؟ 


الى الانفاق الكثير فى سبيل اظهار المكانة الارستقراطة ٠‏ كما أدى تناقص 
عدد الخدم الذين يمكن الحصول علهم الى زيادة الخاجة الى البساطة 
والصانة السهلة فى تدبير شثون المنزل وأعمال الفسيل ٠‏ ولم تمد هناك 
حاجة الى الأثاث المزخرف كالتمائيل والذى تتجمع فيه الأتربة » ولا الى 
المخرمات والمخملات التى يصمب تنظيفها » لم تعد هناك حاجة الى هذه 
الأشساء كلها لاظهار ما للمرء من مكانة اجتماعة واقتصادية » لأنها تصح 
ميحرد عبء على همدبرى ومدبرات اللمنزل ٠‏ وبدلا من ذلك فان السارات 
النفسة والمعاطف المصنوعة من الفراء الثمين تعتبر شسيهة بتلك الأشاء الى 
حد ما » غير أن اظهار المكانة قد أصبح بوجه عام داعا أقل. قوة هما كان 
فى عصر الأرستقراطة الورائية » بل أن كثيرا من ذوى المكانة الرفئعة 
لا يحاولون اظهار مكانتهم + وقد قوى العلم كما قوت النزعة الواقعية هذا 
الاتحاه » وذلك بالتركيز على الصحة » والراحة > وحرية القيام بالعمل 
النفسط > والرياضة اللازمان للرجال والنساء » وللينين والبنات * ولا تبدو 
نتائمج هذا الاتجاه فى صنع. الملابس السيطة وارتدائها فحسب > بل قيما 
يتصل بذلك أيضا من تغيرات فى الذوق الجمالى ٠‏ فاملاس القدية الثقيلة 
التقنة الصنع تبدو الآن أشياء لا تناسب الا اللتحفا » وختسبة المسرح 2 
والحفلة التكرية ٠‏ أما كملس عادى » فائها تيدو حللا تتسم بالمفالاة وحب ‏ 
التفاخر بصورة تدعو الى السخرية ٠‏ 


ويمكن أن تصبح أشكال الفن معقدة » ومثقلة بما يتراكم عليها من 
معان سابقة » وما .يتصل بها من اقترانات رمزية وعاطفة » وبما أصبح لها 
من وظائف جديدة وطرق الوصول اليها » بحيث دو ثقئلة الظل ومتعة» 
ويشعر الناس بدافع الى ت#مسيمها ومعالحة الأجزاء التى تتكون منها 
والوظائف التى نؤديها » كل منها على حدة + واذا ما شاهدها المرء فانه 
يكاد يشعر يأن هناك ضغطا داخدا يحتم عليها أن تتجزا كاللمموانات الخبالى 
أو اشحار الفاكهة المثقلة بالثمار التى حان قطفها ٠‏ 


ان 


واضمحلال نوع أو أسلوب معين من الفين نتجة اهمال سبى 
لايمنى أن القدرة الفنة بوجه عام قد وهنت > حتى فى الفن المقصود 
ووسلته ٠‏ وكثيرا ما يعتير اضمحلال الكاندراية دللا على اضمحلالٍ 
العمارة الحديثة » أو اضمحلال الفن الحديث كله ٠‏ ويصرف النظر عن كل 
اعشارات الجمال والقمة > فان هذه النظرة تبسط الأحداث أ 
شغى» ذلك أن ما حدث بعد أن وصل بناء الكاتدرائيات الى ذروته لم يكن 
مدهورا عاما فى الانتاج اللمعمارى > بل كان تتحزئة للكاتدرائية الى أنواع 
كثيرة متتخصصة من البناء ٠‏ ومع أن الكاتدرائية بلغت حدا كبيرا منالتطور 
فى بعض النواحى الا أنها لم تكن متغايرة فى نواح أأخرى : أى أنها كانت 
تجمع بين وظائف ومخططات كثيرة ة فى بناء واحد ٠‏ وكير من هذه 
الوظائف يدو من وجهة النظر الوظيفية الحديثة بدائيا وأولا 8 
فالكاتدرائية > بما يتبعها من أبنية » لم تكن مكاناً أ للاجتماع وقاءة 
للاستماع فحسب » بل كانت الى حد ما قاعة للموسيقى » وصالة للفن » 
ومكتبة > ومعهدا للتعلم » ال ل 0 
الندويه والبحث العلمى » وحصت فى وقت الحاجة » ومركزا للنفو 
ل ا اد لسارت 
خى التسلسل الوظفى الكتسى٠ ٠‏ بل أن ديرا حصنا كدير جراند شارتروز 
عقنا 0182 علسة 0 بالقرب من مدينه جرونوبل كان ,يحتوى على 
مزيد من المستلزمات التى يتطلبها مجتمع منظم يريد أن يعيش فى حالة 
اكتفاء ذاتى » بالاضاقة الى الصوامع الفردية » والحدائق » والمطاهى » 
.وقاعات الطعام ٠‏ ولقد استلزمت حالة الفوضى الخارجية تتجمع الكثير من 
مثل هذه الوظائف فى مجمع صغير محكم » وكثيرا ما كان يبنى هذا 
الجمع فوق. قمة تل ٠‏ 

وكان العلم مقصورا أساساً على طبقة رجال الدين » كما أن الكتب 
كانت مسخطوطة ولا بد من حراستها ٠‏ ولقد أدى تمشل. المواضيع الدينية 
بالتصوير والنحت مهمة جدلة فى تعليم الشعب » وفى مجال الأخلاق » 


/ا 5 


والعقيدة » وقصص الكتاب المقدس ٠‏ ومن هنا نشأت أهمية تغطة الجدران» 
والنوافذ > والأرضات والأنات بالكثير من الا شكال الرمزية > اكثر من 
أن يكون هذا العمل راجعا الى الرغة فى الزخرفة ٠‏ 

وبعد العصور الوسطى حلت محل هذه الظروف شنا فشيئاً ظروف 
أخرى تلائم اللامركزية من بعض النواحى ٠‏ ذلك أن تركيز القوة ذائه 
فى الملكية الوطنية أعسقن الاكتفاء الذاتى الذى كانت تتمتع به المدن 
منفردة » كما أن الأمن تحت حماية الملك أنقص اللاجة الى شدة تجميع 
وتركيز الوسائل المعمارية تحت سقف واحد ٠‏ وفى مسل توفير الراحة 
تفرقت المبانى فوق مساحات واسعة > كا أن قام العلمانة والعقلائية شعجع 
النمو المستقل للجامعات والمدارس والمكتبات ٠‏ ثم أن نمو كل نشاط 
متتخصص » وهو الذى كان فيما مشى داخلا فى رحاب الكاندرائة » أرغمه 
على تركها والبحث له عن مجال أوسع » وأماكن أخرى يمكن أن تسمح 
بالتوسم ٠‏ وقد أصرت بعض هذه الأنشطة على التوسع حت رعاية هيئات 
علمانية » وأصبح الفنانون وأولياء نعمتهم أقل امتماما بنقل المعتقدات 
والاتجاهات الدينئة عن طرييق الفن » وأكثر اهتماما بتصوير الطببعة 
والتعمير عن الاتجاهات الوئنية والحديثة حو الحاة ٠‏ واختفى التجميم 
التقيل للصور الرمزية من أشكال الفن المعمارية وغيرها » وزالت معها 
أهمية مثل هذا التمثيل للمواضيع الدينية بالتصوير ٠‏ وكان من شان 
الطباعة أنها نرت الكتب الرخيصة » كما أن زيادة 'روة الطبقة المتوسطة 
نشرت القدرة على قراءة وامتلاك الكتب » وعلى تجميل الانسان لببته أو 
مكان عمله ٠‏ وقامت مساكن أكثر راحة مكان الأخصاص التى كانت ذات 
يوم تتحبط بكثير من الكاتدرائيات > كما أن المائى العلمانية كدور البلدية» 
ودود النقابات » وقصور النبلاء » والخحدائق والفيلات الريفية » اجتذبت 
قدرا أكبر من التنميق الفتى » ولم تعد الكاتدرائية مركز اشعاع وسط 
ثقافة علمانمة متزايدة ٠‏ وبعد ثورات الحزء الأخير من القرن الثامن عشر 
والقرن التاسع عشسر انتشرت الثروة وانتشر التعبير الفنى بين طبقات أدنى 


لمه؟ 


عرتية فى السلم الاجتماعى > كما أن قصور الملوك والبلاء اتحدر شأنها 
كمراكز للمكانة الرفعة والحاة الفخمة ٠‏ 

وفى عصر ,تسم بالديموقراطة لم يأخذ بناء واحدا'» ولا فن واحد 
أو شكل واحد من أشكال الفن مكان الكاتدرائية أو القصر كطريق 
للعبقرية الفنة تعززه الأموال العامة أو أموال الجمعمات ٠‏ وبدلا من ذلك 
ققد أصبح لدينا منازل ومساكن لا حصر لها لأصحاب الدخول الصغيرة 
والمتوسطة > وهى أبسط وأقل روعة فى مظهرها ولكنها رخيصة ومريحة 
الى حد كبير ٠‏ ولدينا الآن توسعات كبيرة فى ضواحى المدن > وأنواع 
كثيرة من المانى المنفعية اللتخصصة يتسم أكثرها بلمسات فنة : من كتائس» 
'ومسارح > ومدارس > وقنادق » ومستشفات » ودور للبريد 5 ودور 
للقضاء ؛ ومكتبات ؟ وملاعب » ومكاتب للموظفين » وأندية ريفية » 
ومصانع » وجراجات ؟؛ ومعامل » وشون وصوامع للغلال » وأماكن لرقع 
الوب وتخزينها » ومحطات للئزين ٠‏ وأصبحت الثروة » والعمل » 
والقدرة المعمارية موزعة توزيما أفقا بفضل هذا العدد الكبير من الأنماط 
والنماذج التى يتحقق بناء الكثير منها عن طريق الانتاج الواسع وتصنم 
:الأجزاء مسقا ٠‏ كما أصبحت موزعة رأسيا على كل فثات أصحاب الدخول 
'تقرييا ٠‏ وقد أخذ الانتاج العظم لوسائل الانتقال » وخاصة السيارات 
.والطائرات نصسا كيرا من قدرتا الاشانة > كما أخند قيلم الصمور 
التحركة نصما آخر من هذه القدرة ٠‏ وقد أصبحت العملة كلها موزعة 
على نطاق واسع » وتتغير تغيرا سريعا بحبث لا يوجد هناك حتى الآن ما يدل 
على أى تلاق عام فى اتجاه واحد أو فى مركز واحد ٠‏ فلس من دواعى 
الدمشة اذن أنه لا يوجد نوع واحد من البناء يستطيع أن ,ينافس 
الكاتدرائية فى الاتقان المحكم للشكل والوظيفة » من الناحية الحمالية ومن 
الناحية المنفصة > أو من حيث اجتذاب هذا التركيز الشديد للعبقرية 
الفننة ٠‏ وقد يتوفر هذا فى المستقبل لمراكز الثقافة الوطنية والدولية مثل 
.مبنى اليونسكو فى باريس ٠‏ 


الا 


واذا ركزنا على الجانب السلى من هذه الفصول فى تاريخ العمارة ‏ 
أى اختفاء الكاتدرائئة والقصر كأنماط ومسالك فعالة للعبقرية الخلافة ‏ 
فان التطور يدو كأنه ينهار أمام الاتحلال والتفكك ٠‏ غير أن اختفاء أنماط 
معيئة أصبحت غير صالحة للبقاء بفعل بيات متغيرة » هو طور جوهرى فى 
التطور نفسه ٠‏ ذلك أن الخصوبة المتواصلة والحموية المستمرة للفن لس 
من الضرورى أن تظهر فى الابقاء الفعال على الأنماط القديمة » بل تظهر 
أيضا فى اتاج أنماط جديدة + ومن الطبيعى فى مشل هذا التطور أن 
الأنماط غير المتغايرة :سسا تنحزأ أو تغاير الى عدة أنماط مستقلة © ثم 
يستمر كل من هذه الأنماط فى التطور » وربما ينقسم الى أنواع أكثر 
تخصصا » بعضها يزول > ويعضها يقى ٠‏ 


ولقد حدث هذا فى المسرح ٠‏ فبعد أن كان نوعا متخصصا فى العالم 
القديم اضمحل قترة من الوفت واتقلت بعض وظائفه الى الكنسة ٠‏ ثم 
انفصل مرة ثائية فى عصر النهضة » وازدهر من جديد نحت ظروفه 
علمانية جديدة » ثم انقسم الى الأنواع الكثيرة المعاصرة التى تتمثل فى 
المسرح المغلق والمكشوف : دار الأوبرا ( قلب باريس ومركز الاشعاع 
المنمق للثقافة العلمانية الفرمسية فى القرن التاسم عشر ) » مسرح الصور 
التحركة ( بما فى ذلك السسئما المكشوفة التى يدخلها الناس بساراتهم 
ورشاهدون الفنلم وهم جالسون ) » ومسرح العاصمة للتمشلات » المسرح 
التجريدى الصغير التابع لجماعة أو جامعة > القاعة الواسعة المغطاة الخاصة 
بالاجتماعات الشعسسة » وهكذا » ويصبح كل من هذه نمطا معقدا فى حد 
ذاته ٠‏ وهتاك عملية انفصال مستمر وتطور مستقل تشبه ذلك فى تاريخ 
فنون المسرح نفسها > من التمشلية الدينية اليوناية القديمة غير المتغايرة 
التى تصاحبها الموسيقى والرقص الى اتجاه كل من هذه الفنون بعد ذلك 
فى طريق مستقل » ثم اجتماعها ثائية من حين الى حين كما هو الال فى, 
الأوبرا الحديئة ٠‏ 
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ولقد نشاً عن اللامركزية ونزوح السكان عن المراكز الحضرية 
الككيرة الى الضواحى » تساعدهم فى ذلك وسائل النقل السريع والطرقه 
الحمدة » :شأ عنذلك حديئا اضمحلال الأنواع الضخمة منالمانى كالفنادق 
الكيرى فى العواصم ه وبدلا من ذلك قامت أعداد كميرة من الموتلات على 
طول الطرق الرئمسة ٠‏ وكذلك تقل أهمبة المتاجر الكبيرة القائمة فى 
العواصم لببع شتى السلع » وتحل مكانها متاجر فرعية أصفر حجما 
ومراكز للبع فى الضواحى ٠‏ غير أن كل هذه الأنواع الأحدث > وكذلك 
المساكن الصغيرة فى الضواحى تتحه الى النمو والتعقيد مرة ثانية » وخاصة 
من ححث الوظائف المنفعية كالتدفثة » والاضاءة » وشيكات المياه » وتكييف 
الهواء > وأجهزة التليفون والتلفزيون ٠‏ كما أن الأنواع الجديدة لها أيضاً 
رونقها وجاذبيتها من حيث التصميم الخارجى » والجدران المكسوة بالنسيج>» 
والأثاث » والستائر » والنوافذ » وأجهزة التلفزيون ٠‏ ولهذا قانها تصلح 
كفنون نافعة رغم ما ببنها من اختلاف فى هذه الصفة ٠‏ 
م - عودة الاتجاهات المتباعدة الى التكامل 

أظهرت العمارة منذ العصر القوطى انجاها دائما تحو التكامل جننا 
الى جنب مع اتجاهها الى التغاير ٠‏ ويبدو هذا فى التنظيم الداخلى للأنماط 
المتخصصة وفى العلاقة الاجتماعية المنادلة بينها وفق الخطوط المختلفة التى 
سبقت مناقشتها ٠‏ ومن هذه الأنماط » المنطقة أو المدينة المخططة الشاملة 
لكثير من الفنون وان كانت فى أماسها ذات طسعة معمارية * 

وانقسام أحد الأنماط » وما بلى ذلك من تطور كل قسم على حدة 
فترة من الوقت > كثيرا ما يتبعه بعد فترة أخرى اندماج جديد جزئى > 
هو تركب من نوع ممختلف ٠‏ حدث هذا فى الفنون النافعة » بما فى ذللئه. 
الأثاث > خلال الثورة الصناعية ومنذ ذلك المين ٠‏ ففى القرن الناسعم عشر ” 
كله جمعت أنواع كثيرة من الأثاث والأدوات المنزلية بين شىء م نالصلاحية 
المنفعية وبين الزخرفة اللاوظفية ( بل والضادة للوظفية ) التى كانت 


لكف 


تعطل أداء الخدمة الرئيسية المقصودة ٠‏ فقد شاعت الآلات ذات الزخرفة 
القوطة المحدثة » والمقاعد ضعفة الصنع غير المريحة بسبب الزخارف 
المحفورة فى ظهرها » وما شابه ذلك ٠‏ وقد أدت المكنة الى اتساع الهوة 
بين عمل الفنان وعمل المهندس » الأمر الذى جعل الفنان يهزرب بأحلامه 
الى أسطورة العصور الوسطى بينما انصرف المهندس فى أغلب الأحيان الى 
بناء مدن صناعة قذرة » وصنع أدوات رخيصة خالية من الجمال > وكلها 
أشاء نفمة بحتة ٠‏ ولقد شاهد القرن العشرون عودة جزية جديدة الى 
التعامل بين الناحتين الفئئة والهندسية فى الصناعة > كما هو الخال فى 
الثلاجة الكهربية وغيرها من الأشياء التى يجهز بها المطهنى » وكما فى 
أجهزة الراديو والتلفزيون ٠‏ ودغم أن التركيب الجديد لا يمكن أن يكون 
نهائنا » الا .أنه يختلف عن المرحلة القديمة التى اتسمت يندم الننابن. من 
حيث أن العلاقات بين العناصر الجمالية والمناصر المنفعية أصبحت موضع 
تفكير واضح »> فتخطط هذه وتلك #خططا حددا لكى تحقق قَق أهدافها 
الخاصة دون أن تعترض طريق الأخرى + وكثيرا ما يهبأ الأساس النفعى 
للشكل لكى يلام الأهداف الحمالة بحيث يصبيح تصميما زخرفا » بدلا 
من أن يفرض عليه تصميم لاوظيفى »* 

وئمة اتجاه نحو التكامل فى الفن انتشر فى العالم بسرعة متزايدة 
خلال القرن العشرين > وهو تقارب الأسالبب المحلية» والوطنة» والاقليسة 
ببحيث تكون تقليدا واحدا عظماء لقد ظل الطْنس اللشرى ينتشر فى الكرة 
الأرضية خلال ما لا يحصى من آلاف السنين » وانقطعت الصلة بين 
الجماعات المختلفة وبين كل اللماعات الأخرى سوى جيرانها » واستمر 
ثىه من الانتشار بصورة دائمة » وكان فى بعض الأححان على نطاق واسع 
كما حدث فى عصر التجارة بين الشرق والغرب ابان العهود الأولى من 
الأسراطورية الرومانية ( أسرة هان فى الصين ) »* ومنذ أن ساعد ماركو 
بولو والحروب الصلسة على احاء هذا التقارب بعد انقطاعه فترة من الوقت» 
ازداد نشاطا نوءا ما » عرن طريق الامبريالة » والاستعمار » وحماس 
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الهيئات التشيرية » والتجارة الدولية » بصورة جزثية ٠‏ أما الآن فان 
التكنولوجا قد جعلت منا « عاللا واحدا » » بفضل وسائل النقل السريعة 
والاتصال العاجل > مع كل ما يصاحب ذلك من أخطار الفناء الجمعى ٠‏ 
وكذلك فان المنظمات الدولية كالأمم المتحدة واليونسكو ء واعانات ومنح 
الدراسة فى الخارج > ونمو المنظمات المهنية الدولية فى كل مجال م كل 
أوائتك أكسب التدويل قوة ٠‏ كما أن انتشار الشيوعية العاللية » رغم 
ابتعاده عن العالم غير الشيوعى » قد ساعد على نشر الفكر الغربى والنظم 
الغربة ذات الطابع الماركسى فى آسيا » وافريقنا » وأمريكا المنوبية * وفى 
الوقت عبنه تعمل الدعاية الثقافة المنافسة من جانب العالم الحر » بما فى ذلك 
اذاعات الراديو والتلفزيون » والمحلات » والمعارض »> تعمل تلك الدعاية 
على نشر أيديولوجية غربية مختلفة * 

ولقد لعبت الفنون فى هذا الانتشار والتقارب الثقافى دورا صغيرا وان 
كان هاما ٠‏ قالكتب والمجلات الصورة » ومعارض الفن المتقلة » وفرق 
الأوركسترا المتنقلة » وفرق التمثيل والرقص » والأفلام » والأسطواتات » 
كل أولئك نشر فن كل اقليم فى كل اقليم آخرء وقد بدا الآن فملا ما لهذه 
الظاهرة من آثار هدامة الىجانب الآثار البناءة ٠‏ وتظهر هذه الآثار الهدامة 
ما أصاب التةلد المحلة فى كل فن من اضمحلال مستمر لا هوادة فه 
أو قل ما أصابه من قناء ‏ بفعل المستتحدثات الغربية. ٠‏ ويتجلى الضرر . 
أكثر ما يمكن فى الفنون النافعة » وخاصة العمارة » والأثاث > والملس > 
واللفروشات المنزلية ؟ حبث يؤدى الانتاج الواسم الرخيص المتسم بالفعالة 
الوظيفية الى استيراد سلع تلقى رواجا أكثر مما نلقاه المصنوعات اللدوية 
القليدية ٠‏ ولكن حتى فى الفنون الجسلة » فان الموسيقى والأفلام الغربية » 
والأدب والرسم الغربى > تكاد تقتحم كل مكان وتغزوه ٠‏ كما أن المعارض 
الدولية مثل بينالى البندقية فى الرسم والنحت والفنون الزخرقية تنم سنة 
بعد أخرى عن الاتجاه الى أسلوب دولى ٠‏ وفى بعض الأحان يكون فى 
هذا الأسلوب شىء من الاختيار بحيث يجمع بين بعض السمات المحلية وبين 
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بعض السمات الغربية » وقى بعض الأحان يكون غريبا يأكمله ٠‏ وانك 
لترى العمارة اليابئية الحديثة » التى ساعدت أسالبها التقليدية على صنع 
الأسلوب الغربى الدولى فى مستهل القرن المسرين » قد اقترضت بدورها 
من الغرب شييّاً كثيراً فى مجال التقدم التكنولوجى واستخدام المانى الكبيرة 
الصنوعة من الصلب ٠‏ وكذلك فان الأدب البابانى المماصر » والموسقى 
الابانة العاصرة يتسمان بظاهرة الاختار > فحمعان بين عناصر 
الحضارتين > نلك العناصر التى يدو أححانا أنها تل أحسن مافى الحضارتين» 
وأحانا أخرى تمثل أسوأ ما فيهما ٠‏ والصين الشسوعية تكافح الآن فى 
اصرار وعزم لكى تقغى على الجانب الأكبر من التراث الكونفوشيوسى 
الطاوى  )*(‏ البوذى > وتقم مكانه النوع الماركسى من التفكير 
الغربى ٠‏ وفى الوقت عبنه فان الغرب يكتشف ثروات كانت من بل 
مجهولة فبما هو تقليدى من قصص صينى » وشعر » وفلسفة » وعلم 
بدائى ٠‏ كما أن الهند والاكستان تطعمان تقاليدهما الهندوكية والاسلامية 
بالفنون والأفكار الغربية ٠‏ وتصدير الديموقراطات الليرالة للفن الغربى 
والثقافة الغربية هو عملية تقوم. بها هئات خاصة من ناحية والحكومات من 
ناحبة أخرى » أما تصدير الفن الشيوعى > والثقافة اللسسوعية فهو عملية 
كاد تكون حكومية بأكملها ٠‏ ويمتبر الشحخص الشيوعى مناهضا للتقاليد 
الأقدم بصورة أكثر ايحابية ووعيا » أما غير الشيوعى فهو أكثر تسامحا 
وتعاطفا الى درجة الاعحاب العاطفى ٠‏ الا أن الانتاج الفنى الذى يصدره 
الغرب سبدو فى أى من الخالين قويا الى درجة نمكنه من سحق الفن المحلى 
أو اضعافه بصورة -خطيرة + 

وفى كثير من الثقافات > بما فى ذلك ثقافتنا » يوجد تغاير بين اللنسين 
كما يختص بالاهتمامات والاتجاهات الجمالية + ومن الطسعى أن .يكون هناك. 


د الطاوية 88 فنلفة موفية صيتية وضعها لاوتزو 130-21 
فى القرن السادس ق.م. وتدعو الى التمسك باللوك الفاضل المتم بالتواضع والبساطة 
( الترجمة ) 
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اختلاف كثير داخل كل جنس » غير أن كثيرا من الرجال والنساء يعتبرون 
الفنون الجملة واائب الممالى من الحاة كأنها مجال خاص بالنساء ٠‏ ورم 
أن أغلب الفنانين المحترفين الخلاقين كانوا من الرجال » الا أن المتوقم من 
النساء أن يكون لديهن اهتمام أكثر بتقدير الفن وتشسجعه وشراء منتحاته» 
وأن يكن أكثر احساسا بالجمال والقبح فى البيئة » وأكثر ميلا الى اسشتخدام 
نفوذهن لعمل شىء فى هذا النطاق ٠‏ والنساء أكثر مبادرة من الرجال الى 
أن يشكلن جمهورا يرتاد متاحف_الفنون النصرية ومعارضها > ويساهد 
المسرحات » ويستمع الى الخفلات الموسيقية » ويقرأ القصص ٠‏ كما أنمن 
يوجهن جزءا متزايدا من دخل الأسرات والجمعيات نحو الفنون ٠‏ وقد 
انحهت أعداد أكبر من النساء الى احتراف الفن فى كل المجالات > بل أن 
عملهن كمدبرات للمنزل انما يَأخذ طابعا فنا فى اختار الأثاث ورثيه >» 
أو فى تسق حديقة النزل ٠‏ وقد أصبح الزخرف الداخلى والمللبس من 
الفنون المفضلة لدى الرأة التى تسم بقدر أكير من الأنوثة » وعندما تسمح 
لها الظروف »> فانها تمحاول اثقان الاثنين الى الدرجة التى تراها متمشية هم 
الذوق السليم ٠‏ أما الطراز الأكثر رجولة من الرجال أو النساء فانه يتجه 
الى مزيد من البساطة فى هذين الفنين ٠‏ ( وهناك بعض حالات شاذة يملها 
الزى الحديث » كما فى ملابس الرجال الرياضة ) ٠‏ ورم تغير الاتجاهات 
الاجتماعة > فان الشاب الذى يبدى اهتماما قويا بالفنون الحسلة والزخرفة 
الداخلة لا يزال عرضة بعض الثىء لأن يرمى بالتخنث » على الأقل فى 
خارج الدوائر الحضرية المثقفة + والمتوقع من الرجل أن يكون أكثر اهتماما 
الجوائب العملية النفية للأشياء منه بالموائب الجمالية » ومن ثم فان العلنين 
عن السيارات يستهوون الرجل بتركيزهم على النواحى الآلية » ويستهوون 
المرأة بالتركيز على الطراز » واللون » وتنجيد المفروشات ٠‏ ومع أن الرجل ' 
والمرأة يحان الراحة » الا أن المرأة أكثر استعدادا للتضحة بها فى سيل 
المظهر ٠‏ ولا شك أن الشاب الممتلىء رجولة له اهتماماته الجمالية الخاصة > 
فتراه يزين جدران غرقته بصور السابحات الفاتنات ولارياضين » وهو 
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يستمتع بهذه الصور كوسيلة لاشباع رغباته الخالة أكثر من أن يكون 
الهدف من ذلك أية معالجة فنية محددة ٠‏ وفى الوقت عبنه قد لا يكترث 
بما يقع عليه يصره من قبح فى أمكنة أخرى ٠‏ 


ومن شأن الحركة النسائية والتعليم الختلط » والتربية الفنية أن تقاوم 
وجود فروق بين اللنسين من حيث الفن » وتخلق ذوقا أكثر شمولا للنواحى 
الفنية ينمى فيه كل جنس بعض التقدير للاهتمامات والاتجاهات التقلدية 
التى للجنس الآخر ٠‏ وعلى قدر دوام التغاير بين المنسين > فانه يشجم 
خطوطا مختلفة من التطور فى الفنون نوجه أساسا الى الرجال أو النساء » 
والى الأولاد أو النات ٠‏ وفى داخل الفن الواحد > كالملسس والأثاث » فان 
أنواع الانتاج التى 'نوجه الى الذوق النسائى تحظى بتطور زخرفى أكثر 
تعقدا > أو على الأفل تستخدم فها مواد فاخرة » ويراعى فى اكمالها 
الاثقان الرقيق »> بينما يراعى فى الأنواع الموجهة الى الذوق الرجالى أن 
تكون أقل زخرفا وأكثر بساطة » ويركز فيها على عناصر الراحة والتحمل 
والفعالة ٠‏ 


ولقد لاحظنا أن الكتابات القديمة كثيرا ما كانت تجمع بين التأمل فى 
طبيعة الأشساء أو التقنات العملية وبين الفن الأدبى . واتا لنرى أن 
فثاغورس وأتاعه وهم الذين ابتكروا الهندسة » أول العلوم > والذين 
وصفوا أأيضا رياضضات طبقة الصوت فى الموسيقى > كان موقفهم من الحياة 
يتسم انساما عسقا بالنواحى الصوفية » والخحمالة والديشة ٠‏ فالقصدة التى 
كتبها لوكريشيوش «٠‏ عن طبيعة الأشاء » هى رسالة فى الطببعة » والفلك » 
والبولوجا » وعلم النفس » وعلم الانثروبولوجيا » والأخلاق بقدر ماكانت 
قصيدة مليئة بالقطم الشعرية الوجدانية » كما أن محاورات أفلاطون اللافلة 
بالفلسفة الاجتماعية الحالية صيغت فى شكل شبه تمثيى ٠‏ وأنواع التعبير 
الشفوى غير التغايرة التى تمثلها هذه المؤلفات انقسمت فى تحدرها الى 
خطوط مستقلة » الى علم غير أدبى من ناحبة > والى أدب غير علمى من 


511 


ناحة أخرى » بما فى ذلك أنواع ( كالرواية ) 210761 كانت مجهولة 
تقرييا لدى القدماء ٠‏ وقد عادت هذه الأنواع الى التكامل الجزئى > كما 
هو الخال فى العناصر العلمية فى كتابات دائتى » وملتون »> وتوماس مان > 
وفى 'العنصر الأدبى فى كتابات العلسين والفلاسفة من أمثال توماس هكسلى 
ووليم جيمس » وبرتراند راسل » وجورج ساتايانا * ويستبر القصص 
العلمى الحديث مزنيجا جزئيا » ير أن العلم فى أغلب الأحوال إيسير فى 
طريق والفن فى طريق آخر ٠‏ وعندما استقظ العلم أو ولد من جديد 
بعد سات دام ألف عام » ظهرت عقلية عظيمة أخرى متعددة التواحى »> 

عقاية لموناردو :دافنشى التى امتزجت فها روح العلم بروح الفن 
٠ 0‏ ولا يعتبر دليلا على عبقرية أفل فى تيان وكوبرنيق أن الأول 
تخصص فى الفن والثانى فى العلم ٠‏ ورغم أنه كان من الخائز أن توجد 
عبقرية نادرة .يكون لديها من القدرة على التنويع ما يمكنها من السير فى 
الطريقين > الا أن الفن والعلم كان لا بد من الفصل ببنهما من الناحية 
الاجتماععة » لكى يتاح لكل ابداع فى مرحلة النمو لود كر تحررا 
واكثمالا ٠‏ 

ولقد كان هناك دافع رئيسى فى عملة الفصل بين العلم والفن » وهو 
التفريق التدريحى بين اتجاهين أساسين حو الحياة ٠‏ الاتجاء الأول هو 
التركيز على الخقبقة » وعلى الدليل القائم على العقل والملاحظة الحسية 
الدفقة » وعلى كشف الحقيقة وفهمها عن طريقهما » وعلى محاولة انجاز 
الأمور انسازا فعالا بمساعدتهما ٠‏ أما الانجاه الثانى فهو التركيز على تكوين 
الخال » وعلى الروحاتمة » وعلى الايمان بالسلطة الملهمة ٠‏ وكان الاتحاهان 
ينشدان المقيقة ويطلان الكشف عنها » ولكنهما سما اليها بطرق مختلفة 
واختلفا اختلافا شديدا فيما روياه عما وجداه ٠‏ واستخدم الاثنان الحواس 
بطريقة أو بأخرى فاستخدمها الأول لدراسة الطببعة والسيطرة عليها » 
واستخدمها الثانى لكى يمنح اللذة > أو يعذب المسد » أو يرمز الى الحقيقة 
الكامئة وراء الحواس ٠‏ وقبل أن يبدأ الملم بوقت طويل كان هناك أفراد 
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من أصحاب هذين الاتجاهين » غير أن نشأة العلم والفلسفة العقلاية فى 
البونان كان بداية جهد طويل ملح يهدف الى ابعاد العلم والفلسفة عن 
تأثير الوهم » والروحاية » والسلطة ٠‏ وقبل نلك البداية لم تكن هناك 
فكرة واضحة عن الْقيقة والصواب كشيئين منفصلين عن الخال والتقليد » 
وكان قدامى المؤرخين يروون الأحداث كما فل انها حدثت > أو كما 
يتخيل المرء حدوئها ٠‏ وكثيرا ما كانت كتابة التاريخ شيا لا يختلف عن 
كتابة الأسطورة أو القصة الخراففة ٠‏ وكانت الأساطير محاولات لتفسير 
طببعة الأشياء وأصولها ٠‏ فكانت بوصفها هذا بشيرة بظهور العلم والفلسفة» 
غير أنها فملت ذلك على أساس من الخال والتقلد » دون تحقيق تجريبى 
ملم * 

واستتخدمت الفنون استخداما ويا فى التعبير عن الآراء العالمية الديشية 
ووضعها موضع التنفيذ > فاكتسبت الفنون بدورها ثراء بفضل الأفكار 
الشائقة الملهمة التى كان يراد التعمير عنها : كتقتصص الآلهة > والملائكة » 
والقديسين » والشياطين » وقصص الجئة والجحيم » وأصل الانسان 
ومستقمله » كما اكتسيت ثراء أأيضا عن طريق الفرصة التى أنبحت لها 
لتجميل العادة الالهية بكل.ومسلة » حتى ينال الفنان حظوة الهبة ٠‏ ولقد 
أتاح الدين والفن الدينى بعض المجال لكل أنواع العقل » بما فى ذلك 
العقلة المفكرة » والنشيطة > والجمالة » والاللمة ٠‏ 


ويقال ان القدرة على صنم الأساطير » وهى مصدر دائم للحيوية فى 
الفنون > قد ذوت فى الاسان الحديث ٠‏ كما يقال ان العلم لم .يسلب الفن 
محتواه الدينى القديم فحسب »> بل فشل أيضا فى تزويده بأى شىء ملائم 
يقوم مقامه ٠‏ ويقال كذلك ان النظرة العلمة الى الحياة قد أصبحت باردة 
وباعثة على الكآبة » وأن الكون الذى تكشف عنه قسح وقاس » وأن التقدم 
الذى تحققه لا يشيع النفس الاسانية » الى درجة أن الفنان الأصيل يأبى 
التمير عله او تمجده ٠‏ 


5148 


ورغم أن هذا الاتجاه: يلقى اليوم من يعبر عنه على نطاق واسع > 
الا أنه لس بالاتتجاه الوحيد الذى يشعر الناس به نحو ما حدث من انفصال 
بين الفن » والدين » والملم ٠‏ قثمة الكثير من الطوائف الديئية ورجال 
الدين لا يشعرون بحاجة الى الفن أو العلم > كما أن كثيرا من الفنانين 
والنقاد الحديثين يشعرون بأنهم موفقون حقا دون ما عون من رجال الدين 
أو المعمل ه فالطسعة لا تزال قائمة يستمتع الناس بجمالها » وتخلدها المناظر 
الطبعة التى رسمها كلود > وترنو » وموئيه ٠‏ والعقل الذى ستريح الى 
الثقافة الحديثة انما يرضيه كل الرضى أن يستطع التخصص وفق الخطوط 
التى سار فيها الفن ٠‏ وقد ينظر المرء الى الأنماط القديمة غير التغايرة نظرة 
اعحاب » غير أنه لا يستشعر الرغية فى التورط ثانية فى كل قضاياها الدينية 
والفلسفية الممزة » وفى كل رمزيتها التقبلة ٠‏ بل ان رجل العلوم أو رجل 
الهندسة هو أقل الناس رغية فى جمل منتجاته مهوشة ومعقدة بأن يدخل 
فنها ثانية اعتارات فنة ودينية ٠‏ واذا كان عليه آن يتعاون مع الفنان » كما 
هى الخال فى تصميم ثلاجة » فليسهم كل منهما بقسط مميز يختص به > 
واذا كان من رجال الدين » فلمذهب الى الكنيسة يوم الأحد » واذا كان من 
رجال الفن > فللذهب الى متحفا الفن أو الى مدرسة مسائية للرسم ٠‏ هذه 
كلها اتيواهات عامة فى يومنا هذا ٠‏ فالفن > والعلم » والدين اذا ما انفصلت 
عن بعضها » فلس من السهل أن تتحد وتأتلف ثانئة + ولكن رغم مابينهما 
من نس واختلاف » فمن المستطاع أن ”مجتمع كلها كأجزاء من الحياة واذا 
كان صنع الأسطورة من وظيفة الفن » فيمكن أن يحدث ذلك فى صراحة 
ووعى على أنها أسطورة فحسب » دون ادعاء بأنها حقيقة واقعة اللهم الآ 
بطريقة رمزية غير ماشرة » ومن ثم دون ادعاء بأنها مصدقة من الناحية 
العلمية أو الديئية ٠‏ 

ومع ذلك فان هذا الحل لا يرضى أولئنالك الذين يشعرون بأآن 
الأسطورة من أجل الأسطورة أو من أجل الفن لا يمكن الا أن تكون 
جرد نسلية تافهة » بل أن الأسطورة اذا أريد لها أن تحمل محمل اد » 
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فلا بد لها من تتناول مشكلات حموية نمس المعتقد والسلوك ٠‏ وهكذا كان 
شعراته س٠‏ البوت ٠‏ وثمة فلاسفة » من أفلاطون وبلوتتنوس الى 
أكوينوس وهيجل وبرجسن »> يرفضون تسليم الفلسفة كلية الى النهج 
العلمى » أو العقلانى » أو التجريبى ٠‏ وفى كل جبل جديد يحاولون 
التوفيق بين معتقداتها وأسالبها وبين أسالب الدين ومعتقداته » وكذا بين 
بصائر الفلسفة وبصائر الفن ٠‏ 


9 - ضغوط نحو الفعالية » والاقتصاد والتخصص على اعتبار أنها تساعد 

على بساطة الشكل 

من العوامل الملحة التى تشجع على التبسيط أن تكون هناك رغية 
متزايدة فى أن يتصف أى ابتكار معين بالفعالية ٠‏ فالناس يريدون وسائل 
تحقق لهم أهدافهم منها على أكمل وجه » وهذا هو الموقف بالنسية لالأسلحة 
والأدوات > والآلات » وكذلك بالنسية للوظائف المنفعية التى للفنون المفدة 
كالعمارة * والأثاث ٠‏ 

ولقد عرف منذ زمن طويل ما للبساطة من قيمة فكرية فى نطاق 
الفلسفة والعلم والبحث » فقى عقل العالم أو الفيلسوف وفى الكتابات التى 
ينشرها » يقوم صراع لا يتودهف يهدف الى تتحقيق بساطة التفكير واابان 
فى تناوله للمواد الكثيرة المتعددة التى تعرض له من مشكلات تتطلب 
الحل » ومعلومات تتطلب التنظم والتفسير ٠‏ وفى بحته عن المعلومات 
الناسبة » قد يستوعب منها الكثير على نحو مطرد » ولكنه يأمل دائما فى 
تفسيرها وترتببها بأبسط طريقة ممكنة تنفق مع الحقائق ٠‏ ولقد رأينا كيف 


(*«) يناقايسن توينبى تحت المصطلم النامضش بعض الثىء وهو 5 التهذيب الزائد » 
صم نمم نامع ا اتجاه الحصارة نحو التبسيط بقصد زيادة الفمالية . وذلك فى كتايه 
205057 04 نزليم5 م (ر|ص ١!76‏ وما يليها ) 
قارن رأى كرويير فى كتايه عتنصانم) ذه عمتطولة عط (( ص 5064 ) - 
ومئل ذلك تحويل النظام التمدد فى الكتابة الى النظام الابجدى عن طريق الحدف 
التواصل . 


قن 


أن الفلسوف الانجليزى ولم أف أوكام و06 04 2قتلا؟؟7 ماعد 
قرب نهاية القرون الوسطى على احاء الروح العلمية بمطالبته الجريئه بان 
التفسيرات يجب ألا تتجاوز ما هو ضرورى ٠‏ ففى الهندسة ير أبسط 
برهان ممكن للنظرية أروع البراهين » والمثل الأعلى للتفكير العلمى ٠‏ وقد 
أطلق على هذه البراهين اسم « البراهين الجميلة » ٠‏ وتغليت نظرية 
كوبرنيق على نظرية بطليموس »> لا لأن أيا منهما كان يمكن اثيانها أو 
دحضها فى ذلك الوفت > بل لأن الأولى فسرت الظواهر المشاهدة تفسيرا 
أبسط » بنما النظرية الثانبة كانت تتطلب من المرء أن .يفرض وجود 
مدارات دائزية لا حصر لها فى حركة الأجرام السماوية » وفى نهاية 
الأمر أصبحت هذه النظرية :مدو معقدة بصورة غير معقولة ٠‏ 


ومع ذلك ينبغى آلا يفترض أن النظرية الأبسط هى الأكثر صوابا 
دائما » لان الحقائق التى يراد تفسيرها قد تتطلب نظرية معقدة ٠‏ وهذا 
هو شأن تاريخ الثقافة حبث انضح أن نظريات القرن الناسع عشر التى 
قالت يأن التطور سار فى -خط واحد فى عدة مراحل من البدائى الى الأكثر 
تقدما » كانت بسبطة أكثر من اللازم ٠‏ وكذلك فان النظرية التى يمكن 
شولها يحب أن تكون صالحة قعالة كأداة للتفسير والتنبؤ والتحكم ٠‏ 

.وفى مقدورنا أن لاحل أن الالاح على التبسيط يتجلى فى أوضح 
صورة فى حالة الأشكال المنفعية » وخاصة فى الابتكارات الحربة » حيث 
يتعرض الانسان فى لحظة واحدة لللحاة أو الموت ٠‏ فالتقنات الحرببة » 
كما يقرر بعض المؤرخين > قد تقدمت عبر العصور فى مات مطرد نحو 
مزيد من الفعاله بصورة تفوق تقدم أية مهارة بشرية. أخرى ٠‏ ومن شأن 
المعتقدات الزائفة م والكسل > وشدة المحافظة على القديم > والغباوة » فى 
هذا المجال أن تقضى قضاء لا شك فيه على الجماعة التى تظهر مثل هذه 
الصفات ٠‏ أما فى الفن فان هذه السمات يمكن أن تبقى قرونا دون أن ينشا 
عنها فى الظاهر ضرر حوى ٠‏ ومن المعروف جبدا ان التطور الحسربى 


بفيف 


يوازى من بعض الوجوه نطور أسالبب الحيوان فى الهيجوم والدفاع ٠‏ 
فحبوان الأرمادللو العملاق ( الحيوان المدرع ) الذى انقرض الآن > كان 
يعتمد على دروعه الجسمية الثقلة » شأنه فى ذلك شأن نارين العصور 

الوسطى ٠‏ وفى عملية اببحث الملح عن أساليب فعالة فى الدفاع والهجوم ': 
تخلى الناس كلية عن بعض الأنواع المعقدة بعد تطور طويل : فتلاشت١‏ 
الدروع ال الثقئلة كما تلائى سيف الطعان والملجنيق ٠‏ وأصبحت 

حلة جندى المشاة الحديثة أبسط من حلة فارس العصور الوسطى » » لكى 

تسهل عليه الحركة » ولأن الرصاص ينفذ فى الصلب الزقق ٠‏ غيد أن 

أنواعا جديدة تتطور الآن > كالملابس المخصصة لأسفار الفضاء * 


وهناك حاجة أو ضغط مستمر الى مزيد من الفعالية فى كثير من أنواع 
البتكرات ٠‏ ؤهو ضغط انتقائى الى حد كبير » يهمل بعض الأنواع بينما 
يدفع الى تحسين سريع فى تلك الأنواع النى تعطى لها أسبقية ثقافية * 
ا ا ا ب اا 
فمن الناحية الايحابة فانه يدقع الخترع والمنتج الى صنع اجهزة معقدة 
تحقق قوة وتنوعا يتزايدان بصورة دائمة » كما هى 57 7 السسارة 
والطائرة ٠‏ فكل منهما له برنامج نام من الأعداف أو الوظائف اللتصل 
لاا ا و ل 

هذه تتطلب مزيدا ومزيدا من الأجزاء المنظمة تنظيما دقيقا ٠‏ ومن الناحة 
ا يوجد ضغط مضاد يهدف الى استبعاد الأجزاء غير الضرورية أو 
المعطلة » والى تحائى التكلفة » والاحتكاك وخطر التحطم > والأداء الصعب 
المتعب ٠‏ وعلى هذا ينبغى أن يصنع الكل » وكل جزه من الاجزاء النتى 
تستيقى » يصورة بسيطة بقدر الامكان من حيث الشكل » ويصمم بطريقة 
منظمة تحقق أعظم قدر من الاقتصاد » والفعالية » والضلاحية لأداء مهمته 
الخاصة ٠‏ 


والآلة أو جزء الآلة الذى مسط بهذه الصورة يمكن أن يتسم بنوع 


يفف 


خاص من الجاذبية الواضحة والجمال الواضح فى أعين شخص يتألف مح 
المفاهم الآلية ٠‏ وكثيرا ما تقارن هذه المثل بفعالية جناح طائر النورس وغيره 
من الممتكرات الوظيفية فى الطبيعة ٠‏ ولقد كتب الطار الفرسى انطوان دى. 
سانت ١‏ كسو بر ى لإن6م لاط .51 0 ع«أمخمف قطعة و جدانة فى كتابه 
« الرياح » والرمال » والنجوم » عن جمال المحرك وعن. الالحاح الدائم 
على الاقتصاد اللمبسط فى الشكل الآلى ٠‏ 


وعندما تسعد بعض الأجزاء » أو تبسط وتصفر » شعن الشتكك 
على اضافة أجزاء جديدة > وريطالب الناس بآ يؤدى جهاز من نوع ما 
خدمات جديدة > أو بأن تسشط طرق تؤدى الخدمات القديمة يفعالية 
أكثر ٠‏ فالسيارة يحب أن تزداد سرعتها » وتكون أكثر راحة وأمالا > 
وتتوفر فيها سهولة القيادة بالنسبة للنساء وغيرهن ممن ليس لهم الام بالناحية 
الآلة ٠‏ + كما يجب أن تزود السباة بللحقات الطوبة » كمساحات الزجاج 
الأمامى > وال بواق الكهربة 3 وأجهزة التدئة + وأجهزة التكيف > 
والراديو 4 ومرشحات الهواء ؟ ومرشحات الزيت » والأضواء الأماية 
التى تعمل بطريقة أتومانكية » وولاعات السجاير والفرامل وأجهزة 
الدفم ٠‏ وهكذا تتحتاج السسارة الى المزيد والمزيد من الأجزاء » وينغى على 
المهندس أن يبسط هذه الأشياء بدورها وريحملها مناسبة للكل ال<> 
يؤدى الاعلان ون البيع الى مزيد مطرد من المطالب > وكثيرا ما تتضارب 
هذه المطالب بعضها مع بعض »> كما هى الحال فى مطلب السرعة ومطلب 
الأمان ٠‏ فان سحر الجودة الذى يستهوى الصفوة من الناس لا يد وأن 
يتنافس مع سحر مضاد هو تبقل الرخريه المعقدة أىاضافة أأجزاء زخرفية 
مختلفة الألوان ومطلة بالكروم لا تعتبر فمما عدا ذلك أشياء ضرورية > 
والقصد من هذا كله ارضاء الذوق الشعبى ٠‏ وهنا أيضا يوفق اللمنتحجون بين 
المطلبين ٠‏ وهكذا ترى أن تطور نوع وظفى كالسيارة هو عملية توفيق 
مستمر بين أتحاه التعقيد وانجاه التبسيط » والباعث علهما انما هو الرغة 


زفق 


فى اجابة عدد من المطالب الشعسة ( بما فى ذلك المطلب الجمالى ) بطريقة 
تتوفر فها الجودة والرخص قدر الستطاع ٠‏ 


ويتتبع المؤرخون ما اعتور ر كيرا من أمثال هذه الأتواع من ارهاءات 
عدة متشابكة > وغاليا ما يسموتها «ه تطورات » ويد بعضهم بأتواع قديمة 
كانت ميختلفة كل الاختلاف عن الانواع الخالية » من المزولة الى الساعة 
الحديئة ٠‏ ويتمثل فى تطور أجزاء الساعة ادخال مبتكرات أكشر فعالية 
تؤدى المهمة الأساسة » وهى قياس الوقت > الى جانب مبتكرات اضافة 
كتلك التى تدق جرسا للتنسه فى اللحظة المطلوبة ٠‏ وينتج عن ذلك ثىء 
أكثر تعقدا بوجه عام » كلما أضفت أجزاء وأجزاء تسير معا بصورة دفقة 
فى جهاز يعمل فى سهولة ٠‏ وانا لتنلاحظ فى تاريخ الساعة المخترعات 
التعاقية كأتقال البكر » وعجلات الشواكيش » والبندولات » والنابضات 
الرئيسية وغيرها *» غير أن الأجزاء القديمة يستغنى عنها بصورة مستمرة 
لأن الأجزاء الجديدة تعمل عملها بفعالية أكثر > كما أن الساعات !لكهربية 
التى تعمل بتيار متناوب » نستغنى عن أجزاء كثيرة ٠‏ 


وعندما يصبح شكل نفعى معقدا ومتعيا أكثر مما ينيغى »> بيئما يستخر 
الطلب على مزيد من مختلف الخدمات » فان المنتجين يلحأون ثاية الى 
وسيلة تقسيم الشكل الى عدة أنواع أبسط وأكثر تخصصا تصنع وتستخدم 
كل منها على حدة ٠‏ فالسارة كصنئف تقسم اليوم الى أنواع مختلفة كثيرة 
فهناك سارة الركوب لبختلفت مستويات الدخل » وأنواع مختلفة من 
الأوتوببس »> وناقلات البضائع الصغيرة والكبيرة » والجرارات » والمقطورات 
ودبابات اليش > والجبب ؟ والبلدوزر وهكذا ٠‏ وكل من هذه الأنواع هو 
أكثر تطورا من السسارة القديمة من حبث أنه مهأ بصورة أكثر تحديدا 
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(*«) مثل ه77 6101© كه تتمنان1[ه890 ع1 ( لندن 157١‏ ) تأليف 
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اف 


التعقد يلقى ما يمنعه من انتاج سارات عملافة غير عملة > وذلك بتوزيعه 
فى اتجاهات مختلفة متزايدة العدد » وكلها يتصل بعضها ببعض كأجزاء من 
حضارة آللة متطورة واحدة ٠‏ 

والممتكرات شديدة اللساطة » عندما تصبح دفقة التخصص ومحددة 
من حيث الشكل والوظيفة » فانها تكون مميزة لتكنولوجيتنا العلمية عظيمة 
التطور > شأنها فى ذلك شأن المبتكرات المعقدة ٠‏ فمن بين أدوات الجراح 
توجد مباضع ومجسات وما يشسهها من أادوات خاصة مميزة » وهى بسيطة 
كل الساطة فى الشكل » ويخصص كل منها لأداء عملية من نوع خاص* 
وئمة مئل آخر هو مقياس جوهانسن » المستخدم فى الصناعة الدقيقة لقياس 
حجم فتحة فى نطاق حدود صغيرة جدا من التجاوز ٠‏ وهو لا يعدو أن 
يكون قطعة صغيرة مستطلة من المعدن »> بسيطة كل الساطة » ولكنه ذو 
شكل وخحم دقيق معين » ومصنوع من معدن لا يفير شكله الا بنسبة 
صغيرة قدر الامكان ٠‏ وفى بعض الأحان تستخدم آلات معقدة جدا لصنع 
منتتجات بسطة جدا بطريقة رخصة فعالة : ومثل ذلك نلك الالات التى 
تصنع الدبابيس » والمسامير ذوات الصواميل » والمسامير اللولبية ٠‏ وقد 
يكون المنتج الشديد التحديد بالغ الساطة فى حد ذاته م غير أن مثله 
لا يطلب أو يتم الآ فى منطارة يلدت مستوى وفنا ين التطوو. فى نذا 
الاتجاه » وهذا شأن حضارتنا فى الاتجاهات الآلية ٠‏ ومع أن هذا المنتج 
مضل خن.غرة: وستقل فى حركة + الا أنه بدوء لا كد امن معدا 
الم ركب التكنولوجى الثقافى الأوسع ٠‏ ومثل هذا المبتكر المتخصص المحدد 
يعتبر أكثر تطورا من مبتكر فى مثل بساطته فى ثقافة ما قبل التاريخ كأداة 
من الحجر أو عصا من الخشسب يمكن استخدامها فى وظائف كثيرة » ولكنها 
ليست مهبأة بصورة خاصة لأية وظفة واحدة منها + ومع ذلك فان مبتكرا 
من الممتكرات يمكن أن يكون ملائما لعدة وظائف ويظل فى الوقت عينه 
محددا » اذا روعى فى صنعه أن يصلح لكل وظيفة على حدة ولكل الوظائف 


مبجيعةه + 


/؟ 


واذا فحص الانسان أداة أو قطعة بسبطة من صنْع الانسان بمفردها 
دون أن يعرف شما عن بئتها الثقافية > فانه قد .يعجز عن تفسير وظيفتها 
أو درجة التطور التى تمثلها ٠‏ غير أن ما يبدو عليها من وضوح الشسكل 
وصقله هو بوجْه عام دليل بين لأول وهلة بعض التحديد فى التصميم 
الوظفى ٠‏ فخط واحد مرسوم > كالدائرة الكاملة التى رسمها جوتو وهو 
طفل » كما : تقول القصة المنقولة » قد يدل على مهارة يدوية فائقة نحت 
سطرة عقلية محددة ٠‏ وضرية واحدة على جرس معبد بوذى » مليئة 
بنغمات عالة رخيمة وتذوب ذوبانا بطببًا » انما تظهر تمحكما ممحسددا فى 
الصوت لأساب جمالة بعض الثنىء ٠‏ وهى تتلاهم فى يسر مع ما يحيط 
بها من طقوس مرئية وسمعية » كما تتلاءم مع الفلسفة البوذية » كسرمز 
للحاة الزائلة ٠‏ ومع أنها لآ تنطوى فى حد ذاتها الا على الحد الأدئى من 
التعقيد » الا أنها تدل على المستوى التطورى الرفيع الذى بلغه محيطها الفنى 
والثقافى > شأنها فى ذلك شأن زئيرك واحد من ساعة سود يه دفقة 


٠ الصنع‎ 


٠‏ - سحر البساطة والاقتصاد ٠‏ النواحى السيكولوجية 


لا تتعرض الاأعمال الفنية عادة لل ما تتعرض له الادوات والآلات 
من ضغط لكى تكون فعالة ٠‏ بل على النقيض من ذلك » فان اعتبار «الفعالية» 
و « النجاح » من الشعارات المفضلة فى عالم الأعمال وعصر الآلة » جمل 
هاتين الكلمتين يشضتين لدى كثير من الفنانين ٠‏ غير أن الفن يمكن أن 
يكون فعالا بطريقته الخاصة > وان لم يوصف عادة على هذا النحو .٠‏ وقد 
يكون الفن كذلك من نواح تختلف كل الاختلاف عن نلك التى للآلات» 
فاذا كان الهدف من القصر أن يظهر مكانة صاحبه وثراءه وفخامته > فان 
المغالاة فى كثرة أجزائه وزخارفه قذ ل تكون أكثر فمالة فى تحقيق عق هذا 
اليدف من المغالاة فى الناحية الوظيقية الصارمة ٠‏ ومثل هذا التظامر 


فف 


وتفخيم الذات يمكن أن يكون نوعا من وظيفة اجتماعية نفسية » ويمكن 
أن يكون كذلك أيضا نوع معين من الجمال وفق مقاييس الأذواق المالية 
السائدة » ففى بعض الأحان يحذ الذوق الزخرف المعقد لذاته » كما هو 
الال فى المنسوجات الاسلامية > والفسيفساء » والقرميد والرسوم على 
سطح الجص ٠‏ وفى بعض الأحيان تتجه مستحدثات الزى الى أن تكون 
ملابس اللساء وقعانهن مليئة بنزخضرف « لا وظيفى » ٠‏ فاذا كان الأمر 
كذلك » فان أهداف الممال الأنثوى واجاذبية النسية يمكن أن تخدمها 
هذه الطريقة بصورة أكثر ما يكون فمالية ٠‏ وأهداف الفن عادة # وخاصة 
الفن الجميل ‏ لا تخضع لتفكير جلى واضح > ومن ثم فمن العسير البت 
فى أى الوسائل أجدى لتحقيقها » ولكن هنا أيضا ينطبق قانون أوكام الى 
حد ما٠‏ فان أكثر الأعمال الفنية فعالية هو الذى يستخدم بالضبط ذلك 
القدر والنوع من الصقل الذى يحقق على أحسن وجه النتبجة النشودة 
ويتحائى النتائج غير المطلوبة ٠‏ وهناك فى العادة نقطة تتحقق عندها أفضل 
النتائج » واذا ما أضيفت بعدها تفاصل أكثر فان هذه التفاصيل تعطى عائدا 
نتنافضا أو غير مطلوت' + 


واذا توفرت فى أحد البتكرات النفعية صلاححية كاملة وفعالة 


اقتصادية واضحة » فانه غالبا ما يسر المشاهد من الناحة الحمالة ٠‏ فان 


ادراك الانسان لصلاحمة الثىء ولمهارة صانعه » الى جانب الابتهاج اللسى 
برؤته وربما فى لمسه واستعماله » قد تندمج كلها معا فى خلق احساس 
جمالى مونحد ٠‏ ومن ثم ثان المشاهد صاحب اللساسية قد يجب بسيف من 
الصلب فى صندوق من الزجاج يبدو له كامل الامسجام » وقاطعا ومرنا . 
حتى اذا لم يكن راغنا فى استخدامه ٠‏ والجمال الذى ينسب لل مذه 
الأشكال قد ينتقل بعد ذلك الى أى ثىء يمائله فى الشكل » وامادة االصنوع 
منها > والأفكار المقترنة به ٠‏ ففى مستهل القرن العشرين كانت هناك موجة 
حماس « لا شكال الآلة » فى الرسم والنحت ٠‏ وافترن هذا الحماس اقترانا 
ونيقا بالحركة التكعيبية التى ركزت على الاشكال الهندسية » وتمشل فى 


ذف 


الصور الفوتوغرافة التى صورها تشارلس شير » واللوحات التى رسمها 
له #عهنمة. وصور فها الآلات وكذا مناظر المناطق الصناعية ملئة 
بالمستطيلات المادة والاسطوانات الجامدة > بل وأجزاء داخلية من سوت 
الريف تماثل نلك المناظر من -حث الصرامة والاشكال الهندسية حتى بدون 
أن تشمل فى الواقع رسوم آلات حقيقية ٠‏ وأصبحت أجزاء الآلة موضع 
الاعتجاب فكانت تعرض فى المعارض خلال الثلاثينات ٠‏ وكانت عبيون 
[الحسن ترى الى لرعرن من الصيكات: أواقطمة من مطسشل الثر يات 
( الرؤمان بلى ) جمالا يفوق جمال منظر طبسعى عق غامض > أو شكل 
سقيم لانسان » ويرزت أشكال الآلة والتصميمات الهندسة الممائلة لها فى 
النتحت > والأوانى > والأثاث > وتصمممات النسيج ٠‏ وبنيت منازل ششميهة 
« بآلات للسكن » » كما مثل الملحئون أصوات الآلة فى الموسيقى (كأصوات 
القطار فى القطعة التى لْنها هوتجحر 1150268862 وسماها (23 ع61زعه5) 
بل لقد كانت هناك رقصات من الالبه تشمل حركات آلة » لتيين فى بعض 
الأحان أن تلك الحركات لها جمالها الخاص »> ولتين فى أحان أخرى 
أن الانسان عند للآلة ٠‏ 
واقترنت الأشكال الهندسية والآلية فى .عقول بعض الناس بالبساطة 
والاقتصاد والأداء الفمال » غير أن غيرهم كان يمسجب بها لأسباب مختلفة٠‏ 
قتصدم أو منظر لأشكال آلة أو مصنع كان يمكن أن يكون هو نفسه معقدا 
0 يكن رسم مثل هذه الأشكال ه وظيفيا » أو فعالا كما 
كان شأن الآلة ٠‏ والحق أن الخطوط المستقيمة. والزوايا الخادة اذا ما طقت 
على ظهر مقعد ذى مسائد » فانها قد تنافى مع وظفة الراحة ٠‏ وطالب 
المعجبون بتصميم الطائرة بادخال زخارف مستمدة من الطائرات فى 
ساراتهم وفى أشاء أخرى دون أن مكون لها فائدة فى السيارة م وطلبت 
الأشكال الانسيابية حيث لا تكون لها وظيفة معينة ٠‏ ولا شلك أنه لا بد من 
أن .توفر لدى المرء ادراك اتضنايفات الجمالية الأعمق لكى يرى أن القعالية 
الوظفية ليست بالضرورة شيا مقترنا بالمعدن اللامم أو الأشكال الهندسية 
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الصارمة٠‏ وقى حالة الننات والحموان تنجلى هذه الفعالية فالأنسجة الملساء 
جذابة الألوان وفى الأشكال المنحنية دون نظام + غير اننا نش فى عصر 
تقترن فه الاختراعات الفعالة بوجه خاص بالآلات المصنوعة من الصلب > 
ويقترن أنه العلم البحت بالرياضة والطبعة ٠‏ ويحكم هذا الارتياط الذهنى 
فان الصور المأخوذة من الآلات المصنوعة من الصلب تتجه الى الابيحاء 
بالفعالية والقوة » وهى على هذا النحو تكون موضم اعجاب أو ازدراء المرء 
وفق مشاعره نحو الفعالية والقوة ٠‏ وبامثل فان الرسوم البسانية الهندسية 
السيطة توحى بتفكير سليم » وبمعرفة علمية > وبوضوح الفكر وقوته » 
حتى فى نظر شخص لا يفهم معناها الرياضى ٠‏ ولقد أبدى أفلاطون نفسه 
اعحابه بتلك الرسوم من الناحية الجمالية فى « قناطوانطط » م وكذلك ورد 
فى كتابات ادنا سانت فنسنت ميلاى أن ه اقليدس وحده :عو الذئى رآأئ 
الجمال عاريا » ٠‏ ولا شلك أن الرسوم التناهية البساطة التى رسمها 
موندريان » وأغلبها خطوط ومستطيلات سوداء على سطوح بيضاء » يرجع 
الفضل فى جاذبتها الى مثل هذه الافترانات > والى ايحائها بالدقة الواضحة 
للفكر الهندسى > وبالاتزان الساكن للقوى فى اطار من اللعدن المطلى 
بالمناء + ومن الطبعى أن الرسوم البانية العلمية يمكن أن تكون معقدة 
وغير منتظمة الى درجة كبيرة » ومن م فان تأثيرها الجمالى من المحتمل أن 
يكون مختلفا ٠‏ 

ورغم أن اعتبارات الفعالية من شأنها أن تعمل على التبسيط النسبى » 
الا أن المساطة المتطرقة نفسها لا تكفل الفعالية » ولست بالضرورة مقترنة 
بها ٠‏ وقد يفشل ابتكار بسيط قصد به أن يؤدى فائدة عملية من نوع ما 
كما فشلت أجنحة ايكاروس (*) ٠‏ ومع أن المقصود منه أن يكسب 
المشاهد متعة جمالة » الا أنه قد يكون من البساطة بحبث لا يجذب أو 


)د ايكاروس م ابن دبدااوس وقد أسرف فى التحليق عند فراره من السجن 
حتى أمى على مقربة من الشسمس فذاب جناحاه الشسبعيان ومقط فى البحر ( ميثولوجيا 
برنانية ) ٠.‏ 
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يستبقى اهتمام أى انسان ٠‏ والاقتصاد فى الفن قد يكون بسسطا أو معقداء 
وهو يعنى أن أى شىء يحاول العمل انحازه » انما ينجزه بالحد الأدنى من 
الأجزاء » والمركات » واللهود التى نستهلك الطاقة .٠‏ ومن ثم فان لاعب 
الجواف الماهر يستطيع فى يسر ورشاقة أن يضرب الكرة الى مشافة بعيدة 
ويصيب المرمى اصابة دفقة ٠‏ 


وئمة أنواع من الأدب والموسيقى تكون موضع اطراء من أجل ماتتسم 
به من اقتصاد محكم كالهايكو الابانة مثلا ‏ 133310 ٠‏ وهى قصيدة 
فصيرة جدا تقتصر غالا على صورة عاطفية واحدة > ,يحاول فىها الشساعر 
احداث تأثير جمالى مركز مستخدما الحد الأدنى من أدوات التعير (*) ٠‏ 
وقد حاول الابانبون احداث مثل هذه التأثيرات فى وسائط كثيرة » كرسم 
عود خزران واحد بفرشاة الجر » أو صنع قدح لنشاى > أو تنسق 
الأزهار » أو عزف نغمات قللة على الناى ٠‏ وفى مقدور المعجبين بهذا 
الاقتصاد المقيد المحكم فى الشكل من جانب الابانيين أن يجدوا صفات ‏ 
ممائلة بعض .الثىء فى آنية يونائية للزينة » أو فى لحن ترتيلى من تأليف 


باخ > أو فى مقدمة موسيقة من نلحين شوبان > أو فى قصيدة قصيرة 
(سونت) من تألف شكسير ٠‏ وهم يعتبرون لفظلى «بسيط» و «اقتصادى» 
من ألفاظ الاطراء »> أما أضدادهما » مثل « كثير التفاصيل » و « معقد » » 
« شديد الزخرفة » » ه عظيم الفخامة » » « كثير الكلمات » » « مطنب 7 
فهى من ألفاظ الاستهجان والقدح ٠‏ 

ومثل هذه الأمثلة من الاقتصاد لست بحال من الأحوال بسيطة كل 
البساطة فهى صغيرة وبسيطة نسبيا فى جاع مملكة الفن » غير أن كلا منهاء 
اذا حلل تحطذلا دققا » انه يدو شثا كثيرا فى حيز ليل > وعلما صغيرا 
من الظلال الدققة والشكل اللحدد المنسق ٠‏ وكان من الضرورى أن 


(:) أشرقت الشمس فجأة على 'لطريق الجبلى وسط عبير أزهار البرقوق ٠‏ 
( باشو ) 


1 


تتصرم قرون من التجربة لتعلم الفنان كيف يقول مثل هذا الكثير وكيف 
يلمح الله فى مثل هذا از الصغير » وكيف يشذب الكثير مما لا لزوم 
له بالنسسة لهذا التأثير المعين ٠‏ 


وهناك أنواع معينة من اللأثير الجمالى المنشود قد تتطلب نوعا عُتلنا 
جدا من الشكل : لا الشكل الهندسى الصارم بل الشكل الوافر الزخرفة » 
أو اللمق > أو المنسم بعدم الانتظام الشديد ٠‏ فقدح الشاى قد يراعى فى 
صنعه أن يبدو فى صورة غير محددة » واخشنة » وغير منتظمة ٠‏ والطريق 
العلمى الى الفن والجماليات لا يعنى بالضرورة تفضيل الأشكال الآلة. » 
والصفات الصارمة الحامدة فى الفن > اذا كان الانسان مصمما لديكور 
يناسب أوبرا ترستان وايزولدى > وأراد أن يبالغ فى جوها الماطفى 
الروماشكى الثقيل » فما هو أكثر أساليب الديكور فمالة لتحقق هذا 
الهدف ؟ واذا أراد أن يصنع لخشبة المسرح خلفية توحى بأن أشخاص 
التمثِلية عاجزون » مترددون » مرتيكون » مغرمون بمختلف اللتحف 
القديمة والزخرفة الرخصة » فكيف يستطيع أن يفعل ذلك يصورة أكثر 
ما تكون فعالية ؟ والتناقض الظاهرى هنا واضح : فالعجز يمكن أن يوحى 
به بطريقة فعالة » والغباوة .يمكن أن يوحى بها بطريقة ذكية ٠‏ وحتى هنا 
أيضا فان بعض الاقتصاد فى الأساليب يمكن أن يساعد على تحقيق الهدف» 
ففى الاستطاعة أن ننقل للمشاهد احساسا بزخرفة مبتذلة زائدة عن الحد 
باستخدام زخارف قليلة نسببا من أنواع رديئة حقا بولغ فى سوء تنظيمها ٠‏ 

والفعاية » فى مفهومها العريض > هى مجرد النجاح فى انجاز أى 
شتىء يسعى المرء الى انجازه ٠‏ فاذا تطلب هدفه الحمالى وسائل مختلف 
اختلافا شديدا عن وسائل الابتكار الآلى > فان الفعالية الفنة الحققية سوف 
تتطلب استخدام تلك الوسائل » وحين يهاجم الصوفون والروماشكيون 
فى عنف واستهحان الل العليا الغربية الحديثة للنجاح والفعالية فانهم 
يستخدمون هذين اللفظين بمعنى ضق جدا ٠‏ 


م 


ومع ذلك فان الروح الفكرية والمنطقبة للملم من شأنها فعلا أن 
تنحو الى تفضيل الأشكال السطة الخالة من الزخرف » طالا كانت متفقة 
مع الأهداف المتشودة ٠‏ وليس من قبل الصدفة أن يونان أثينا القرن 
السادس والقرن الخامس » الذين خلقوا العلم والفلسفة » كانوا يطرون 
تجنب الشطط فى الفن والحاة » أو أنهم كثيرا ما كانوا يتركون سطوحا 
واسعة خاوية وغير مزخرفة ٠‏ ولقد كان هوراس من رأى أبسقور ىتفضيل 
منزل ريفى صغير بسيط على صنتوفء البذخ الفارسية ٠‏ والمعروف أن رغية 
المرء فى أن تكون المثة التى تحط به خشنة كل الخشونة كما هى الخال 
فى الأديرة انما تعبر عن تقشف عام » وعن تصميم على استبعاد كل ملذات 
حسية من الحاة ٠‏ وكذلك فان معمل العالم » ومحراب الفلسوف » بل 
ومرسم الفنان انما تسم بالتقشف بصورة أكثر اعتدالا » ودون اعراض 
عام عن المتع الحسية ٠‏ وعلى الأفل فان أمثال 0 الرجال »> خلال ساعات 
العمل » وربما فى كل الأوقات » لا يرغبون فى أن تلههم كثرة الثيرات 
الحسة » مهما كانت شائقة ٠‏ وكلما ازداد فيها عنصر التشويق كانت أكثر 
الهاء وأكثر تعويقا لأفكار الانسان ٠‏ وقد لا يجد الشخص الحالم أو اللغرم 
بالجمال بصورة سلبة » تعارضا فى أن يكون محاطا بمناظر وأصوات 
جذابة ايحائة > كما هى الخال اذا وجد فى قصر فارمى ملىء ه بالزخرف 
غاص بالموسقان والزافضات > عن أن أى اسان برغب فى تلمنة ة اتحاهه 
الفكرى الخاض شغى عليه أن يعد هذه الأشاء الى أوقات الفراغ » مهما 
كان أسفه على ذلك ٠‏ واذا استلزم الأمر أن يكون ذلك الفن من أبسط 
الفنون وأكثرها هدوءا وأبعدها عن الزخرف ٠‏ واذا كان لا مفر من أن 
يكون محاطا بفن واضح أنه مناف للذوق السليم » فعليه أن يتعلم تجاهله ٠‏ 


وعندما يحاول الانسان أن ينام فانه ينشد الظلام والهدوء » وعندما 
يعتريه المرض » فانه يفضل الدران الخاللة من الزخرف والأثاث البسبط» 
وعتدما يكون فى دور النقاهه انه قد يستمتع بالزهور وبعدلل من الموسيقى 
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الهادئة أو الحديث الهادىء م واذا كان عمل المرء شاقا مرهتا > فانه قد 
يرغب فى أن ,يخلد الى الراحة فترة من الوقت » ثم يخرج مساء ليستمتع 
بنوع آخر من الاثارة كعمرض موسيقى فى المسرح ٠‏ والرغبة فى الاثارة 
الجمالة القوية الطويلة انما تحىء وتذهب كما هو شأن الشهوات اللسدية» 
وهى رغبة دورية بعض الثىء تحددها حالة الامسان المسمية والعقلة 
العامة ٠‏ غير أن بعض الأفراد يتطلبون من الاثارة بوجه عام أكثر من 
غيرعم كما أن بعض الثقافات تنطلب أكثر من غيرها ٠‏ وهؤلاء الأفراد 
بتراوحون بين المتطرفين فى التقشف الذين لا يرغبون فى أية اثارة 
جماللية فى أى وقت » وبين التعطشين الى ملاحقة المتعة الذين يصرون على 
أن .يوجدوا أنفسهم فى كل ساعات البقظة وسط الأضواء م والألوان » 
والموسيقى » وبين أناس يتحركون ويتحدئون ٠‏ وكل من هذين التطرفين 
فد ينم عن وجود مشكلة نفسية باطية من نوع ما ٠‏ وفى الخالة الطببعية 
يوجد بعض التقلب بين درجات معتدلة من الاشتهاء الحمالى + وفى هذا 
الوضع تنشاً حالة من التشيع النسبى أو مقاومة الاثارة الخارجة "ندعو الى 
تبسيط الفن أو أية مؤئرات أخرى فى اليثة » أو الى تحاشيها كلة+* ومن 
المستحل فى بئة متحضرة أن يتحائى الانسان الفن كله:» بالمعنى العرريض 
لهذا اللفظ ٠‏ فالخدار الأببض الالى من الزخرف تماما يمكن أن يكون 
عملا فنا » وهذا أيضا شأن الحرس الذى يدعو الرهان الى الصلاة » غير 
أن كليهما بسبط كل اللبساطة ومتواضع كل التواضع > كما أن الانسان 
يستطبع أن يتحكم من الناحية الفنية فى اللغة واللهجة اللتين يتحدث 
بهما ٠‏ وبالسية للشخص الذى اكتسب تذوقا لما يحيط به فى المنزل 
والمكتب من أشساء روعيت العناية فى تصميمها > فان الفن البسيط المتواضم 
من المحتمل أن يكون أقل الهاء له من عدم وجود فن عمتى على الاطلاق » 
وأقل الهاء من الفوضى » أو الأرض القفر » أو الطبعة الموحشة ٠‏ 
وتتصل كل دواقع التسسيط التى تناولناها الآن بالضغط الأساسى 
الذى ستهدف الاداء الفعال » وهو ضغط كان تاريخه سابقا بزمن طويل 


نكن 


للفن الانسائى وللنوع الانسانى نفسه ٠‏ ويعمل هذا الضغط كفرملة تكبح 
الضغط المطاد الذى يستهدف ملء عقل الانسان والمئة المحبطة به بأكثر 
ما يمكن من أنساء » كل منها شائق فى حد ذاته » بأشساء معقدة ينظر اليها 
ويستمع اليها » ويطالمها ؟ ويصنعها ؟ ويفملها ؛ وبمشكلات معقدة قسترعى 
الانتناه وتشغل الفكر > وتنطلب العمل فى كل لحظة من للظات اليوم 8 
. وهو ضغط يتغير عا للشسخص والمؤقف: » ويعمل على ازالة التعقيد فى الفن 
وفى غيره » وعلى انقاصه وتقيده ٠‏ ولولا هذا الضغط لغلينا على أمرنا 
وانتابنا الاجهاد » وعحزنا عن الاستمتاع بأى ثىء أو انجاز أى شىء ٠‏ 
وبهذا الضغط نواصل افساح المجال لذلك الذى يبدو لنا أكثر الأشياء 
أهمسة ٠‏ وبه نظل نهدم > ونسى > ونتجاهل ما يعرقل المهمة الرئيسية التى 
نمارسها » سواء كانت عملا أو راحة ؟ أو لعبا ٠‏ ونظل نشى آلاف الأرقام 
التى لم نسد فى حاجة اليها كرقم غرفة الفندق التى غادرها المرء » وموعد 
القطار الذى ركبه ٠‏ ومثل هذا النسان أو الاستبعاد من الوعى لا يدل 
بالشرودة على وجود كبت أو صراع عصبى » لأن الشخص العصبى لديه 
أساب اضافية تدفمه الى النسان »> وهو يسى أو يتجاهل أشياء لا ينساها 
أو يتجاهلها شخص طبيعى ٠‏ ومن شأن الفريزة وقدرات الادراك 
المحدودة أن نحل الحبوان لا يلاحظ الا فليِلا من المثيرات التى تنصب 
عله فى حالة اليقظة ٠‏ أما الانسان فانه يلاحظ أكثر » ويفكر أكثر > وهو 
أقل من اللدوان استرشادا بالفريزة فى اختياره ٠‏ وينبغى أن يكون اختباره 
واعا وهادفا » ومستندا الى التقيم الذكى على حو مطرد ٠‏ وهو يحاول 
الحافظة على :توازن مرن بين اللعقد والبسيط » فى بيثنه > وفى تجربته 
الاطنية » حتى يحقق أسمئ القيم فى نظره تحت الظروف التغيرة + وليس 
ف مقدور المرء أن يكسب الحاة تعقيدا بأكبر قدر من الفمالية حيث يكون 
التعقيد لازما الا اذا صمم على تبسيطها حيث لا يكون التعقيد ضروديا ٠‏ 
وهو فِى حكمه على هذه الأمور يتلمس الطريق ويتعرض للخطأ ٠‏ 
والرغبة فى مزيد من التعقيد أو مزيد من البساطة فى الفن تختئف 
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اختلافا كبيرا تبعا للنمط الثقافى العام وموجات الزى > كما أنها تختلف 
تنما للعمر والنس » وللمهنة ونوع الشخصة ٠‏ وكذلك تختلف حسب 
أوقات اليوم وحالة المرء من حيث النشاط أو التعب ٠‏ وقد يمل الانسان 
ما يتسم بالتطرف فى التعقيد أو البساطة ويطلب المكس على سبيل التباين* 
ويمكن أن بشد اهتمام تخصصى قوى اناه الشاهد الناضج عن طريق 
الجهد اللازم لتفهم شكل معقد » فلا يشعر بأنه معقد أكثر مما يشيغى ٠‏ فاذا 
ما تغير اهتمامه فان حكمه على ما هو متطرف فى التعقد سوف بتغير معهه 


١‏ الخلود السيكوئوجية التى تحد من تعقيد الأعمال الفنية 


لس العمل الفنى ومسلة يعبر بها الفنان عن نفسه فحسب وملفذا 
لدوافعه البئاءة فقط > بل هو الى جانب ذلك وسسلة تستثير وتنوجه فىالشاهد 
'نوعا من الخيرة الممالية ٠‏ فان أكثر أنواع النتجات التى تعثبر فنا انما تتوجه 
الى حاسته البصرية » والى حاسته السمعة » أو الى الحاستين معا ( كما فى 
الأوبرا ) ٠‏ وهذه الأنواع تثير ونوجه استحابانه الادراكية المسية ومايتصل 
بها من استحابات أخرى » الخال > والفهم > والعاطفة ٠‏ 


وبما أن الفن ,يوجه الى الادراك اللسى والى الأجهزة النفسية 
الجسمة الأخرى » فان عمله #كيفه طبعة هذه الأجهزة فى الشاهد ٠‏ 
فالأعمى لا يستطع أن يستمتم مباشرة ,بلوحة من اللوحات » والأصم ليس 
فى مقدوره أن يستمتع بسمفوية ٠‏ وهاك حدود يقررها تركيب النين 
والأذن الانسائية لمدى الأمواج الضنوئية والأمواج الصوية التى يمكن 
الاحساس بها » ومن ثم يتحدد المدى الفعال للون والطقة فى الفن٠‏ واذا 
كانت المؤئرات حادة أكثر مما يشغى أصحت شيا لا ريطاق > واذ! كانت 
خافتة أكثر من اللازم عجزت اللواس عن اذراكها + وهكذا افان: حدود 
التطور فى الفن انما يضعها الشان العضوى الورائى للاسان الى حد ما ٠‏ 
و يسع هذا البنان فى الفرد مع النمو الطبعى » وبهذا يزداد فى الفن 


م" 


مدى التأثيرات النى يمكن ادراكها ورغم أن أعضاء الحس تتغير تغيرا قليلاء 
فان قدرة المخ على تفسير ما تدركه هذه الأعضاء تنمو نموا عظيما * ومن 
شأن التعليم » بما فى ذلك التدريب الخاص ة فى الفن » أن ,يزيد من قدرة 
الفرد على الادراك » والقهم > والتخيل ؟ والشعور ؟ والرغية ؟ والتفكير 
استحابة لعمل من الأعمال الفئية ٠‏ فالطفل الصغير ليس فى مقدوره أن 
يفهم تمثيلية تنطوى على انفعالات تود فى نفوس المراهقين © والرجل 
الماهل يعجز عن تفهم عدد كبر من المراجع التاريضة أو المثولوجة أو 
العلمة ٠‏ واذا احتوت قطعة من موسقى الفوجة على أكثر من أصوات 
قليلة » أو اذا اشتملت تمثيلية على أكثر من شخصيات رئيسية قليلة 
وحيكات ثانوية قللة » ثان القطعة الموسقيه أو التمشلة تصبح معقدة الى . 
درجة يتعذر معها على المستمع تبعها ٠‏ وقد سبق أن حدث ذلك فى 
الموسقى البوللفونية فى العصر الذى كتب فيه جوهان سيباستيان باخ « فن 
الفوجه » ٠‏ وبالنسبة لأى انسان غير الموسيقى المتخصص ء ثانٍ الطرق الى 
لا حصر لها فى تنويع كل للحن بطرق الكونترابنط فى فلب الصورة 
'والانقاص > وما شابه ذلك كانت تسكل معضلة عويصة للآذان غيد 
الو م تشبعها تفصيلا ٠‏ ومن الكائز أن غير هؤلاء من الناس 
كانوا يستمتعون باللحن يصورة غامضة أكثر » كنسيج موسيقى محبوك 
يتحرك حركة سريعة » غير أن الناس كانوا يتساءلون ويتساءلون عما اذا 
كان هذا التعقشد له قنمته ٠‏ أما الآن فان أنواعا أبسط من الوسيقى كاخط 
الملودى المنفرد بمصاحية الأصوات أو الآلات. قد أصبح لها استهواء مباشر 
من الناحة السية والعاطفنة » على كل المستويات الاجتماعة ٠‏ 

وبوجه عام »> واذا نساوت العوامل الأخرى » فان الانسان كلما زاد 
من تعقد عمل فنى » ازدادت صعوبة فهمه ككل عضوى » واستيعاب كل 
أو أكثر تفاصيله والعلاقات المكونة له » فى مجموعها و كل منها على حدة » 
كأجزاء لأى شكل قائم يوحد ببنها ٠‏ وائمة عوامل أخرى نؤثر فى سهولة 
الفهم كأن يكون الانسان قد ألف نوع المادة الستخدمة » بما فى ذلك 


الف 


الصور المسسة والمعانى > هذا بالاضافة الى. اهتمام الانسان »> ومزاجه > 
وحالته » وبثته. فى ذلك الوقت ٠‏ فاذا عرض عمل فنى دفيق وناضج 
ومعقد على شخص لا يستطع ادراكه وفهمه تماما » قانه قد لا يفهم الا 
جزءا منه » شأنه فى ذلك شأن طفل صغير يلاحظ قطة صغيرة فى أحد 
أركان لوحة ضخمة من رسم رويئز ٠‏ وقد يفهم العمل الفنى فى مجموعه 
بطريقة مبهمة سطحة » كما هى الال عندما يغفو رجل أعمال مجهد أثناء 
سمفونية طويلة » وقد ينصرف عنها كلية اذا وجدها صعبة ومملة على 
نحو بالغ ٠‏ 

ولست صعوبة ادراك الفن وفهمه شيا يتتاسب تماما مم درجة 
تعقيده + فالتغاير الكثير فى الأجزاء مع القليل من التكامل يجمل من 
الصعب على المشاهد أن يفهم تلك الأجزاء معا ككل» فان العمل الفنى أسهل 
على الفهم اذا كان فى اطار محدد شامل ٠‏ وقد يكون عمل فنى سيط صعب 
الفهم لغرابة محتويانه » أو شكله > أو أسلوبه » أو معانيه الرمزية ٠‏ غير 
أننا نستطيع القول بوجه عام ان تزايد التعقيد يزيد من اجهاد قدرات 
الانسان على الادراك الشامل > والتفسير » والتخبل » والتذكر ٠‏ 

ودرجة التعقيد التى تستحب فى عمل فنى انما تتناسب على وجه 
التقريب مع التطور العقلى والممالى للفرد أو الجماعة العنية » ومع مزاج 
هذا الفرد أو تلك الجماعة ٠‏ وكلما صعب فهم عمل فنى فهما دقيقا » زادت 
الحاجة الى حافز أشد يدفع الانسان الى بذل الجهد الضرورى لفهمه ٠‏ 
وقد يكفى دافع خارجى غير جمالى > كما هى الخال مع طالب يأمل اجتياز 
امتحان ٠‏ فاذا لم يكن هناك مثل هذا الدافع » فلا بد أن يعتمد الانسان على 
اهتمامات داخلية جمالة » كتوفر ذوق نام للوع صعب من الفن ٠‏ ومثل 
هذا الاهتمام كفيل بأن يحول الصعوبة والمهد الى تحد منعش مثير » والى 
مران ممتع للقدراث كما هى الال عنديا تتافس الانسان مع غيدء في 
احدى الالعاب ٠‏ 

وفى الظروف الخاضرة » فاننا كثيرا ما نفتقر الى الخافز الذى يدقع الى 
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تفهم عمل فنى معقد ٠‏ ذلك أن سرعة الحياة الحديئة وكثرة الأشاء التى 
تتطلب اهتمام الاسان طيلة اليوم الواحد من شأنها أن تفضل الأشكال 
الهمئة السسطة كتمشلة أو رواية طويلة تركز فى نصما ساعة وتذاع فى 
الراديو أو تمرض على شائة التليفزيون ٠‏ وهئاك ضغط مستمر علىالرجل 
الذى لس من أرباب الفن > وليس متعلقا بناحية فنية خاصة > يدقعه الى 
أن يقصر متعه الممالية على أشكال بسيطة سهلة يستطيع استيعابها سريما 
وسط نشاطات أخرى »> شأنها شأن الشظائر التى يشولها الأنسان فى مطاعم 
الخدمة السريعة ٠‏ فلقد انقغى فى السثات الحضرية ذلك الوقت الذى لم 
يكن للناس فيه الكثير مما يشغلهم بعد عملهم اليومى > ولم يكن لديهم الا 
القلئل مما يشد اهتمامهم فى أمسسيات الثستاء ء الطويلة » وعندما كان فى 
مقدورهم قضاء ساعات طويلة فى أحاديث يتبادلونها على مهل > أو فى 
الاستماع الى قصص البطولة ومغامرات الحب ٠‏ 


ومن شأن ادراك الفنان لاتجاه الذوق اطالى الى الايجاز أن ريحد من 
أى داقع قد يكون لديه الى تكوين أشكال شديدة التمقيد ٠‏ فاذا م يفعل 
ذلك » فان الناشر الذى ينشر له » أو التاجر الذى يتعامل ممه > أو اللتتج 
الذى يتولى انتاج أعماله » سوف يقوم بذلك عادة بالنابة عله» أو أن 
النقاد سوف يظهرون خطأه ٠‏ ومن شأن التعقيد الزائد فى العمل الفنى » 
اذا لم يبرده ما فنه من عبقرية واضحة > أن ينقص على نحو مطرد عدد 
الجمهور الذى يحتمل أن يكسسه الفنان » فقتصر على فنة صغيرة من ذوى 
الخبرة الذين يتوفر لديهم اهتمام خاص بهذا النوع من الفن ٠‏ 
' ومن الناحية الأخرى فان الفنان عادة يدرك أيضًا أنه يجب عليه أن 
يطور الشكل الى حد ما بحيث يجمع بين شىء من التنوع وشىء من 
الوحدة » حتى يحتذب اهتمام من يمكن اجتذابهم من المشاهدين ويبقى 
على ذلك الاهتمام » حتى اذا كانوا من صغار الأطفال الذين يعيشون فى 
الظروف الحضرية الخالية ٠‏ ( تحتاج الصور المضستكة للأطفال فى الخرائد 
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الى قدر كبير من المعلومات والقدرة على الادراك ) ٠‏ وبما أن أذواق 
وقدرات مختلف أتسام الجمهور تنفاوت من هذه الناحبة تفاوتا كبيرا » 
فان الفنان قد يحاول تكسف عمله الفنى مم أذواق وقدرات ذلك الجمهور 
الذى يريده » فسجعل عمله أكثر أو أقل تعقئدا وصعوبة ““ دون أن يصل 
الى حد التطرف فى هذا أو ذاك ٠‏ 

وئمة عوامل أخرى نؤئر فى اللوقف : وأخصها نوع الفن المقصود 
والظروف التى يمارس فى ظلها أو نوع الوسلة المقصودة ٠‏ فعض أنواع 
الفن كالرسم » والموسيقى > والشعر الوجدانى كيرا ما تعتمد على التأثير 
القوى المركز الذى بنش من رؤية أو سماع شكل فنى صغير دقعة واحدة» 
أو فى تعاقب متصل ٠‏ غير أن الكاتدرائية > أو المدينة » أو مجموعة المساكن 
والحدائق يمكن. أن تكون معقدة بصورة لا حدود لها لأنها » من ناحة 
جزئية » لبس من الضرورى أن تشاهد كلها دفعة واحدة ٠‏ فالافسان مكنه 
أن يعيش معها » وينمو معها » ويسير فيها هن' وهناك فى مختلف الأيام » 
ويفهمها جزءا جزءا » بحيث يتعلم فى بطء أن يدرك تصميمها العام ٠‏ 
وفى مقدور المرء أن يدرك تعقدها ادراكا سطحا ميهما وبقدر يكفى 
للاعحاب والاستمتاع بها » دون أن يجهد نفسه اجهادا شديدا لكى 
يستوعبها نفصلا ٠‏ والأوديسة من الصعب على الانسان أن يفهمها فهما 
دققا اذا قرأها أو سمعها مرة واحدة » ولكنه غير مضطر لأن يفعل ذلك. 
1 فابن المواطن الآثينى الذى نش وترعرع فى أثينا كان من المحتمل أن يسمع 
مقتطفات منها تقرأ فى مختلف الناسبات »> وبذلك يتفهم شيا فشسمًا بثيائها 
الكلى » كما أن كثيرا من أحدائها الهامة كان من الممكن أن يستمع اليها 
الناس » كل حدث على حدة كوحدات مستقلة ٠‏ ومن الناحية الأخرى اذا 
قصد بتمثيلية أو سمفواية معقدة أن تسمع بأكملها فى جلشة واحدة » فانها 
تسبب اجهادا أشد لقدرات الادراك لدى الانسان ٠‏ ولقد عرف أرسطو 
هذه اللقيقة عندما أوصى « بوحدات » أو قود معينة فى مجال سلسلة 
الأحداث التى تشكل الأثر الأدبى ٠‏ وسدو أن تمشلبات شكسيير كانت 


امنا 


غاصة بالا حداث المربكة وبالشخصات فى نظر المشاهدين الفرنسسيين ذوى 
الأذواق الكلاسكة الجديدة > أما المشاهدين المحدثين فقد تعلموا أن 
يتابعوا 'نلك التمشلئات بمجهود فليل » وفى الغيلم الرائيج » حيث تنتقل 
الأحداث سريما من منظر الى منظر » ومن زمن الى زمن > ومن شخصية 
الى أخرى » فانه حتى صغار المشاهدين لا يجدون صعوبة كبيرة فى متابعة 
القصة ٠‏ ذلك أنهم منذ نعومة أظفارهم يتعلمون الآن تفسير تقاليد التكنيك 
السينمائى السريع ٠‏ 


وكثيرا ما تتملك فنانا ناشئا طموحا أفكار عظيمة عن عبقريته » بغريه 
أن يصمم نحفة ضخمة تجمع كل الأفكار العظيمة » وأحسن السمات التى 
:ميزت بها أعمال فنية سابقة » فى عمل هائل واحد ٠+‏ ويكون مثله فى هذا 
مثل رجل يصبو الى طهى أروع صنف فى فن الطعام بأن يجمع كل الذاقات 
الممكنة فى طق واحد » أو مثل رجل اهل في صنع أعظم أداة ممكتة بأن 
يجمع كل أشكال النصل > والسن » وامطرقة > (وبرية الفلين) فى مقبض 
وإحد ٠‏ ولا شك أن مزايا الوحدة المركية يعادلها ما هنالك من صعوبة فى 
استخدام » أو ادراك الكثير من مكلت الطاضر مغا © آى الك 
هذه العناصر ٠‏ ومن الأسهل على العقل الانسانى أن يفهم نفس المواد فى 
مجموعات أصغر وفى أوقات مختلفة » مع وجود فترات تبح له الراحة 
والتغير بين كل فترة وفترة ٠‏ ويفضل الكثيرؤن أن يكون الانتقاء والترتب . 

من شأنهم الخاص > كأن ينتقوا مقطوعات صغيرة فى بر نامج حفل موسيقى» 
أو ينسقوا صورا صنيرة على حائط » بدلا من أن يرعموا على ول مجموعه 
ضخمة بأكملها من هذه الأشاء ٠‏ 


والحدود السيكولوجة التى تتمحد من التعقيد فى الأعمال الفنية تسم 
بأنها كلها تقريبا مرئة ومتغيرة » فهى تنفاوت من شخص الى شخص »> 
وتتغير فى التطور الثقافى ٠‏ وقى تارريخ الانسان كثير مما يثبت قدرته على 
أن يتعلم » ليس فقط أداء مهام معقدة جدا » بل الاستمتاع بهذه العملية » 
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ومواصلة السعى وراء مشكلات جديدة أكثر صعوبة يتوق الى حلها لا 
يجده من متعة فى هذا العمل ٠‏ فبستمتع بعض الناس يحل مشكلات معقدة 
فى الشطرنج أو الرياضيات العليا كوسيلة لقضاء وقت الفراغ ٠‏ والفن 
الصعب فى نظر من يحبونه يقدم لهم تحديا مماثلا بعض الثىء ٠‏ وقد 
تتغير الظروف بحيث ندفع على نطاق واسع الى اهتمام عام يتذوق الفن المعقد 
فى وسائل كثيرة ٠‏ وعندما يحدث ذلك فان الفنانين سوف ,يجدون مايشجعهم 
على صنع هذا الفن وأدائه ٠‏ 
١٠١‏ - التركيز التخصصى , والحخذفء والانقاص 

لكى يتاح المجال لتطور الفن تطورا مستمرا وفق خطوط أصيلة 
جديدة » وفى الوقت عبنه يبقى حجم وتعقيد كل عمل قنى بمفرده داخل 
حدود مقبولة » لا بد من انقاص ثىء أو حذفه ٠‏ ومن ثم فان كل نطور 
جديد > كما رأينا » يترتب عليه ثىء من فقدان تطورات سابقة أو 
تبسيطها ٠‏ وكثيرا ما يمكن وصف هذه الظاهرة على أساس العناصر 
الموجودة فى فن معين ٠‏ فالتركيز التخصصى على الضوء واللون من جانب 
الرسامين التأثيريين » مثل مونيه » أدى الى عدم توضبح الخطوط التى تحدد 
الشكل والى تخفيفها > ومراعاة الثىء نفسه فى الأشكال المجسممة ونسب 
الفراغ ٠‏ والموسيقى اللامقامبة كموسسقى شوينبرج تؤدى الى التضحية 
بالميلوديا ذات الأنغام المنسجمة وبالقام اللحدد ٠‏ والتركيز على التحليل 
الدوق للمزاج » والشخصية ومجرى الفكر فى جيمس وبزوست يؤدى 
الى بعض التضحية بالخركة الواضحة التى يلمسها الانسان فى الالاذة » 
وفى مكبث > وفى سيرانودى برجراك » وتنضمن الانجاهات فى الأسلوب 
الى حد كبير مثل هذا التحول فى التركيز من مجموعة منالعناصر وأسالب 
التكوين الى مجموعة أخرى » الى جانب تطورات جديدة فى المجموعة التى 
تلقى الآن تركيزا أشد ٠‏ 

ومن المسهحسن » عندما نقارن بين فنان عظيم وبين معاصريه ومن 


بكي 


سسقوه > أن درك ما حذقه أو أنقصه الى الحد الأدنى > وأن نعرف المواد 
وطرق تنظمها التى كان فى مقدوره أن يستخدمها لأنها كانت موجودة من 
قل » ولكنه شعر أنها تعوق الأشياء الثى كان أشد ما يكون رغبة فى أن 
يعلمها ٠‏ وبما أن الفن هو عملية انتقاء وتركيز » فان له جانيه السلبى 
فى نذ بعض الأعناء واحلالها مكانا ثانويا ‏ دون أن يلحظ الانسان 

فى أكثر الاأحيان ٠‏ وفى الوقت عينه فان الفنان الواحد قد ينبذ شيئا فى 
كراهة شديدة » » وهى 'تمة لولمه المتقد بما يقبله ويؤكده ٠‏ غير أن هذا 
الاعراض »> من وجهة نظر المجتمع اللتحضر » » كثير! ما يكون مؤقا عابراه 
وانه لطور ضرورى فى تقسم العمل وفى الحاولة التخصصة التى تهدفه 
الى أداء عمل معين على أحسن وجه ممكن »> أن يصرف النظر. لفترة قصيرة 
عن أشاء أخرى لها قبمتها ٠‏ وقد يجد الخلف فيما بعد وسيلة لاعادة الجمع 
بين كل هذه الأشياء ٠‏ 


ان ثقافتنا متشبعة بروح العلم التطسقى والابتكار » تنواقة الى السير 
قدما الى الأمام وفق خطوط منوعة ٠‏ ويريد كل فنان أن يأتى بشىء جديد 
وأصل لم يسبقه اليه أحد من قبل أو يقوم به غيره فى الوقت اللاضر ٠‏ 
ويتضح هذا الانجاه فى شدة تنوع فن القرن العشرين » وفى أساليه 
ومذاهه التى لا حصر لها » والتى لا يدوم أكثرها الا قليلا » وفى الفرق 
الكبير بين فنانئه ٠‏ فبعض هؤلاء يتخصص فى الخط وحده > ويخذف 
اللون » وبعشهم يتخصص فى اللون فحسب ويحذف الخط » وهكذا ٠‏ 
ويحتاز بعض الفنانين سلسلة من الأساليب التى يختلف بعضها عن البعض 
الآخر اختلافا جذريا » والتى تتسم بشدة التخصص »> وينجز أشكالا معقدة 
وأشكالا بسيطة ٠‏ 


ولقد حقق بعض أسانئذة الفن القدامى من أمتال جورجونى وانشان» 
وشكسيير » وجوتة » وبيتهوفن » وبرامز » نطورا أكثر توازنا مما يحاول 
أكثر اللءصرين تحقيقه ٠‏ وهذا يكسبهم قدرة على أن 'يجتذبوا فى نواح 


كف 


كثيرة مختلفة مشناهدا أو قارثًا أو مستمعا له اهتمامات منوعة بالقدر نفسهه 
غير أن الأسالب الفترية والفردية "نجه بوجه عام الى التفاير عن طريق 
ال كن على مختلف العد صر » والسمات » ووسائل التكوين ٠‏ 


كذلك يميل الرء » فى تكوين عمل فنى معين » الى التفريق بين 
الأجزاء الملموسة » ومن الطرق التى تحقق هذا الغفرض أن يركز على 
أجزاء معبنة أكثر من تركيزه على أجزاء أخرى ‏ هذا هو البدأ 
التقلدى » مبدأ السيطرة والتبعية ٠‏ وهو ليس بقاعدة صارمة للقن اليد » 
وبعض أنواع الفن لا سك به الا قليلا » غير أن أكثر الأنواع تسير 
وفق هذا المدأ الى حد ما ٠‏ فشحرة معبنة فى منظر طببعى » أو تفاحة فى 
صورة صامتة أو شخصة فى نمثيلية > أو لمن فى قطعة موسيقية » يمكن 
أن يركز عليها الانسان بطريققة أو بأكثر : بالحجم الكبير » أو اللون . 
المشرق »> أو الوضع الارز » أو ارتفاع الصوت » أو التطوير الأكثر 
احكاما ٠‏ فمن المناسب أن يظهر بطل التمثيلية مرات كثيرة فى وسط خسية 
المسرح » وأن تتكشف شخصيته بصودة أكمل عن طريق الحديث والأداء. 
ومن شأنه أن يسترعى اهتمامنا مدة أطول » فهو نبدو بدرجة أكبر 
ه فى ملائة أبعاد » » على حين تمسطح الشخصيات الصغرى أو تمسط الى 
مجرد صور ظلية غير واضحة > وذلك بدرجات متفاوئة + وانا لنلحظ 
فى « الأوديسية » أن أكثر المتقدمين فى طلب يد بنيلوب هم أشبه بأشكال 
الأشخاص فى لوحة تمثل مصارعة الثيران من رسم الففان جويا » أو 
تنفاحات على حافة لوحة صامتة من رسم سيزان » قلا بعى الانسان وجودهم 
الا على هامش ادراكه ٠‏ وفى كونشرتو من تلحين تشايكوفسكى يوجد 
الكثير من الألطان الملودية الثانوية الى جانئب الألهان الرئيسية > وهذه أقل 
تكرارا وتنوعا من الألان الرائيسية + 


وفى حالة النسيج الخالى من الزخرف » فمن المحتمل » اذا تساوت 
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الاأشاء الأخرى » أنه لا يثير من الاهتمام مثلما يثيره نسبج ملىء بمختلف 
الأشكال الضخمة » المتتاينة » ومن شأن بساطته أن تتجعله ملائما لمكان ثانوى 
فى الغرفة كأن يشكل خلفية للصور ٠‏ وبعض الطرازات والثقافات » 
كالاسلامة » نميل الى زخرفة كل ما تتحه الغرفة من سطوح وأشاء ٠‏ 
وبالئل فان الكنائس والقصور الايطالية فى المزء الأخير من عصر النهضة ٠‏ 
وعصر اللاروك كيرا ما كان يغلب عليها الاسراف فى الزخرفة ٠‏ غير أن 
الذوق المعاصر يتجه أكثر الى السطوح الفسيحة الكالية من الزخرف 
والملونة بلون واحد هادىء مع قليل من المساحات الملفتة للنظر هنا وهناك» 
ومن هذه المساحات ما يكون لوحة » ومنها ما يكون قطمة من النسيج 
المزخرف على جدار أو على وسادة ٠‏ ومن شأن هذه المساحات أن تلفت 
الأنظار وسط الجدران والأبسطة غير المزخرفة* وريحدث فى بعض الأحبان ' 
أن يشترى شخص يفتقر الى الخبرة كل قطعة من الأثاث على حدة دون أن 
يلقى بالا الى الأثاث فى مجموعه » ويختار فى كل حالة قطمة مزخرفة 
لا لنىء الا لأنه يحبها بمفردها ٠‏ فاذا ما وضع القطع كلها معا اعترته 
الدهثشة من أنها تبدو متضاربة » وكل منها تنافس الأألخرى فى. استرعاء 
الانتاه » بحمث تجعل الغرفة كلها مزدحمة ومزخرفة أكثر مما كان 

وعندما يحبذ الذوق الالى تناينا منسقا بين الملفت وغير الملفت للنظر» 
فان ذلك يدعو الى التسسط فى وحدات كثيرة من الأثاث كان يمكن لولا 
ذلك أن يكون تصميمها منمقا كثير التفاصيل»* ورغم أن ثقافتنا تتسم بظاهرة 
التوحيد 2322162 إوئها تشمجع التنو بع لكى تتمشى مع الذوق 
الفردى > من منزل الى منزل » ومن غرقة الى غرفة فى المنزل الواحد ٠‏ 
ومن ثم يستطيغ صاحب المنزل أو الذى يتوى زخرفته أن يختار تلك 
الأجزاء من الغرفة وتلك الأشاء اللموضوعة فيها التى يريدها أن تكون 
معقدة أو ملفتة للأنظار ٠‏ ومن هذه الناحية يجىء التصوير فى المقام الأول» 
فقد توضع فى الغرفة لوحة معقدة غنية بالألوان من عمل فان جوخ أو 
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رئوار لكى يكون محط الاهتمام البصرى » مع مراعاة أن تكون ألوان 
الغرقة متمشية مع نفس التصميم اللونى على نحو يرريح النظر ٠‏ وكثيرا 
ما تؤدى وظيفة ممائلة قطع زاهية من الخزف » والنقوش المطلية بالميناء » 
والخرائر ٠‏ غير أن الجدار يمكن أن يبرسم عليه منظر طببعى جميل أو 
تصميم محرد > كما أن أرضية الغرفة يمكن أن تغطى ببساط فارسى » اذا 
كان ذلك مفضلا ٠‏ وقد يؤدى هذا الى اختار لوحة أبسط أو أكثر دكا » 
أو الى عدم اختار لوحة على الاطلاق والى انتقاء قطع من السيراميك الداكن 
الخالى من الزخرف ٠‏ واذا انعكست على الخدار أو على شاشة التلفزيون 
مساحة من الصور الثيرة أو الأضواء الملونة فانها تكون موضع تركيز 
أقوى > أما الاضاءة الهادئة فى غرفة ملونة باللون الداكن فمن الممكن أن 
توضح ما يتخللها من الملامح البارزة والأنماط ٠‏ 


واذا درس الانسان تاريخ فن واحد > كورق الخدران » أو الأبسطة» 
أو الاأوانى الفخارية > قانه يذهل لا هو متاح فى هذا الفن الآن من أساليب 
كثيرة منوعة » ولا فِه من تفاوت كبير بين المنمق وغير المنمق > وبين 
السسط والمعقد ٠‏ وهذا يدل على مرونة الأسلوب المعاصر > وعلى مايجرى 
فه من تجارب كثيرة مختلفة » وعلى ما قى نطاقه من تفاعل الضغوط نحو 
مختلف أنواع الموازنة بين المواضع المعقدة والمواضع السبطة ٠‏ وليس من 
المحتمل فى المستقل القريب أن تكون هناك زيادة أخرى فى تعقيد أعمال 
فنية معينة » بالنسبة لبعض الفنون ٠‏ ولكن يمكن أن يزداد التعقيد زيادة غير 
محدودة فى فنون أخرى > كتصمم مدينة أو وحدة جغرافية أوسم 5 


٠٠‏ ل الخلاصة 

ان السؤال عما اذا كانت الفنون تنطور » يتوقف على ما اذا كانت 
الفنون تنزع الى « النمو » أو « تنزايد التعقند » ٠‏ ويدل ما لدينا من معرفة 
حالة على أن هناك اتجاها واسع النطاق وفق هذا الخط فى تاريخ الننون »> 
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فقد أصبحت الفنون أكثر تعقدا بوجه عام » ولا يزال تعقيدها مطردا ٠‏ 
قالفن بوجه عام » بوصفه جزءا رئيسا من الحضارة > قد نما نموا ضخما 
من حيث الحم والتعقيد ٠‏ وقد أتتج فى القرون اللديئة أنواعا لا حصر 
لها » كالأوبرا » والسمفوية » والفيلم الملون الناطق » والعمارة الحضرية ؟ 
وكلها أنواع تفوق فى تعقيدها كل أو أغلب الفن الذى أنتجته العصور 
السابقة ٠‏ وحتى اذا لم تكن الأعمال الفنية الحديثة أكثر تعقيدا » كل منها 
بمفردها > فانها غاللا ما تحتوى على تغاير فى سماتها وعلاقاتها أكثر دقة 
هما كانت تسم به الأعمال الفنة القديمة أو الدائية ٠‏ وكذلك يشمل الفن 
الحديث تنوعا فى المحتوى » والشكل » والأسلوب أكثر مما كان يشمله 
الفن القديم أو البدائى ٠‏ 


ومع ذلك فان الاتجاه الى التعقيد فى الفن لس 'ابتا أو شاملا' * 
فالأعمال الفنة الأحدث عهدا لست دائما أكثر تعقيدا من سابقتها ٠‏ وانا 
لتتحد أمثلة من أعمال فنية شديدة التعقند فى الفن القديم والوسيط ( مثل 
الأوديسة وكائدرائية شارئر ) بنما يتسم بعض الفن الحديث بالبساطة 
الشديدة ٠‏ وهناك اتخاهات مضادة تقاوم الاننجاه الى التعقرد » رغم أنه واسع 
الانتشار مصر على البقاء وكثيرا ما تسود هذه الانجاهات بعض الوفت 
فى فنون معيئة » ولس فى مقدورنا أن جزم أى الاتجاهات سوف تكون 
له الغلية فى المستقبل ٠‏ 

ولس من الضرورى أن مكون الاتجاهات الىالتبسيط » أو التكوص 
أو اللتحول علامة على التدهور » فهناك عوامل اجتماعية وسيكولوجية كليرة 
تدعو الى اتحيد التتسيط + ومن ببنها: 


٠ ضاع ما كان لنوع كالكاتندرائية من مكانة ثقافية ممتازة‎ ١ 


+؟ ‏ ضغوط نحو اتجزثة انمط معقد وانتاج عناصره كل مثها على 


٠ حدة‎ 
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الفكر والأداء ٠‏ 

س حدود مسكولوجية كامنة تتحد من ادراك الأشكال المعقدة 
وفهمها ٠‏ 

ه ‏ حاجة الى استتبعاد بعض نواحى الفن أو وضعها فى مكان 
ثانوى > كوسيلة الى تطوير نواح أخرى تطويرا أكثر ٠‏ 


ا تجامات كرصيح فى الشى 
١‏ ارتدادات تنشاً عن كوارث 
أنواع قسرية هدامة من اللانطور لا سيطرة عليها 


من مشاهد التاريخ المتكررة اضمحلال الأمم والحضارات وسقوطهاء 
وقد أطلق سبنسر على هذه الظاهرة اسم « الاتحلال » » وهو عكس 
التطور ٠‏ وبما أن التطور من وجهة نظره هو التقدم أو التغير الى 
الأفضل » فان الاتحلال هو الاتكاس أو التغير الى الأسواً ٠‏ وهو يتضمن 
انيار افى أشكال من الفن والثقافة كانت من قبل تسم بالنمو » والتعقيد , 
والتحديد > واتحاها الى النسبط » واللاتحديد > والفوضى ٠‏ و د«التراجع» 
عموما لا يعنى تنيرا الى الأسوأ فحسب > بل يعنى أيضا قلبا فى اتجاه 
التغير » وارتداد أشكال منه الى أنواع أقدم ٠‏ ولقد رأينا أن نظرية سينسر 
عجزت عن أن تدرك أن التكوص والتسسيط فى الكان العضوى قد يكون 
مفيدا من وجهة النظر البيولوجية من حيث الصلاحية للبقاء ٠‏ 

ولقد تناولنا من -لظات فى مجال تصورينا لنظرية سبنسر » بعض 
أنواع التسيط فى الفن التى لا تتضمن بالضرورة اتحلالا أو انحطاطا > 
والتى تعتبر على النقيض من ذلك مواحل من التطور نفسه » نسير جنا الى 
جنب مع التعقد وتساعد على موازته ٠‏ وسوف حث فيما بعد بعض 
حالات من النكوص فى الفن تعتبر على النحو نفسه سليمة لا تدهورية ٠‏ 
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ولقد كان لزاما علنا لكى تعبر عن هذه الاختلافات أن نفرق بين 
«التكوص» بالمعنى المحايد الذى يتضمن أى قلب فى الاتجاه أو ارتداد الى ٠‏ 
أنواع سابقة > وبين التراجع بمعنى التدهمور ٠+‏ ومهما كان من أمر 
٠‏ الصطلحات المستخدمة » فمن الهم لكى نفهم التاريخ أن ندرك أن الارتداد 
الى أحوال سابقة لس بالضرورة تغيرا الى الأسواً ٠‏ 

وشغى علينا أن نميز ثلائة أنواع رئيسية من حركة النكوص فى 
الفن والثقافة وكلها تتصمن شننًا من التنسط ٠‏ وأول هذه الانواع هو 
الاتحلال واسم النطاق الذى يصب حضارة متقدمة وفلونها »> كما كان 
الحال قى سقوط الامبراطورية الروماانية ٠‏ وهذا النوع من النكوص 
قسرى » لا يمكن التحكم فيه » وهو هدام بصورة طافية » ويتضمن بعض 
االتكوص الى أشكال أبسط » غير أن المنصر الايجابى فى هذه الأشكال 
لا يكفى لأن يرجح على المنصر الهدام * 


ولقد زال وجود الكثير من الثقافات الخصية كجماعات اجتماعة 
متميزة ٠‏ ففى بعض هذه الثقافات كاليثية والسكوذية » فنى الناس أنفسهم 
أو امتصتهم جماعات أخرى ٠‏ وحتى اذا هلكوا جميعا فان عناصر هامة من 
الثقافة قد تمقى عن طريق اتتقالها الى جماعة- أخرى > وربما الى الغفزاة 
أنفسهم ٠‏ ومن المؤكد أن مثل هذه العناصر تتغير تغيرا كبيرا فى عملية 
اندماجها مع السمات الثقافية الأجنبية » بحث يزول النمط القديم من 
الوجود ككل متميز ٠‏ وقد يكون هذا هو الخال سواه بقبت أو لم نيق 
بعض السلالات السولوجة كما هو الخال الآن بين شعب الايا الحديث أو 
كما حدث بين أحفاد المواطنين الرومان الذين عاشنوا بين الخرائب بعد أن 
أن الدمرون عملهم ٠‏ ولقد كانوا يسمون أنفسهم « الرومان » ٠‏ وعاشت 
قصة الامبراطورية الرومائة المقدسة فرونا » ورعم ذلك فان الحضارة 
الرومائية القديمة كانت قد زالت من الوجود > ومع أن خلفاءها فى الغرب 
كانوا مدينين لها الا أنهم. كانوا يختلفون عنها اختلافا كبيرا ٠‏ 
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وفى مثل هذه الكوارث لا تكون هناك مطلقا عودة تامة الى أشكال 
ثقافية أسبق عهدا ٠‏ فالؤحدات الاجتناعية الصغيرة بعد سقوط روما كانت 
تختلف عن تلك التى وجدت قل قامها » وتلك الوحدات التى النأمت 
كجماعات غير متحاسة من الافين الشاردين كانت تفتقر الى ها كانت تسم 
به الوحدات القبلة والحضرية القديمة من تنظيم وتقليد محبوك قاثم على 
رابطة القرابة » واتجهت أفكارها الى المجد الغابر دون أن يمتد بصرها الى 
الأمام ٠‏ غير أن هناك تشابهات هامة قائمة فى الطريقة العامة للحاة + ففى 
حقبة التوسع النظيم فى عهد الجمهورية وأول عهد الاءبراطورية كان 
ه السلام الروماتى ا2تقتط20 عنوط ‏ يكفل بعض الحماية للرعايا 
السالمين فى بوتهم » وللصناع فى حوانتهم » وللتجارة النائية بالير والبحر 
ينا فى ذلك استيراد الأعمال الفنية الخارجية » ولمك.دى المانى العاءة 
العظمة كالمسارح والحمامات والمعابد ٠‏ ورغم الحروب الدائمة فى شتى 
أتحاء الامبراطورية > فقد كانت هناك مناطق واسعة تنعم بأمن نسبى ٠‏ وقد 
بقت هذه المناطق الآمنة زمنا طويلا أتاح لها أن تنسق نفسها تنسيقا شاملا 
وفق حاة على مستوى اجتماعى عظيم التطور ٠‏ فكان لها منظمات مهيسأة 
لتدبير شكون الفن » والتجارة » والتعلم > والادارة على نطاق واسع معقدء 
ومثل هذا التطور لا يصل الى هذا المدى تحت زعامة ضصفة مترددة كتلك 
النى كانت لأثئنا فى منطقة البحر المتوسط ٠‏ ولقد كان من شأن سقوط 
روما تحت ضربات الغزوات المتكررة والانقلابات الداخلية أن أدى فى 
النهاية وبصورة قسرية آلى تكوض نحو ما يثشبه المراحل الأولى من الحباة 
الاجتماعة : الى القرية المستقرة التى تعتمد اعتمادا مزعزءا على حماية 
قائد عسكرى » ( وفى أسوأ الأحوال ) الى القبلة أو العشيرة الرعوية التى 
تعيش عيثئة الترحال وترعى بعض الأغنام والماشية » ولكنها تكمل معيشتها 
بالسرقة تمحت امرة رؤساء قبائل لا يعمرون طويلا * 

أما من حيث الفنون » فان كثيرا من ظواهر المراحل البدائية ظهرت 
يصورة عكسسية > فاختفت الصروح الضخمة العظيمة التى يتمثل فيها الفن 


؟.١‎ 


الامبراطورى المعقد المنسم بالرقة والروعة » وأقمت المدن الصغيرة الضيقة 
.ذات الأسوار السمكة » والمازل والمقابر والكنائس > كل أولئك أفم من 
بقايا المانى القديمة ٠‏ وركز الخحهد على الصناعات الدوية الصغيرة منفعية 
أو زخرفية » كالأسلحة والملابس ء والعملات » والللى > وهى التى يستطاع 
تقلها أو تخئتها فى سهولة فى أوقات الخطر ٠‏ وكان كل الانتاج الفنى 
تقريا يتوفف خلال أوقات الفوضى الشديدة التى كانت دوم طويلا ولم 
يكن من المتوقع أثناء اجتباح المتبربرين المتكرر لايطاليا أن تكون هناك 
أعمال كبرى من تخطبطات للمدن » أو عمارة أو تمشللات أو شعر أو 
موسقى أو مسرح ٠‏ وكان أغلب المنتحات التى ظهرت من النوع الأبسط 
الأقل نضحا الذى لم يذل فبه مجهود يهدف الى التهذيب الجمالى ٠‏ ولم 
يعد هناك وجود تقريبا لجماع الانتاج الفنى الذى كان يما مغى يعبر عن 
الروح الرومانمة » ولا لتطور التراث اليونانى الى شىء أضخم وأكثر فخامة 
وفوة * ش 

كانت هناك من فل علامات كثيرة ندل على انحلال داخلى » وحين 
تتدفق المسربرون على شيه المزيرة ٠‏ وكانت روما قد أظهرت خلال عدة 
كرون عحزا مطردا عن القيام بوظفتها ومسئولاتها » وعن أن تظل حمة 
نابضة تقوم بنشاطاتها الافتصادية الطسعة » وعن حماية حدودها من الغزاة 
وحماية مواطنيها داخل أرضها من الغوغاء المشاغبين ٠‏ ولقد انطوى سقوط 
روما على خسارة لا نظير لها شملت نطورا ثقافا متراكما » ونظما » ومانى» 
وأعمالا فنة عظيمة » ومهارات وتقالد ؛ وكتنا فى الأدب الكلاسيكى 
والمعرفة العلممة ٠‏ وقد بقى الكثير من الكنوز الثقافة التى احدرت الى 
العصور التالية محفوظا بأساليب ملتوية » وبطريق الصدفة تقريبا 6 تحت 
أنقاض المنازل » أو فى ترجمات علماء العرب والهود ٠‏ 


ولقد سبيت الكوارث حدوث تكوصات متكررة فى تاريخ مصر > 
والعراق والهند والصين ٠‏ ففى مصر جاءت عدة قترات من الافطاع تحت 


لمكن 


حكم ملوك مركزيين ضعاف ٠‏ وبعد موت شارلان أدى تفكك امبراطوريته 
الى وجود ممالك صغيرة مستقلة واقطاع دل امراؤه ٠‏ ومن شأن تير 
الأسرات الماكمة فى أغلب الأحوال ألا يثير الكثير من اهتمام المحكومين » 
فهم انما يدفعون الضرائب والأتاوات لطائفة مختلفة من 'الطفاة + أما حيث 
يتتج انحلال بالجملة فى أسلوب الحياة الجمعى فلا مناص من أن يكون 
هذا هداما لأشكال الفن العقدة ٠‏ ولم يسجل التاريخ فى أى مكان من 
العالم انحلالا ثقاها بلغ فى مداه ذلك المدى الهائل الذى بلغته روما فى 
اضمحلالها وسقوطها ٠‏ 


ولقد حدنت كوارث من هذا القبل فى المكسك » ولت فى 
الانهارات المتعاقية التى انتابت ثقافات المايا والطلطك والأزتك ٠‏ واذا قارن 
الانسان بين المعابد العظمة المنقوشة والمرسومة التى كانت فى مديئة تشى 
تشن اتزا > وبين أكواخح هنود المايا المحدثين » سلالة بناة العايد > لقانه . 
يشهد نتائج نكوص ثقافى هائل من المستوى الامبراطورى الحضرى الى 
مستوى القرية المستمرة ٠‏ 


ولا شك أن قرى من هذا النوع كانت قائمة فى العصر الاممراطورى 
تسير فى حياتها وفق أسلوب لا يختلف عن أسلوب حباة القرويين 
المعاصرين > شما عدا ما لدى هؤلاء الآن من مستوردات حديئة » غير أن 
الكان الضخم عيم التطور الذى كان لأرستقراطة الفروسية » والمعرفة 
العلمية » والفن المعقد » كل أولئك ضاع واتتهى » ولم يق منه الا الخطامء 
وعندما اضمحلت امبراطورية المايا بفعل المرض > والحدب » والحرب 
انتقلت بعض ثقافتها الى غيرهم ووقعت هذه فى أيدى الأسبان الذذين هدموا 
الكثير من الفن المتراكم والمعرفة المتجمعة بفعل ما كان يملأ صدورهم من 
جشع وتعصب دينى + وفى كثير من مناطق الشرق الأقصى والأدنى يعيش 
الناس اليوم فاترى الشعور فى ظل آثار أجدادهم التى أنتجوها فى عصر 
تقافتهم الخلاقة + وهم يمارسون بصورة متكررة بعض الحرف على وتيرة 


دكين 


واحدة » ولكنهم يفتقرون (فئ الوقت الماضر على الأفل) الى قدر من 
الطموح والقدرة يكفى لتطوير أنواع جديدة * 

وثثمة تكوصات م من هذه طوال تاريخ الحضارة » وقد حدث 
أحدها فى سقوط الديموقراطة الأثئنية الذى أعقبه ارتداد الى الألجاركية 
نحة لانهزام أثينا أمام أسبرطة ومقدونا وروما + وكان هذا التكوص من 
الناحية الساسية نكسة لتطور النظم الحرة > غير أن أنواعا أخرى من 
النظام الاجتماعى تطورت بدلا من ذلك ٠‏ ولم يترتب على ذلك خسارة فى 
القيم الثقافة كتلك التئ حدنت عند سقوط روما > بل استمر الاقاج 
الفنى » والفلسفى »م والعلمى بصورة نشبطة ٠‏ ولقد حدث الكثير من 
التدمير كما كان الحال عندما اجتاح مس 08اأعتهتنا8 مدينة كور تثوس» 
غير أن المهارات » والتقاليد » والأشطة الأساسية لم تتعرض للدمار ٠‏ 
وانتقل أغلب التراث المونانى سالا مصانا الى نربة جديدة بفضل الترجمات 
التى قام بها لوكريشيوس » وشيشرون وغيرهما من رجال الأدب » وبفضل 
أعمال كار الفئانين اليونان فى ايطالا ٠‏ 


ولقد بسط المؤرخون القدامى فصة سقوط روما والقرون التى تلت 
ذلك تبسيطا يزيد عما ينبغى ٠‏ ويجب على المرء أن يتحائى تبسيط هذه 
الأحداث وارجاعها الى نوع واحد من العوامل هو التدمير الذى قام به 
التبربرون وما نشأ عن ذلك من تكوص فرض قسرا ٠‏ فمن ناحية لم تكن 
العصور التى سميت باسم العصور المظلمة مظلمة نماما كما كان يعتقد من 
. قبل »> بل ظهرت فيها ومضات كيرة فى مجال الفن والعلوم ٠‏ ومن :احية 
أخرى لم .يكن تدمير الفن والثقافة من عمل الغزاة المتبربرين كلية ٠‏ ذلك 
أنه خلال القرون التى ملت ارتقاء قسطنطين للعرش دمر الكثير من الفن 
الوثنى ‏ من معابد وتمائيل » ورسوم »> ومخطوطات وفقئون زخرقية تسم 
بسمات وانة بارزة ‏ دمرها السسحون المتحمسون الذين كان يمتقد 
الكثيرون منهم أن الآلهة الوثنة كانت من السياطين الأشرار الذين 
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يحاولون تضلل نفوسهم ٠‏ ( أنظر فى هذه النقطة مؤلف جييبون ٠)‏ 
وتضمن الخط من قدر آالهة اليونان والرومان المتعددة وانقراضها نهائيا مم 
أغلب فنونها ب الأدبة والموسيقية والدرامية والبصرية ‏ تضمن ذلك 
الحلالا ثقافيا واسع النطاق على أيدى الرومان الامبراطوريين أنفسهم 5 
وكان لهذا الاتحلال جوانبه التكوصية غير أن هذه الجوائب رجح عليها 
جزئيا فى محال الفن نطور سريع فى اتجاهات مسسحية جديدة ٠‏ 

ويزودنا ناريخ العملات فى هذه الفترة م من ٠٠ه‏ الى ٠٠١٠١‏ بعد 
الملاد » بمعلومات لها دلالتها عن نطور الأساليتٍ وتحولها ٠‏ ذلك أن أعدادا 
كيرة من العملات ظلت محفوظة > بينما الأشياء الأكبر حجما الصنوعة 
من الذهب والفضة والبرونز كثيرا ما كانت نصهر ٠‏ وقد قلت هذه العملات 
فى سهولة الى مناطق نائية وأخفيت فى أحراز » وبذلك ظلت قروثا مخبأة 
فى أطلال السوت ٠‏ وكانت صغيرة وبسطة فى تصميمها بعض الثىء » 
وكان من المستطاع تقلدها أو تعد يلها دون كثير من العناء على أيدى صناع 
الأفالم أو الصناع أنصاف المتبربرين * 


وقد ضمن أندريهمالرو كتابهأصواتالصمت 8116566 2ه ومءذه17 16 
( ص *1 وما يلها ) صورا فوتوغرافية رائعة لعملات كلشة وعمسلات 
غالية ( فرنسية ) رومانية ضربت فى مختلف أجزاء أوروبا بعد الانهبار 
الرومانى > وهو يرجعها كلها من حيث الموضوع الى العملة الوناية 
الذهية الموحدة التى ضربت فى عهد قيليب الثانى ملك مقدونا فى سنة 
+ قم > وعليها صورة جانية من الطراز الكلاسسكى المتأخر لوجه 
الاله هرميز ٠‏ وقد بين مالرو التفكك التدريجى الذى أصاب هذا الشكل 
فى العملات التى ضربت بعد ذلك بعبدا عن البونان وروما » ويقول ان 
صفات جديدة أكدة للشكل تظهر وسط هذا التفكك > فأصبح الشكل 
الجاننى للوجه واضحا معبرا » وتتحول الى شكل رأس أسد » وكذلك تغير 
شكل الخحصان وراكبه الى تصميمات قوية غير كلاسيكية توحى بالفن 


.ا 


المعاصر + ويقول مالرو انه من الخطأ أن نصف هذا الفن كله بأنه ه فن 
اتكاسى » > فالفن لا ,ير منتكسا أو ناكصا ( وهو لا يفرق بين 
المصطلحين ) الا اذا جردت الأشكال الموروثة .من دلالتها السابقة وأصبحت 
أكثر ظهورا فه من الأشكال الحديدة المطورة ٠‏ وهو .يرى أن بعض الفن 
الغالى الرومانى قد انتكس على هذا النحو حيث أنه تدهور الى مجرد 
علامات كتابة رمزية ٠‏ 


وحتى اذا كان الأمر كذلك فان المرء قد يتساءل عما اذا كان تقسيم 
شكل قديم تمشلى الى علامات كتاببة رمزية يعتبر بالضرورة اتنتكاسا بالمعنى 
الشين ٠‏ فمن اللؤكد أن ذلك هو رد فمل نحو أنواع قديمة من الشكل 
ظهرت فى عصر الحديد » وعصر البروئز » والعصر اللدجرى الحديث »> 
وكانت فى أغلب الأحان تركز على الرموز الكتاببة » غير أن هذه أأيضا 
.يمكن تطويرها فنا » كما هو شأن الحروف الأبحدية القديمة فى الكتابة 
الصينية والمصرية ٠‏ 2 

ولكى يقرر الانسان مدى التكوص اللقيقى من حيث الأسلوب فى 
عمل فنى فلا بد أن يعرف شيئًا عن صناع هذا العمل الفنى > وعن تاريخ 
القسلة التى صنعته » وعنعلاقات كل هؤلاء 0 الأخرى»* والنكوص» 
بأدق المعانى > انما يتضمن انحدارا مبائمرا تقريبا من النوع الأكثر نطوراء 
وعلى هذا النحو فان سكان ايطالما الذين 0 طويلا وسط الفن 
الامبراطورى > أمكنهم أن يرتدوا منه الى أنواع أقدم وأبسط ٠‏ غير أننا 
لا نعرف الا فليل عن مدى تتحضر القبائل الكلتية والجرمانية الائية ٠‏ 
فبعض أفرادها وجماعاتها صبغوا بالصيغة الرومانية ماما » واكتسى البعض 
بغلالة رققة من الثقاقة الرومانية » والى هذا المدى أمكنهم أن يرتدوا منها 
الى ثقافتهم الوطنة الأسبق ٠‏ والبعض الآخر لم يكن لديهم الا القليل من 
الثقافة الرومانية أو لم يكن لديهم شىء منها » ومن ثم فانهم لم يفعلوا أكثر 


1 


تشسه بعض الشىء العمله الذهيية المقدوسة ٠‏ 


وعلى أى حال فان فكرتنا عن فن ناكص > بالعنى غسير التقيمى 
الدقيق » ينبغى ألا تمتد دون عناية حتى تشمل كل شىء صنع بعد الكارثة 
العظيمة على أيدى انامن بعيدرين عن م ركز الأشسساء ٠ه‏ وكلما زاد بعد 
الانسان من -حمث المكان والزمان عن مشهد الحوادث الحاسمة » قل مايراه 
من ظواهر الارتداد البحتة » وزاد اختلاط هذه الظواهر بعمللات تلاهرية 
محلية > وبتطورات جديدة ثانوية من النوع نفسه * 


>" - النكوصات الاختيارية الى أسلوب حياة بسيط بدائى آثارها على 
الفنون : . 
يختلف النوع الثانى من النكوص عن النوع الاأول اختلافا كبيرا * 
فهو اخشار الناس فى طرق الحاة الفعلية الأخذ بمجموعة سمات ثقافة 
تتميز بها حقبة أسبق ٠‏ ولس بالضرورة مخربا أو هداما م كما أنه ثىء 
يمكن التحكم فيه الى حد ما ويمكن تغيره الى وضع عكسى ٠‏ وتمشسيا مع 
تمريفاننا السابقة فاننا سوف مسمى ذلك تكوصا أو ارتدادا > لا انتكاسا 
أو اتحلالا ٠‏ 


ومن أمثلة ذلك ارتداد بعض قائل الهنود الأمريكين من مرحلة 
| القرية الزراعية الى مرحلة الصصد والنهب ٠‏ وقد حدث هذا بنوع خاص 
بعد ادخال المواد والبندقية ( دمئصفة مئة 908ة ص #أه ) + وبطبيعة 
المال يؤدى هذا التغير بعد المدى الى هدم بعض فنون المرحلة الأعلى ٠‏ 
غير أنه يختلف عن التغيرات البيولوجية فى أنه ليس نهائيا ( ص 78 من 
كتاب 320 1506 0 مله هره9ا ) ٠‏ 


وائمة انوع آخر من النكوص الاختيارى يختلف عن ذلك بعض 
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إلقيء وغ حل فى رتسل لقا جرين الاتجليز » والفرنسيين » 
والهولانديين للبحث عن حاة ات تشح لهم :شاطا جديدا فى مجتمعات صغيرة 
بسسطة فى الدنا الجديدة ٠‏ ولقد كان بعض هؤلاء من قبل فلاحين بسطاء » 
غير أن غيرهم ضحوا بمسرات الحباة الحضرية فى أمة حديئة ٠‏ ونقلوا 
معهم كثيرا من ثقاقتهم التقليدية » وخاصة فى مسجال الدين > والحكم المحلى 
والفنون النافعة ٠‏ ولم يخسروا يصورة دائمة. ما خلفوه ه وراءهم » بل كان 
فى مقدورهم استيراده فيما بعد > أما الذين لم ترق لهم الحباة فى البئة 
الحديدة فقد كان فى مقدورهم العودة الى بلادهم المتحضرة. ٠‏ وكان 
الببوريتان قد نبذوا فملا قدرا كيرا من الفن الزخرفى الحديث فى ببوتهم 
وكنائسهم » وبذلك ارتدوا الى التقشف وتمسكوا بمثله العلا القديمة ٠‏ 
كما كان أتباع كلفن” عاهنهزاةت ع2 قد استعدوا كثيرا من الموسيقى 
الكنسسة ٠‏ وقد احتفظ هؤلاء المهاجرون سعض روابط العالم القديم » غير ' 
أن الستعمرين كان عليهم فى البيئة الصارمة التى واجهتهم فى 
ماساتشوستس وفرجينا » أن يكونوا جماعات صغيرة تكاد #كفى نفسها > . 
وأن يتجمعوا بعد لحظة انذار واحدة وراء الأسوار لكى يذودوا عن 
أنفسهم ٠‏ وبمرور الزمن مهد الطور التكوصى لتطورات ثقافية جديدة ٠‏ 

ولا تمنى مثل هذه الحركات بالضرورة أن أفكار الناس أو رغباتهم 
تتحه الى تفضل الحاة البسيطة القريية من الطسعة واعتبارها أسمى من 
غيرها » فان أولثك الذين يشا ركون فها لا يتوقون غالبا الى أساليب الحاة 
الهمجة أو الغريية لذاتها » وقد تكون رغيتهم الرئيسية هى الهرب من 
القنود وأنواع القسر المتعية اللتى فى أوطانهم » والعثور على بقعة ييئون 
فيها مجتمعا حديئا متحضرأ 8 يتحكمون فه بأنضهم ٠‏ وقد يفضلون 
على ذلك ثورة تحررية فى بلدهم » ولكنهم اذ يعتقدون استحالة حدوث 
ذلك » فانهم يرغبون فى التضحية بوسائل الراحة الحضرية فى سبيل 
الحرية » ويقبلون بسحكم الظروف أوضاعا بدائية تح لهم نشاطا جديدا » 
بأمل تجاوزها بأسرع ما يمكن ٠‏ 


لان 


و'ئمة أمثلة مختلفة بعض الثبىء تضربها الجماعات الكثيرة الصغيرة التى 
أقمت فى القرن الثامن عشر ومستهل القرن التاسم عشر » مثنل جماعة 
الأو ندا نز أتتناحصحطه0) 102أع0 وغيرها من الجماعات التى أقامتها طوائف 
الشسكرز والنونبت أنطوصطم 1 قطه وعطقطة5 0 ٠‏ وكانت بعض هذه 
العركات. كوسات نواعة ال السيحة الدائة +:وينشسيا معارب فى 
الاشتراكية الوتوبية ٠‏ وكان هذان النوعان من الثل العلا متوافقين لأن 
شوع الملكية بين المسسحين القدامى كثيرا ما كان يضرب مثلا ٠‏ وفد 
تميزت هذه الحركات بمعارضة المخترعات المستحدثة » كما كان الخال فى 
القاعدة التى ستتها طائفة الأميش طقفصطشه فى ولاية أوهايو ضد 
استتخدام السيارات ه وعندما هاجر أبناء طائفة المورمون تحت زعامة سمث 
ينج صوب الغرب مارين بمدن صغيرة » ومزارع » وأرض بلقع .يقطنها 
الهنود حتى وصلوا الى بداء يوتا » كانوا يستلهمون فصة التوراة عن 
ترحال شسه بذلك حت زعامة مومى وابراهيم » ويستوحون هروب 
الشعب المختار من الأسر المصرى والبابلى وبحثه عن أرض الميعاد ٠‏ ذلك 
الهروب > شأنه شأن هروب المورمون > كان من بعض الوجوه نكوصا من 
حاة حضرية معقدة الى حياة رعوية بسيطة » ومن صنوف الترف » وألوان 
النجور والدعارة » وكلها أمور بشضة تتميز بها المدينة المزدحمة الى مكان 
يحدون نه من السلام والحرية ها يمكنهم من عبادة الله تحت النجؤم ٠‏ 
وما أن حطوا الرحال عند بحيرة سولت ليك حتى توقف طود التكوص 
الذى تعرض له مذهب المورمون > وبدأ ممو ثقافة حضرية جديدة ٠‏ 

وكم من أفراد لا حصر لهم لبوا نداء الاعراض عن حاة المديئة » 
وعاشوا كالنساك أو كأسرات منمزلة فى أرض قفر ٠‏ ولقد اتخذ كثير من 
هؤلاء لأنفسهم زوجات من أهالى البلاد » وحاولوا أن يصيروا منهم » بل 
بلغ الأمر ببعضهم أن أصبحوا أبناء بالتبنى لقبيلة بدائية ٠‏ ولا تصل الى 
العالم التحضر عن هذه التجارب الا فلة من التقارير تسسا » ومنها نين 
أن كثيرا من هؤلاء اللفامرين أصبحوا من السكارى النسكعمين على 
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الشواطىء > عاجزين عن أن يكيفوا أنفسهم تكفا بناء مع أى نمط 
اجتماعى + ذلك أنه من المستحيل على أى شاب درج على أذواق المدئنة 
الحمضرية الحديثة » ومعتقداتها واتجاهانها أن يتخلى عن كل هذه الأشساء 
عندما يذهب من باريس الى جزيرة فى البحر الحنوبى ٠‏ ولا شك أن 
كراهيته للحضارة لا تكفى لأن تجعله يفكر ويشعر كما يفكر ويشعر أحد 
أبناء قبيلة وطنية مهما جاهد فى حماس لكى يبدو واحدا منهم ٠‏ وقد 
يستطيع الجمع بين القلئل من العناصر النتقاة من تقاليدهم الفنه وتقالده » 
كما فمل جوجان » ولكنه يظل دائما دخبلا غريا الى حد ما على الجماعة 
البدائية. ٠‏ 


وقد لا يترك الفرد بلده على الاطلاق > ويتنكص بمفرده الى الحالة 
الندائية » كما قعل دريوجنيز حبث روى عله أنه عاش فى برميل > وتمذ 
كل نعماء » الحضارة وتقاليدها » وحاول أن بين أن حاة الحبوان أفضل 
من حياة الامسان ٠‏ ولا شلك أن قليلا من النامن لديهم من الشسجاعة مايمكتهم 
من القام بهذا الدور فى ثات > غير أن كثيرين يتظاهرون بأنهم أبناء 
الطبيعة » وخاصة فى مجتمعات تتسم بالتسامح نحو اللناس كمحتمعات 
باريس ولوس اتجلس ء 


أولقد أظهرت فنون جساعات المستوطنين الأوائل التى عاشت فى 
المستعمرات وأماكن النشاط الجديد اتجاها قويا الى التسبط » مخلفة 
وراءها فى العالم القديم ( أوريا ) التقالد العظيمة اللتمثلة على نطاق واسع 
فى العمارة » وتخطيط المدن » والرسم » والندحت » والأدب ؟؛ والموسيقى 37 
والمسرح ٠‏ واستماضت عنها بصناعات يدورية انفعية إبسيطة » ورسوم ونقوش 
ساذجة > ونغمات تريمية ينشدها الناس سويا + وكان الكتاب المقدس هو 
فى أكثر الأحان النوع الوحيد من الأدب لديها ٠‏ أما اليوم ققد سهل 
دخول الآلات ووسائل الحاة الحضرية فى البقاع الجرداء » وازدادت 
صعوبة التهرب من الحضارة المنتشرة فى كل مكان ٠‏ 


لين 


وهنا يور سؤال ٠‏ هل ,يتضمن الفن التكوصى الذى من هذا الطراز 
الثانى تدهورا من حيث النوع ؟ ان النقاد واللؤرخين يطرون مادج منتقاة 
من الصناعة اللدوية التى ثامت فى المستعمرات » كما تتجلى فى المازل » 
والأثاث » والأوانى الخزفية > والاأدوات المعدننة » والمنسوجات > ابتداء 
من شو امستردام الى منطقة خلج ماساشوستس قبل سنة ٠٠لا ٠‏ وقد 
قام بصنع بعض هذه الأشياء صناع يفتقرون الى الحذق والمهارة » وصنع 
البعض الآخر قنانون يتسمون بالحساسية الفلية ٠‏ ويمتدح الفنانون فى 
أحسن القطع التى من هذا النوع ما تنصفا به من بساطة وقوة فى أداء 
وظيفتها » ومن أمانة ومتائة فى تصميمها » كما يمجبهم فيها أنها صنعث 
بأسلوب تبدو فيه شخصية الصانع مماشرة > اذا قورنت بالمنتجات العادية 
التى تصنع فى المدينة ٠‏ أما الفن الصناعى الذى ظهر فى المستعمرات 
الأمريكية فى أواخر القرن الثامن عثسر فى المدن الشرقية » فهو من نوع 
مختلف » حيث لم يعد .يعبر عن حركة نكوصية تنتعد عن الثقافة الأوروبية» 
بل كان تسيرا عن تطورات محلية جديدة » تغذيها بصفة دائمة نماذج 
مستوردة من العواصم الأوروبة ٠‏ 


ل البدائية فى الفن ٠‏ آخيلة النكوص الى اليساطة ٠‏ احياء الأساليب 

العتيقة والبدائية : 

هناك نوع ثالث من النكوص الثقاقى يحدث فى الفن والأخلاق » 
وهذا أاضا يشر اختاريا وقابلا للانقلاب +٠‏ وهو محدود النطاق > ولا 
يتضمن عادة محاولة صريحة لهدم الحضارة الحديثة كلة أو الهروب 
منها » ولا يؤئر الا فى جزء ‏ بل وفى جزء صفغير ‏ من حماة الأفراد ٠‏ 
ومقابل كل فرد أو جماعة تخلت عن الحضارة واتخذت لنفسها حياة 
بدائية كان هناك ملايين من الناس يحلمون يأن يفعلوا الثل » ولكنهم لم 
يفعلوا ذلك قط ٠‏ ولم يترك أمثال هؤلاء أثرا قويا على التاريخ الا عندما 
عبروا عن أحلام التمنى هذه ونقلوها الى غيرهم بوسيلة أو ايماءة خارجية 
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من نوع ما * وعندئذ لم تمد هذه الأحلام مجرد أحلام ذاتية » بل أصبحت | 
عملا صريحا يستطيع التأثير على حياة الآخرين » ويشكل جزءا منالضارة 
المعاصرة نفسهاه وتشمل التعبيرات الظاهرة عن البدائية تعاليم واصلاحات 
دشة وأخلاقة ٠‏ واذا ما نفذت هذه التعاليم والاصصسلاحات فعلا > قائها 
تنتمى الى النوع الثانى من التكوص » الذى :اقشناه فى الفقرة السابقة ٠‏ 


وقد اتخذت البدائية فى مختلف الفنون أشكالا كثيرة ودرجات كثيرة 

من النكوص + وهى حركة تقنع على المستوى السطحى > بأخيلة عن اسلياة 
البدائة والحب اللدائى يعدا عن الأعراف التحضرة ٠‏ وقد يتم التعبير عن 
هذه الخالات فى القصة » أو الشعر > أو الصورة » 9 وتكنك 
حديث حضرى أكاديمى تماما ٠‏ ومثل هذه الخالات الهروببة تتناول 
شابا ينعمون بالسعادة فى بثة بدائية خشئة ٠‏ وهناك اتجاهات أكثر يكوصا 
تماما تظهر : ( أ ) فى استخدام أساليب > وطرائق فنية وأدوات تنتمى الى 
عصر ا ق شأن المصتوعات الدوية العشقة الى صنعها الفئان والشساعر 
الانجليزى وليم موريس > (ب) فى استخدام أو تطبيق أساليب قبلية 
وائعية كتلك التى تضاهد فى فن النحت الافريقى > (ج) فى السمات 
الأسلوبية التى توحى إيحاء مجردا باتجاه وحثى أو طفوكى كالتهور أو 
روح التدمير » وربما حدث ذلك دون وجود أى ثىء بدائى أو أى أسلوب 


وفى قصتى روبنسن كروزو وأسرة روبنسن السويسرية 


سه 89155 ابه عوقوصة. قط ز20 لا نرى الا نكو ع 
جزنا » فقد شمن هاتان القصتان الذوق المماصر الذى كان يهوى خالات 
لمغامرة تحت ظروف بدائية » وكان التكوص الخالى فيهما لا اراديا وتتعجة 
لتحطم سفينة » ولم يتحول الأوروبيون فيهما الى أفراد من السكان 
الوطنيين بل احتفظوا بأسلوب حاتهم المتحضر قدر الامكان تمحث الظروف 


للا 


الجديدة ٠‏ وفى قصص هرمان ملفيل (19966 ,020009) وغيرهما نرى 
الأوروبى .يزور مجتمعات بدالء غرسة كسائح أو بحار > ويستمتع بحسانها 
وغراماتها غير التقلدية دون أن يتخلى عن عقلته المتحضرة ٠‏ وبعد ذلك» 
وخاصة فى القرن العشرين أصبحت قصص النكوص الخالية أقل جنوحا 
الى وصف الحاة الخثتة السعدة بل أبرزت »> كما رأينا » اتجاهات 
الامسان الارتدادية » وما يكمن قبه من وحشية وروح ندميرية ٠‏ 


أما أخلة الحاة اللدائية التى ظهرت فى العصر السابق للروماتكية 
فقد امتزجت بتفاصل معاصرة » كما فى الصور التى رسمها أسائذة عصر 
النهضة الايطالون > والفتانان بوسان وكلود لوران للحبة التى ورد 
وصفها فى التوراة » وظهر فنها الرعاة يرتدون الأزياء الفلورااسية أو 
العاءات الرومائية ٠‏ ولقد انقغى زمن طويل قبل الوصول الى فن جوجان 
الذى أظهر الدائيين لا فى صورة أكثر واقسة فحسب » بل فى اسلو 
أقرب الى الأسلوب البدائى ٠‏ وفى القرن الثامن عشر كانت أخيلة الحاة 
البدائية فى الدراما » والقصة > والشعر الوجدانى > والرسم » وال موسسقى؟ 
تلقى حظوة لدى الللاط الفرسبى٠‏ وقد ادى اللهو النزوانى الذى اشتهرت 
به مارى انطوانيت وحاشتتها الى بناء أكواخ للب الأبقار » والى ارتداء 
أفرادها ملابس الفنات اللاتى يحلين الماشية وملابس الرعاة > ومحاكاتهم 
فى تصرفاتهم » وكان من شأن هذا كله أن صنع تاريخا فنيا » وعبر بصورة 
تمشلية عن الخيالات التى تخيلها الفنانون الفرنسيون واأنو » وبوشيه » 
وفراجونار عن الحاة الريفية الخشنة » ورسموها بأسلوب الروكوكو 
التصويرى ٠‏ 

وبالمئل فان بوت الشاى الصغيرة بطقوسها وشلائرها والتى كانت 
تملكها طبقة الساموراى الابانية » وهى يبوت قصد بها أن تكون بسيطة 
خشنة تحاكى فى خشوننها: ( طاسات ) الشاى التى تستخدم فى الحفل 
نفسه ‏ والتى روعى فيها أن تكون خشنة اللظهر » هذه السبوت كانت تعبر 


رسن 


عن نكوص رمزى ٠‏ ولم يكن ذلك محرد لهو » بل كان مجهودا للتعويض 
عن التعقدات المتعبة التى يحتمها الواجب والذوق الاجتماعى المضرى 2 
عن طريق الرجوع الى الطبعة بطريقة تريح الأعصاب وتسم : فى الوقت 
عينه بأسلوب فنى ٠‏ وكذلك فان الفيلسوف الصينى لاوتزو وتقليد الفلسفة 
الطاوية » والصوقيون الصنيون وأبناء طائفة زن 268 * الدينية الابانية» 
كل هؤلاء كانوا يدعون الى الهرب من عرف القصور الذى يراعى فيبه 
الأدب المتكلف » ومن المعرفة المرهقة م وريحضون على العودة الى البساطة 
اللدائية » والاستقامة » والنشاط ٠‏ وقد أثرت تعاليمهم تأثيرا عميقا فى فن 
الشرق الأقصى > ومن ثم فان الفنانين الصنيين فى عند أسرن سونج 
وريوان عبروا عن عدم استساغتهم للحضارة ( وخاصة تحت حكم غزاة 
المغول ) برسوم رائعة وأشعار غنائية وجدانية عن الحاة الريفية ٠‏ وكذلك 
عبر يو كر يتوس » وفرجيل » وهوراس »> ولتجوس ( فى قصة 
0 320 قتصطجة8) ** فيما كبوا من أدب عن أطوار اف 
من هذه الرغية المتكررة فى الهروب من المفاهر الحضرية المصطنعة » وفى 
العودة الى الأحراش والحقول كرعاة وراعيات بسطاء ينعمون باللعشق 
والغرام ٠‏ وبالنسية لساكن المدينة العصرية فان صيد الحيوان والطيور 
والاأسماك مما يعتبر تسلة لقضاء وقت الفراغ هو نكوص فى فالب اللهو 
الى ما كان نما مضى حرفا ضرورية ٠‏ أما ألعاب التنافس بين الفرق 
الررياضة التى نمثل مختلف المدن فانها اعادة تمثيل رمزية للا كان يدور 
فبما مضئ من قتال بين دول المدن المستقلة » توجه فيها الآن مشاعر الولاء 
والمنافسة محو مسالك بريئة ٠‏ ومن الناحية الأخرى فان منزل غاندى لم 
يكن لعمة أو هواية » بل رمزا جادا للرجوع الى الأساليب الصناعية 
الندائية ٠‏ 


() كلمة 262 اليابانية نعنى التأمل الديتى وهى مأخوذة من كلمة تراه 

الصينية ©» ومنها اششسلتقت طالفة المتصوفين الصينيين اسمها . ( الترجمة ) 
(#دد) (دانئيس) شاعر صقلى تقول الامطورة اليونانية أنه أول من وضع الاشعار 

الرعوية و ( كلويه ) راعية كانت تنشد الاشعار الرعوية .٠‏ ( الترجمة ) 


لفن 


: ولقد عبر الآدب الصرى القديم عن قدم التشوق الى ما مى من 
أيام حلوة » عندما كانت الآداب والأخلاق طاهرة نقبة » وعندما كان 
مسلك الأطفال حسدا > فقال الشاعر : 

ذهب الأمس » 

وطفى العنف على الناس أجمعين ٠‏ 

ان الناس لا يعاملون غيرهم اليوم كما كانوا يعاملونهم* بالأمس 

وقد عير الشاعر الانحليز ى هنترى فون تتلقطهنتة7ا بإعطه8 ** 
فى القرن السابع عشر عن اتجاه ممائل حيث قال : 

كم أتوق الى العودة والرجوع 

لأطرق ثانية ذلك الدرب القديم. 

6 أبلغ بره خرف سلا 

غادرت فبه لأول مرة قطارى العظيم 

من الناس من يحبون خطوا الى الأمام 

ولكتتى أهوى خطوات تعود بى الى الوراء ٠‏ 

ولقد سبق لنا أن لاحظنا العلاقة بين مذهب الدائية وبين النظرية 
القديمة التى كانت تقولبوجود عصر ذهبى قديم سادته الهناءة والبراءة وسقط 
بعده الاسان فى وهدة الحريمة » والمرض والحرب ٠‏ وكذلك لاحظنا 


() من قصيدة كتبت فى عهد المملكة الوسطى وعنواتها : 

5010 كنط طغئ عمم 3 04 ع ننامكاطط 
ترجمة +242 .[ ناوء2210 .1 فى كتاب عنوانه 1ل 20606 | ر نيويورك 
4ك6ؤا ص 720 )ا . 

(و#) اتتبلها توينبى فى كتابه 5115102 05 'زلنان5 له الفصل السنادس ص 6.2 
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العلاقة بين هذا الذهب وبين العشقدة العيرية المسيحة القائلة بخروج 
الاسان من جنة عدن + ومن الناحة التاريخة » فان هذه المعتقدات كانت 
مناقضة لنظريات التقدم والتطور النى نادت يأن الامسان ارتقى من حالة 
وحشسة سابقة لا 'تنسم مطلقا بالهناءة أو البراءة ٠‏ ومن ثم قان حركات 
احاء مذهب البدائية هى الى حد ما تكوص الى نظريات قديمة عن التارريخ 
سابقة لعصر العلم ٠‏ ومن المؤكد أنها مضادة لمذهب التطورية الذى فال به 
سبئسر © والذى كان التقدم والتطور شه مرتمطين ارتماطا وثيقا باطراد 
التعقد » بينما كان التتسيط مرتمطا بالاتتكاس والاتحلال ٠‏ ومع ذلك فان 
مذهب الدائة الممتدل لا يتنافى مع أفكار القرن المشرين عن التطور 
والتقدم » نلك الأفكار التى لم تعد تعتبر أن التطور والتقدم سارا من حالة 
بدائئة الى حالة أكثر ارئقاء على طول خط واحد > بل انهما اشتملا على 
كثير من التغيرات فى الاتجاه ٠‏ وقد نوجد من بين هذه التغيرات حركات 
صغرى الى الوراء تهدق الى استعادة فم مفقودة » ويذلك تتصحح العمليه 
التطورية دون أن تقليها قلا كاملا ٠‏ 


وائمة أسماء مختلفة أطلقت على مثل هذه الحركات التكوصية + 
« فمحاكاة القديم , «اقتقطوق4 انما تعنى أى ارتداد واع الى طراز 
أسبق أو أية محاكاة لهذا الطراز > كالعودة الى طراز العصر الذى يطلق 
عليه اسم العصر العتيق فى النحت اليوثانى والرسم على الأوانى ٠‏ ولا شك 
أن الفن الذى يحاكى القديم يختلف عن الفن القديم الأصيل» «والبدائية» 
مول نسل انما توحى عادة برجوع أكثر الى المرحلة القبلة أو 
الهمجة فى الثقافة والفن ٠‏ أما «التأمسل» 2دهة»هغ4 فانها توحى بالقلاب 
الى الوحشسة أو الحوانة ٠‏ 


ويعرف لفجوى 10786809 وبس 13088 عقيدة البدائية الثقافية 
بأنها « اعتقاد أناس يعشون فى حالة ثقافئة معقدة عظيمة التطور نسبا بأن 
حاة أكثر بساطة وأقل تكلفا وتزمتا بكثير » من كل اللنواحى أو من 


امنا 


بعضها > هى حياة أحب الى النفوس * ٠‏ وهما يفرقان بين البدائية الزمنية 
وبين البدائية الثقافة » فالأولى تقرر أن أفضل حالة وجد فها الانسان 
كانت فى الماضى البعيد » وتيث أملا ضعيفا فى تحسن مقبل عن طريق 
استعادة الانسان م فقده + أما المقدة الثانة ( التى يمكن أن تقترن بالأولى) 
فهى تبرم المتحضرين: بالحضارة أو بسمة هامة منها + ويرى المؤمن بعقيدة 
.البدائية الثقافية أن نموذج السمو الاسانى والسعادة الاساية يمكن أن 
ينشد فى الوقت الماضر فى أسلوب الشعوب البدائية الحالية التى نزعم أنها 
شعوب « متوحشة » ٠‏ وترجع أصول بعض الأفكار الأساسية التى يتضمنها 
مذهب البدائئة الحديئة الى زمن تاريخى عريق القدم »م ومن هذه الافكار: 
نبل الرجل الهمجى » تفوق الحيوانات » الححاة البسبطة كمثل أعلى فى 
فلسفة أبيقور ٠‏ ( لفجوى وبوس ٠‏ قصول 4 و ١1و ٠)1١‏ 


ولقد حلل روبرت ٠‏ ج٠‏ جولد ووتر أنواعا كثيرة من البدائية فى 
الرسم الحديث > كما حلل كثيرا من اطراء النقاد لها ٠‏ ووجد فى هذه 
الرسوم وفى هذا الاطراء افتراضا مشتركا مسلما به ** ٠.‏ وهوه أن 
المظهريات » سواء كانت مظهريات جاعة ثقافية أو اجتماعية > أو مظهريات 
السسكولوجة الفردية »> أو مظهريات العالم المادى » هى أشياء متشابكة 
معقدة » وبهذا الوصف فهى غير مرغوب فيهاء* ومن المفروض أن الغفوص 
الى الأعماق سوف يكشف عن شىء بسسط له من الناحبة العاطفية تأثير 
أقوى من تأئير التنوعات السطحية ٠‏ كما أن البساطة والتزام القواعد 
الأساسسية هما د أشاء لها قيمتها فى ذواتها ولذواتها » ٠‏ ويستطرد جولد 


(بي) انخلر «واتناونصق مذ 5م10 118:60 0هة تسكاتتساءط تأليف 
100 .0.لث ,82085 .0 ( بلتيمور 11786 ) ص ل وعن البدائلية فى مختلف العصور > 
انظر مرّلف 


لمتضمع0 طامعءعامءبة5 غلا 04 عطعتامط1 طعمعم8 مذ عممء8 بزممدط عط1" : 8035 .3ه 
( بلعيمور +15 ) 2 وكذلك مؤلفا 24489 زمرصفط عط1 : وأبن5ه280 .84.5 ( مجلدان > 


آوسلو ١61648‏ ) . 
لوديقك) انظر #8صنتصنهة2 صمعل840 صذ تسواو لقتسم | زر نيريررك م؟ذا ) ص 1171 
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ووتر قائلا ان هذا الافتراض المسلم به هو ه أن الامسان كلما اقترب من 
الماضى ‏ من الناحية التاريخية أو السكولوجة » أو الجمالية ‏ أصبحت 
الأناء أكثر بساطة » ولأنها كذلك > فهى أكثر تشويقا » وأكثر أهميةء 
سند 


ويبدو أن أى شخص ينبذ نظرية التقدم ويسلم بأن الفن والحياة 
كانا فى ماضى الأيام أفضل منهما الآن » لا بد له بحكم المنطق أن يستنتج 
أن التكوصات يمكن أن تكون شيا حسنا ٠‏ وفى الواقم لزام عليه أن يعتقد 
أن التكوص هو الطريق الوحيه الى التحسن ٠‏ ومع ذلك فالأمر ليس 
كذلك » ذلك أن بعض من اشتهروا بين فلاسفة التاريخ المحدئين بشدة 
التشاؤم أمثال سبنجلر وتوينبى > رغم تعريضهم بالكثير مما يراه الانسان 
الغربى تقدما على أساس أنه وهم باطل > ليس لديهم كذلك ما يطرون به 
اخركات النكوصية ٠‏ فهم يعتبرون أمثال هذه المركات مجرد أعراض 
للتدهور والاتحلال » أو قل أنها دلل على أن ثقافة من الثقافات فد هرمت 
وقاربت التفكك ٠‏ وهم يعنون بذلك ضمنا أن أمثال هذه الحركات لاتستعيد 
قيما مفقودة » بل هى محاولات غير مجدية تهدف الى هذا الفرض > شأنها 
شأن المحاولات المحزنة أو اللضحكة التى يبذلها رجل عجوز لكى يفعل 
ما .يفعله عاشق فى ربيع العمر +٠‏ يقول سبنجلر : « ان ( الرجوع الى 
الطببعة ) الذى بدأ يشعر به ويدعو اليه مفكرون وشعراء من أمثال روسو 
وجورجاس > ومعاصروهما فى ثقافات أخرى » انما يكشف عن نفسه 
فى عالم شكل الفنون كحنين مرهف واحساس باطنى * بالنهاية » + 
ويعرف نوينبى مذهب محاكاة القديم بأنه د محاولة الرجوع الى حالة من 
تلك الحالات الأكثر سعادة التى كلما باعد الزمان بننا وبينها » اشتدت 
حسرتنا عليها فى أوقات الشدائد » وربما ازدادت مثالتها فى أعيئنا دون 


(#«) أنظر كتاب +15 ع 05 عصلاءه10 156 زر نير بورك 1515 ) الجلد الاول 
صن 7٠؟اء‏ 


لين 


سند من التاريخ » ٠‏ وبعد أن يقلل توينبى من شأن الأمثلة التى تجلت 
فبها هذه الخركة فى الفن > كحركة احياء الطراز القوطى التى -خربت 
عمارة القرن التاسعم عشر > « والمحاولة العندة الملحرفة » التى تهدف الى 
احباء اللغات الميتة » فانه يخلص الى أن جوا من الفشل أو العبث يحيط 
بهذه الحركات كلها ٠‏ والسبب فى ذلك أن صاحب مذهب محاكاة م 
انما يحاول التوفيق بين الماضى والحاضر » وهما «ه ضدان لا يتفقان * 


ولقد أجرى جمس بيرد 88120 2365و دراسة فى البداية 
الأدببة وله فبها رأى أفضل فهو يقول « ان البدائة اللجمالية هى عقيدة 
تنبع بصورة حتمية من حالة افلاس ثقافى » ٠‏ ومع أن المجتمع قد قد يكل 
ويفنى > « الا أن ابداع الفرد يبقى ويدوم » ٠‏ وعندما توضع رموز جديدة 
مكان رموز قديمة »> كما هو الحال فى ابدال الرموز ‏ البائدة » للمسحة 
البروتستاتتية » فهناك بالضرورة « نكوص الى أشكال ابتدائية مضادة 
للأشكال «التحضرة» ء ٠‏ والنتيجة » كما تتجلت فى استخدام هرمان ملفل 
616 سهدد112 لرمزية شرقية وبولشزية بصورة خلاقة » يمكن أن 
تكون فنا له أهميته » و « تأكدا جديدا ** للحياة » ٠‏ 


فى الواقع أن البدائية يمكن أن تحقق هذه القيم الايجابية ولو أنها 
لا تفعل ذلك دائما » حبث يتوقف الكثير على أى العناصر القديمة تحاول 
الدائية احاءها » وهى لا تشع دائثما من افلاس ثقافى فعلى > بل يكفى 
لتحريكها أن بعض الأشخاص يمقتون ثقافة معاصرة » ويعتقدون أنها 
أخفقت > ويريدون احاء ثقافة مختلفة ٠‏ وأوائك الذين يرون أن المضارة 
التكنولوجة الحديثة فد فشلت لم ,يقيموا اللحة على سلامة دعواهم » غير 
أنه من المؤكد أن الرموز الفنية للمسبحية قد ققدت بعض جاذبتها » 

(#ه) انظر 2515607 01 5600 لله ( المجلد الاول . طبعة نيويورك مسئة 1١557‏ )4 
ص ه.هب ه(ه . 


(#؟) ص ” وما بليها من أعقصطة1 ( بلتيمور ١985‏ ) . 


م!! “التحطور فى الذئون ج2 (الهينة العامة لقصورالثقافة ) كلقن 


واصح الاسان الحديث ينشد غيرها » ولس من المحتمل أنه سوف ميحد 
لها بديلا وافا فى الثراث السرقى أو البوليئيزى ٠‏ 


أما من حيث أن أية حركة تكوصية تستطيع اطلاقا أن تمجح فى 
انتاج فن جيد > فهذه مسألة تقيمية تقسمية أخرى » ليس فى مقدورتا أن تشناولها 
إلا فى ايحاز ويصورة عابرة ٠‏ لفان أوائتك الدين يحون بالبداشة » كما 
ْ تتمئل فى رسوم جوجان > يشعرون أن مثل تلك الحركة تستطيع أن 
تنج فنا جيدا » بل وتفمل ذلك ٠‏ ومن من الممكن أن تكون هناك آراء محتلفة » 
وش ألا يسلم » دون دليل أوفى > أن مثل هذه الحركات هى حر كات 
لا مناص من أن تكون دائما عديمة الجدوى > أو بائولوجية ( مرضية 2 
أو علامات ندل عل التييحوخة ».ومع أنه صحيح أن كبار السن من 
الناس > شأنهم شأن الحضارات القديمة > كثيرا ما يحئون الى الماضى البعيد 
عندما كانوا فى ديع الحماة يتعمونٍ بالقوة والنشاط »> غير أنهي ليسسوا 
الوحدين الذين يتوقون الى الماضى أو يريدون استعادة شىر طبب فقدوه » 
واذا كان هذا هو شعور الانسان » فلس من الضرورى أن يكون ذلك 
دللا على مرضه » وخاصة اذا كان يعيش فى زمن ملىء ء بالمتاعب ضاعت 
فيه فملا قم هامة ٠‏ قمندما كان الوندال يحتاحون روما > ويعملون فيهأ 
نهبا وتقتيلا » لم .يكن من أعراض المرض أن يرغب الناس فى رؤية روما 
وقد عادت الى سابق قوتها ٠‏ وعندما يبدو فن معين وقد وصل الى طريق 
مسدود » وأنه قد استنفد امكائيات خط معين من التطور » وأنه يبحث عن 
مصدر الهام جديد > فليس من غير المعقول أن يفحص الفنان ماضى ذلك 
الفن » » لكى يتيين ما اذا كانت بعض التجارب الأقدم جديرة بأن تسترجع 
وتدفع الى الأمام خطوة أخرى ٠‏ وقد يكون من الأمور السليمة والبناءة 
الارتداد اليها على سبيل التتجربة > كنقاط بدء » ولكن يشرط ألا يتم ذلك 
الا على أساس الانتقاء وفى اعتدال ٠‏ فان الاتجاه التكوصى يصبح. متطرقا 
وغير سليم » بالنسية للفرد أو الجماعة » اذا بولغ فى الحنين الى الماغى > 


كسضن 


واقترن ذلك باهمال الماضر أو الاقلال من قدره > واذا نبذ الحاضر كلة 
ووجهت الرغبات .الى خالات لا يستطاع تحقققها فعلا ٠‏ وفى هذا الصدد 
يقول توينبى انه من التطرف الذى لا شك فيه أن تحاول احاء لفة متة 
لجمل منها لغة حية تحل مكان لغة حديئة قائمة ٠‏ ولكننا لا كون متطر تطر كان 
اذا شجعنا احاء محدودا للغة مهملة كالغالة أو لغة بروقاس لهوصء امم 
كمادة للبحث العلمى أو كلغة ثائنة لآو نك الذين يستمتعون بها ويرون 
فى الابقاء على قبمها الثقافة الممزة ٠‏ 

| وهناك أدلة تاريخية كافة تبين أنه ليس من المستطاع احباء أسلوب 
قديم فى مجموعه 2 أو استيراد أسلوب أجنبى بحيث يشبع الجماعة الطالية 
كتعبير ملائم عن اهتماماتها واتجاهاتها الحاضرة وما تهتم به » وذلك لأن 
النمظ الثقافى الحديث لا بد أن يكون مختلفا بالقدر الذى يجعل من ذلك 
الأسلوب الأجنبى شيئا غير مناسب الى حد ما ٠‏ واذا قدر للأسلوب القديم 
أن يصبح شائعا بالمرة » كثىء يمارسه الناس » فلا بد من تعديله بما يناسب 
الأذواق الخالية» وهذا هو مانفعله الآن فى عملية اقتاساتنا منالفن البدائى» 
غير أننا اذا شاهدناه ومارسناه بكل ما نملك من عطف » واذا حاولنا بكل 
ما نملك من علم وخال أن نشعر به كما كان يشعر به أولثئك الذين 
أبدعوه فان عملنا هذا لا يعتبر عديم اللبدوى ء ولا دللا على وجود 
مرض ٠‏ فقد يكون ذلك العمل توسيعا مستحا رتنا الخاللة » ومصدرا 
يوحى الينا بتكوين ثىء جديد » كما هو الخال فى أداء تمثيلية بمن القرن 
الساخ عشر أو عزف رباعية موسقية » أو تعلم ترتيل شبد جر يجؤرى 
أو الرسم بالأسلوب الفارسى ٠‏ وفى مقدور الفنان عندئذ أن ينتقى من 
ذلك الأسلوب القديم أو الأجنبى بعض عناصر الشكل أو المحتوى ييجمع 
بينها وبين عناصر 'حديئة ٠‏ والدلل على ذلك أن ديبومى > وبروكوقيف» 
واسترافنسكى يستخدمون فى ألانهم الموسيقة مقامات وايقاعات قديمة 
وأجنة » واذا حدث هذا بصورة خلافة أمكن أن شثق منه أسلوب 
جديد ينض بالحاة + ومن أسياب ذلك أن أى مط ثقافى حديث » فى نطاق 


فض 


حطارة مقدمة غير متحانسة » هو نفسه مركب من عناصر قديمة وحديثة » 
أجنبة ووطنة ٠‏ وهو ليس بالنمط النقى وحيد النسق > ولكنه ملىء 
بالاتجاهات المتنافرة والرموز العاطفية المتناقضة ٠‏ وبعض هذه الأشياء تكاد 
تكون متضادة ماما » كما هو الال فى العناصر الأبوللوئية » والديوادسية » 
والسقراطة » والأبقورية التى ورثناها عن الونان ٠‏ ورعم ذلك يمكن 
ادماجها ادماجا غير محكم فى النمط الاير غير المستقر الذى ينسم به الفن 
الحديث والثقافة الحديثة » بل وفى عمل فنى واحد يهدف الى اظهارها جميعا 
كأشياء متباينة لايمكن التوفيق بينها ٠‏ 


وقد يتساءل المرء ما اذا كانت الب -دائية ومحاكاة القديم شيا من 
الضرورى أن يكون سما فى حد ذاته م كما يتساءل أيضا ما اذا كانا دائما 
ينمان عن وجود حالة اجتماعة سيئة ٠‏ وانه لمن الطبيعى أن يقوى الخنين 
الى سعادة سابقة فى ه وقت المتاعب  »‏ عندما تكون الحاة الفعلية أسوأ من 
المعتاد ٠‏ غير أن المماعب قائمة دائًا بصورة أو بأخرى > وكان للناس خيالات 
نكوصة حتى عندما كانت الظروف القائمة حسنة مواتتة + فى أزنة 
االتمو الخلاق كما فى أزمنة الاتحلال ٠‏ ومن الناحبة الأخرى » فان 
كونفوشوس وأرسطو اللذين لم تكن أفكارهما نكوصية > كانا يشان 
فى أزمنة .بسودها القلق والاضطراب ٠‏ وكما كال ماكولى : « قد يبدو 
غريبا لأول وهلة أن يتحرك اللجتمع الى الأمام بسرعة وشغف » وفى نفس 
الوفت يتلفت وراءه دائما فى أسف حتون ٠‏ غير أن هائين النزعتين > رغم 
ما ببنهما من تناقض ظاهر ٠٠٠‏ » الا أنهما تنعان من تبرمنا بالحالة التى 
تكون فها فعلا ٠‏ ورغم أن هذا التوقد المتململ يدفسا الى التفوق على 
الأجال التى سيقتنا » الا أنه يحعلنا نميل الىالمغالاة فى تقدير سعادتها (*). 


ويرى مذهب البداية أن هناك تابنا جارفا بين الماضى والحاضر » 


(ب#ه) الفصل الثالكِ من كاب 1 ,مهفقاوم غه ررمتكناط تاليف إدانامعفةا1 .1.8 


يق 


ومن وجهة النظر هذه انه يجنح الى تجسمم حسنات الماضى » والمفالاة 
فى سبئات الماضر ٠‏ غير أنه من الصواب فى كثير من الأحبان أن نبين 
أخطاء معينة فى الحاة الحاضرة كان الانسان القديم خلوا منها نسبيا ٠‏ يقول 
بدئىي 281826 فى هذا الصدد « كلما ازدادت الثقافة تعقدا » وكلما 
انسع اللجتمع الذى تنتمى اليه هذه الثقافة» قلت الفرصة أمام الفرد للاسهام 
بصورة ابحابية كاملة فى حاة الجماعة » بحث تتحه الثقافة الاجتماعية الى 
افقار حاة الفرد لا الى اثرائها (**) ٠‏ ورغم أن هذا القول ليس صحيحا 
دائما أو ليس من الحتم أن يكون صحبحا » الا أنه يكفى لأن يكون حجة 
يستند البها أولثك الذين يرون فى ارجاع عقارب الساءعة الى زمن 
البساطة > من بض النواحى على الأقل ٠‏ 


وقد لاحظنا أن البدائية المتطرفة والتصوف فى الدين من شأنهما 
عادة أن تشطا كل أشكال الفن فيما عدا أبسطها وأقربها الىالفطرة» وخاصة 
الفن البصرى الذى ينم عن مظهر الترف والأبهة > ويحضان بدلا من 
ذلك على الفقر الذى يختاره المرء لنفسه » وعلى أن يتحلى الانسان بطباع 
النساك أو الرهبان» وعلى الصلاة والوعظ داخلجدران عارية أو فىالعراءه 
غير أن أشكال البدائية الأقل تزمتا كانت تشسجم التعبير عن مثلها العليا فى 
أنواع بسيطة من الفن خالة من الزخرف»٠‏ كما أن التأمل الدينى فى النة 
الأرضية قبل سقوط ادم » وفى الأيام التى عاشها المسسح بين أناس. 
متواضعين فقراء فى ببت لمم والجدل أدى الى تصويرات جديدة لقصة 
الانجل فى الفن » كانت بمثابة معينات على تصور ما كانت عليه الماة فى 
ذلك الوقت ٠‏ والكثير من الفن المسيحى الذى ظهر فى فترة متأخرة » من 
منمئمات الانجل ونقوش الرومانئسك الغائرة » الى لوحات الفريسك النى 
رسمها جوتو وغيره من قنانى أوائل غصر النهضة م كل أولنك أوحت به 


(#ا؛#) ص ١١‏ من كتاب 20[1087مغطاعسق أمعتاء معط 1" 


فض 


هذه الرغية فى استعادة ماض جميل > لس بماضى قصور وملوك محاربين » 
بل ماضى قوم بسطاء يفلحون الأرض ويرعاهم الراب » كما جاء فى قصة 
تلاميذ عاموس ٠‏ وبعد ذلك لم تعامل مواضيع التوراة هذه بروح نكوصية» 
بل كأسس تينى فوقها كانات زخرفية لها شكل تصويرى معقد > وتتسم 
بأناقة أرستقراطة ٠ ٠‏ 

وأى احاء لأسلوب فى الفن أو لعادة من عادات اللماة انما هو يكوص 
بمعنى من المعانى » ورجوع الى نلك الطريقة من التفكير والعمل ٠‏ غير أن 
الحركة التاريخية قلما تسمى « تكوضية » الا اذا كان جانبها السللبى وهو 
نيذ الجديد » فعلا أو تخيلا » من أجل القديم > جانما قويا انسسيا ٠‏ أما اذ! 
حبذت اللديد وأبقت عله بوجه عام » ولم تفعل بالنسية للقديم الا أنها 
أخرجته من زوايا النسنان وأضافته الى الجمديد > فان التبجة الخاصة فى 
هذه الخالة تكون ارتقاء ٠‏ ولقد كان لمصر النهضة فى أولى قتراته جانبه 
السلبى من حيث نبذه وتحقيره للأسلوب القوطى > الذى كان فى سنة 
٠و"‏ « حضارة معاصرة » ٠‏ ثم أصبحت الصبحة هى « الرجوع الى 
القدامى » ٠‏ ولقد كان أسلوب عصر النهضة الماكر بسسطا » ومنظما » 
وهادئا بصورة تتمثل فها الحدوية اذا قورن بالزخرفة القوطية الزاهية 
الصارخة ٠‏ غير أن عصر النهضة » رغم استمراره على احباء الثقافة 
الكلاسكية » الا أنه سرعان ما ابتعد فى كثير من الصعوبة عن نماذجه 
الكلاسكية وأحرز السبق على جافه النكوصى تركيب جديد يتألف من 
الثقافة الكلاسكة والثقافة المسبحة العبرية ٠‏ 


ولس من الضرورى أن ترئد الجركات التكوصية من المعقد الى 
السيط »> فاذا كان المرء يعيش فى عصر ,تسم بشدة التبسيط كعصر أتو 
الأول فى سنة 459 بعد الملاد » حيث كان للتكوص الوبل ضداياء > 
فآنه قد يتوق بدلا من ذلك الى تعقدات ماضية ٠‏ ان « الامبراطورية 
الرومائمة اللقدسسة » فى عهد أتو كانت تعبر باسمها عن حلم احياه 


ليقن 


مم 


اسراطوريية شارلان وامبراطورية روما القديمة ٠‏ ولكن مند أن أصبح 
اتجاه التار بخ السائد اتجاها الى التعقيد » فان أغلب الرغبات النكوصة 
أصبحت تسير فى حراكة مصادة ٠‏ 
البدائية الرومانتيكية باعتبارها حركة نكوصية : 

من أهم أمثلة البدائية فى الحضارة الحديئة نلك التى تتصل بحركة 
الروماشكية ٠‏ والروماشكة » كحركة ثقافية وأسلوب فى الفن > تتحدد 


لان بأنهنا يدت ف ستعافا القترنا الاين عثير وتيت ل برف 


القرن التاسع عشر ٠‏ غير أن المعتقدات والاتجامات التى ١‏ أكدتها هذه 
الحركة لم تنته تماما فى ذلك الوقت > ولا راك نلعم الخو ننوذ فوى 
تحت ممختلف الأسماء ٠‏ فهناك سمات روماشكية قوية فى وولت هويتمان» 
سير لوتى » وجوجان » وجوستاف مورو » ورافل ؟ * وديبوسى ٠‏ وتتجلى 
الاي فى انتقال جوجان الى تاهيتى واللوحات التى رسمها هناك بأسلوب 
شبه بدائى ٠‏ وهى بين عادة رجوعءا الى البساطة أو رغه فى ذلك 
الرجوع » ويتحلى هذا أيضا فى تسطيح جوجان للأشكال والمنظورات 
ذوات الأبعاد الثلائة » وابدالها بمساحات واسعة ملونة بالألوان الزاهية 
الحريثة المتناينة > واستتخدامه للأشكال النى تميل الى الثقل والمستقمات 
والأفقنات بدلا من المنحنيات المتعرجة التى يتسم بها الفن الأكاديمى : 
وفى مقدور الروماتشكية والنداية أن تتخذ أشكلا كثيرة لا تتضمن 
كلها الاتجاء الى التبسيط +٠‏ فلقد أدت الروماتتيكية فى بعض الأوفات الى 


| أشكال ممقدة خاصة بها.» كما هو الحال فى دوايات تيكتور هوجو 


وموسسقى فاجنر. وتشايكوفسكئ »© وكانت مسجب بتعقدات العمارة 
القوطة ٠ ٠‏ (اولقد دأينا كيف أن هربرت سبنسر كان يعتبر ذلك ه عودة 


:الى الهمحة > .)2 كما أن البدائية » فى محاكاتها للفن القبلى » أخذت 


نماذج معقدة :يعض التعقيد » كتلك التى ينسم بها النحت الافريقى 
والميلانيزى » 


وفى بعض الا"حان يرى الفن الحديث ما فى الانسان من توحش 
وحوائمة ويعبر عنهما فى صورة انفعال جامح » وحيرة » وعنف > وشهوة 
يقد عاونا عل خنا فاو الت اردوداستكى كوائما اوسن ل 
أشكال مقترنة بهذه السمات » كالخطوط المثلمة غير المتتظمة > والمنحنات 
الكسورة » والسطوح الخشنة » والجحوافى المطمومة ؟ والتكوينات غير 
التوازنة ٠‏ وقد ظهرت هذه التأثيرات فى الفن الأوروبى خلال عصر الفن 
التكلف + واستمرت فى عصور الرومائسة والانطاعة وما يعد الانطاعة» 
وكان لها ما يوازيها فى الأدب متشلا فى صور لفظية لضوء القمر » 
والعواصف » والأشياح > والفموض والسحر ٠‏ وكانت الموسيقى 
الروماتكية شينهة بذلك من ححث وفرة تدبسجها الآلى والهارمونى 
وايقاعاتها الشطورة على نحو أكبر » فطمست بذلك الموسيقى الموتسارية 
التى سبقتها » والتى كانت تتميز بوضوح هيكلها الميولودى والهارمونى ٠‏ 
كل أولئك افترن فى كثير من الأحبان بالارتداد الى المموح البدائى 
الديونسى (*) » والاعتقاد بالقوى الخفة وبقدرة الااسان على اخضاعها ٠‏ 


ورغم فمالة هذه المبتكرات فى الايحاء بالأمزجة النشودة » الا أنها 
لا تمثل فى الفن الا نكوصا تاريخا خالا أكثر منه حقيقيا ٠‏ ولا ينتمى 
من الفن البدائى الى هذا الطراز الا قدر قلل » على ميل علمنا به ٠‏ ذلك 
أن رجل القببلة ليس دائما فى حالة هياج جامح » بل هو فى كير من 
الأحان يخلد الى الراحه أو يؤدى عمله فى بلادة وكسل > وكثيرا 
ما ريحتاج الى كثير من الرقص > والموسيقى » والكحول أو المخدرات حتى 
يصل الى حالة الاثارة والهياج ٠‏ والحوانات بدورها ليست طلقة تماما » 
أو عاطفة » أو مقهورة كلية » بل ان حياتها تسيطر عليها الى حد بيد 
أنواع موروثة من المريزة والفمل المتمكس ٠‏ وكير من الفن البدائى 


و2 18 أله النبيد عند اليوئان وكان الاحتفال به بقترن يثرب النبيذد 
والمربدة . ( الترجمة ) 


لين 


هندسى الشكل على نحو واضح مثله فى ذلك مثل قرص عسل التحل» كما 
اقترن فن العصر الحجرى الحديث بنشأة اللغة المكتوبة وحاة الارستقرار 
فى القرية بنظامها الاجتماعى المتطور ٠‏ ولقد تطلب التصميم الهندسى بعض 
الاحساس بالنظام البصرى » والدقة الخطية الخادة » والاتتظام والتحكم > 
وربما كان هذا التصميم الهندسى موضع الاعجاب من أجل هذه الصفات 
وسط عالم يتسم بالاضطراب ؟ والأخطار الفجائية » والأرواح العداية 
المجهولة ٠‏ وحتى فن العصر الحجرى القديم فانه يدل فى بعض الأحيان 
على مل الى الشكل الدقيق المتناسق الذى يتمثل فى الأدوات الحجرية 
المدحوتة » وفى أشكل الحيوانات التى روعت فيها الواقية ٠‏ ومن ثم فان 
بعض الروماشكين الذين يعشرون التتسسق المنطقى قصة قديمة مملة » 
ورمزا للظلم » يقرنون الخرية امزعومة للحاة البدائية برموز عدم الانتظام» 


والجموح 3 والفوضى ٠‏ 


فهل يعتبر ولع الروماتشكية بعدم التحديد فى الشكل والمحتوى مثلا 
يدل على الاتحطاط ؟ يبدو أن هذه هى النتجة لو أننا قلنا رأى سبنسر 
فى أن التحديد المتزايد هو معبار التطور ٠‏ ومن الو كد أن عدم التحديد له 
جانب نكوصى من حيث ما له من رد فعل ضد الكلاسكة المحدثة ٠‏ غير 
أن هناك من هذه الناحة تنافضا ظاهريا » وهو أن عدم التحديد يمكن أن 
يصبح هو نفسه هدفا محددا للفن 6.ومفهوما ممحددا لانواع معينة من التاثير 
السكولوجى الذى أكدته الروماتتكة ٠‏ 


وانه لمن الخطأ أن نعتبر الروماتشكية مضادة للتطور فى جوهرها » 

فى حين أنها فملت الكثير لتشسججبع نظريات التطور الأولى ٠‏ فقد أكدت 
بنوع خاص وحدة الحاة كلها » والسعى العام الشامل الى النمو والتقدم » 
وصلة الاسان اللديث بالحيوانات والمتوحشين رغم مظهر: الحضارة الذى 
.يكتسى به ٠‏ وفى بذ الروماتتكية لشرور الحضارة » لم تقترح أن يمود 
الانسان الى الوحشسية وسقى فى تلك المالة الى الأبد » بل نادت بأنه اذا 


يفخا 


تخلص من صنوف الفساد التى تجىء بها المضارة » فانه يستطيع أن 
يواصل بهمة أكثر مسيرته التقدمسة نحو الكمال ٠‏ وكان الكمال فى ذلك 
الوقت لا يزال يعتبر بسيطا لا معقدا » والانسان الدائى أقرب اليه من 
الانسان الحديث ٠‏ قال روسو « لبس فى مقدورنا أن يفكر فى أخلاق 
الجنس البشرى دون أن تأمل فى سرور صورة الساطة التى كانت سائدة 
فى أقدم الأزمنة ٠٠٠‏ وكلما ازدادت وسائل الراحة فى الحماة » وكلما 
وصلت الفنون الى الكمال' » وانتشسر الترف وهنت الشحاعة ايه 
واختفت الفضائل ٠.٠‏ » (*) ه 


ولقد نمثلت البساطة المثاية فى الرجل المتوحش الشهم » وفى الفلاح 
وفى الطفل > على العكس من شباب الطبقة العليا المتحذلقين الأثرياء 
ساكتى المدن ٠‏ ولم تكن هذه البساطة موضع الحسد والاعجاب لذاتها » 
بل لاقترانها بالفضلة الخلقة » والشحاعة » والبراءة » والحمال » والصحة؛ 
والسعادة ٠‏ وبالثل لم تكن الحضارة المعقدة 5 موضع الاعحاب لذاتها من قبل 
بل للتعم والخيرات التى كان الناس يظئون أنها تأتى فى ركابها ٠‏ وكانت 
هذه النعم الى حد ما هى نفس اللعصم السابقة : الفضلة » والسمادة » 
والحمال » بالاضافة الى المعرفة > والقوة > والحكمة » والتهذيب ٠‏ وهنا 
اختلفت الآراء ؛ فما اذا كان التعقيد أم اللساطة هى الوسلة الىالغايات التى 
تفق علليها الجمبع من حيث البدأ ‏ أعنى الفضلة والسمادة ؟ ولا كانت 
القوة والمعرفة المستقاة من الكتب مقترئتين بالحضارة » فقد كانتا موضع 
ازدراء أصحاب مذهب البدائية ٠‏ 


ولقد ركزت التصويرات التفصليه للااسان المتوحش > والفلاح 
والطفل » على فضائل ونم مختلفة يصح أن تكون موضع المسد 


يد « وععمعك5 لهة فاعث عط غه 825 81:ه24ة عط سه عومنامعءكاط ث » 
فى كتاب ‏ فعوملامع وا لهة أمعوتتمه0 أهانه5 ع1 ( طبعة افرى مان . نيويورك 
115 ) ص ٠ ١510©‏ 
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والأعجاب» فقد تل الفلاح متسما بالنبل الروحى فى قصيدة جولد سمث 
« 17111286 86و12 » وى فصدتى روبرت برن [5261508 001638 > 
« أهط1 '8 10 صدك]ة د 15 ضسواط ل »ء « غطع131 وق مرشمة وماس جراى 
« 1تةتقطء ستاط© لات صدامن هص معاخل/1 بروواظ > وفى مخال الر س2 
رسم مله 2111168 للفلا الساذج التقى لوحة اسمها « قنااءوضم هط؟] »> 
وصور الشاعر وردز ورث « الطفل البسيط 3 فى فصددة 
صعب56 عع ع1786 0 عضا » ساذج! » مصدها للا يقال له » وصوزه اكسحب 

من المجد منسابة من حاته السابقة فى السماء ٠‏ 
02 قهمناء »260116 م0 1167«مصصة غ0 قده لام ستكمة1 عط ,عقهم 
خط تادوم 


ولم ينجح وردزورث كل النجاح فى المحاولة التى بذلها لتتسيبط 
الأسلوب الشعرى الى شىء أقرب الى الكلام العادى ٠‏ فان الشعراء الذين 
يحاولون التفكير والكتابة كالأطفال > أو الكتابة بأسلوب واضح أنه موجه 
الى الأطفال » ولكنه .يحمل رسالة أعمق » أنتجوا فى كثير من الأحيان نوعا 
وسطا لا هو بالثىء الذى يصلح للكبار ولا بالنىء الذى يلق بالأطفال. ٠‏ 
وياسا على اللوحات شبه البدائية التى رسمها جوجان » ريا استطعنا وصف 
هذا النوع من الكتابة بأنه كتابة شيه ساذجة أو ( فى بعض الأحوال ) 
إساذجة زائفة ٠‏ ويدو فى أحسن صوره فى قصيدة وليم بليك 
'عطععءمصدط 1ه وعمده5 التى يعبر مطلعها عن فكرتها الرئنسية » يهقول 
الشاعر : ٍ 
تنزلت الى الودين الموحشة أنشد بالمزمار 
| أغاتى المرح البهيج » 
فرأيت على السحاب طفلا » 
قال لى ضاحكا 5 
اه أشد أغنية عن حمل !» 
٠‏ فأنشدت فى سرور وحبورز 


كف 


وكنيت أناشد سعيدة 

يفرح لسماعها كل طفل * 

ومثل هذه القصائد مبسطة وشيه سادذجة من اللواحى الآنة .: 
السطور القصيرة التى تنتهى بوقفات مع أوزان وايقاعات منتظمة كما هو 
الحال فى أغنية للأطفال » الاقتصار على كلمات من مقطع أو مقطعين لها 
معانى أولة واضحة » الطفل والحمل هما الملوضوع الرنسى فى الأغانى 
الحقيقية أو الخمالية » المزاج السعيد والصور اللسسطة فى القصيدة كلها ٠‏ 
هذه القصائد نيه قصة « ألبس فى أرض العحائب » فى أن الكبار يفهمون 
منها معنى أعمق ٠‏ 

ولقد كتب المؤلف الموسقى روبرت شومان فى كتابه ممم معدمء8 
4 عددا من المقطوعات الصغيرة تمزف على السان > عر فيها 
عن مختلف الأمزجة التى تسيطر على طفل صغير خلال اليوم » لعبه 
وأحلامه » بل عبر فيها أيضا عن نبرات صوته التى تثم عن التوسل ٠‏ غير 
أن الرسم والتصوير كانا أبطأ فى محاكاة لمسة الطفولة ٠‏ ولقد امتلأ الرسم 
الأكاديمى طيلة القرن التاسمعشر بصور عاطفية على طريقة الرسام 
الفرسى جروز 1622© الأطفال يتسمون بالجمال » عابسين أو 
مبتسمين ٠‏ غير أن الفنانين وعلماء النفس لم يظهروا اهتماما كبيرا بالفسن 
البصرى الذى ,يجىء من الأطفال تلقائيا الا؛ فى القرن العسرين ٠‏ وكان 
الكاتب الايطالى ريتثئى قد درس فن الأطفال فى سنة 948٠٠‏ وقد ألحت 
ه التربة التقدمية » التى انبعت التقدد الروماتكى منذ ألف: روسو كتابه 
ه امل »» وفنذ أن أنشأ فرويبل روضة للأطفال » على أن يسمح للأطفال 
بالتعبير عن أنفسهم تعبيرا حرا بوسائل بصرية ٠‏ وفى العشرينات من 
القرن العشرين افتّح فرائز سيرك علعهان قضهءط فى قسنا مدرسة 
شهيرة وفق هذه الأسس» غير أن الفنانين المتحذلقين من البالقين لم .يوجهوا 
أعظم جهودهم الى الرسوم والصور شيه الساذجة التى تعبر فى كثير من 


يري 


الأححان عن معان أعمق على مستوى الكبار > أقول أنهم لم يفملوا ذلك الا 
فى الوقت الذى ظهر فيه الرسام السويسرى بول كلى 516 اتتوط 
والرسام الأسانى ميرو 0اكة 


وبعد الخرب العالية الثائية انتشر الاتجاه النكوصى على نطاق أوسم » 
وخاصة فى التصوير التعبيرى المجرد ٠‏ ولم يكن تكوصيا بمعنى الرجوع 
الى أى أسلوب محدد سابق > بل كان تكوصا فى محاولته تحائى كل 
الأسالب » والأشكال » والطرائق التقلدية المستمدة من الفن المتحضر أو 
الفن الدائى على السواء ٠‏ وكثيرا ما كان تكوصا فى اخراجه أشكالا 
مفككة » وغير واضحة » وغير منتظمة الى أبمد الحدود » على نحو يوحى 
بالاتحلال والفوضى ٠‏ وكان ذلك نقيضًا للوحدة' والضخامة الكلاسكة + 
ونقمضا أيضا للتخطيط المتعقل » والميكنة العلمية > والتحكم الاجتماعى »> 
وبدلا من هذا كله » اعتمد الفنان على الداقع التلقائى » والتلقائية الغنية 
وانطلاق القوى البدائية الكامنة فى اللاشعور » وشعر فى نفسه بفردية على 
درجة عالية ٠‏ ولقد جرب الفنانون تكنيكات جديدة ملائمة كالقاء أو تنقيط 
طلاء فوق قماش اللوحة من مسافة بعيدة » أو المرور فوقها بدراجة غطيت 
عجلاتها بالطلاء * 


وبينما كان اللحافظون يسخرون من هذا الفن » أظهر ما لقيته 
التسيرية المجردة من رواج دولى خارج الستار الحديدى أن هذا النوع من 
الفن يشبع » فترة من الوقت على الأقل م حاجة سيكولوجية واسعة 
النطاق ٠‏ وقد تكون هذه الحاجة مؤقتة » ومقترنة ( كما ظن بعض النقاد ) 
بالثورة على العلم والآلة » وبالثورة الاجتماعية وانهيار مذاهب القيمة 
التقليدية ٠‏ وعلى أبة حال فان التصيرية المجردة جذبت أعدادا كبيرة من 
الفنانين المصاميين لأنها لم تتطلب منهمجا أساسيا للتدريب الفنى ٠‏ ويما أنه 
لم .يمد هناك اعتراف عام بمستويات محددة من القيمة » فان كل فنان كان 


الف 


فى مقدوره الأدعاء بأنه فى كفاءة أى فنان آخر » وأحرز ممختلف الفنائين 
شهرة كبيرة ولكنها كانت فى العادة قصيرة العمر * 


وكثيرا ما لوحظ أن بعض الرسوم التسيرية المجردة 'نشبه نلك التى 
يرسمها الأطفال» وكان هذا فى عمل الفنانين البالغين اتتجاما تكوصا بالنسية 
للنمو الفردى » وان لم يكن بالضرورة شيا سيا أو ظاهرة مرضية ٠‏ 
واستخدمت قرود الشتمبائزى فى أغراض تحرسة » فزودت بأصابع 
الألوان والورق وسمح لها بالتصورير ٠.‏ وهنا أأيضا كان من الواضح أن 
رسوم الشمبائزى تشسبه بعض ( لا كل ) الرسم المجرد ٠‏ وقد اسبتكر 
بعض الفنانين هذه المقارنة » غير أنها لم تكن شسيئًا غير معقول نظرا لأن 
رسوم بعض الفنانين أنفسهم كانت عير وتكشف عن اتحاه توى مضاد 
للعقلانية ٠‏ 

ومع ذلك فمنذ نشأة الرسم اللجرد على يد الرسسام الروسى 
كاندتتسكى اعتوره تنوع كثير ٠‏ فبعض الفنانين من أمثال موندريان » 
وجوركى » وأفرو > أظهروا تحكما ناضحا هادفا فى الأشكال البمسيطة 
والمعقدة على السواء ٠‏ وعلى هذا الاعتبار لم. يكونوا تكوصيين ٠‏ وبالاضافه 


(يه) عن سيكولوجية التمبيرية المعاصرة انظر مؤلف ه200 .1.1 وعنواته 
دعءع1600 هماء8 كه قسدعء1ئ2 156 رطبعمة عولء 10 لندن 15656 ) 
ص لاه وما يليها » حيث يقول الولف ان التعبيربة تظهر فى أوقات التوتر الروحى 
الشديدة » * وهى تؤكد نفسها فى كآبة وانقمال « ضد طفيان الفكر الرياشى ' والاعثقاد 
فى السيبية والتقدم الفنى ©» وضد ميكنة الحضارة » . قارن مؤلف 
( ووعع2 دمجاءه11 نت م600 0 لإطدهوهلئطط ع1" 000 2 
) يويررك 116 ص 556 ) 
حيث يقول « فى عمل المدرسة التعبيرية برجه عام يوجد عنصر الياس الذدى يؤدى الى 
تحليل لا رحمة فيه والى الماسوكية .. ( حب العدذاب ) © . . 
وعن التجارب التى أجريت على رسوعم اثميانزى اذا قورنت برسوم الاطفال 
ولباب مدرسسة الرسم المجرد © انظر مؤلف 2105838 252084 وعنواته 
نش نه به15ه81 ( #دمهكا رنيربورك ١111‏ ) . حيث يقول المؤلف ؛ مندما ابتعد 
الزسم الحديث عن الاسلوب التمثيلى ؛ فقانه بدلك ارتد دون أن يدرى الى مختلف 
الراحل التى بمر” بها الطفل مندما برسم رسوما متقايرة »© (ر ص 185) . 3 


4 


الى ذلك وكما سبق أن رأينا » » فانه حتى أكثر الحركات تكوصا فى الفن > 
يمكن أن تؤدى الى تطورات جديدة غير منتظرة ٠‏ وبسنما يكون الرسم 
المجرد الواحد بسسطا الى درجة لا يسترعى معها اهتمام الشاهد فترة 
طويلة » فان سلسلة من هذه الرسوم .يمكن أن تستخدم فى سهولة كصور 
ا ج03 رسو وكي 1رامبال: رح تبي 
بتساسل الوسين 


ولقد كان نمجد الطفل والاسان المتوحش فى مجال الفن » 
وما يتضمنه ذلك من اقلال شأن كبر السن والمضارة التقدمة » متمشيا مغ 
ما كانت الروماتتكة فى أول عهدها 7 نعتقده فى التطور والتقدم ٠‏ فكبر 
السن انما مل اح كن ل ال ا ا 
طرحه جانا وتخطه ٠‏ وقد يمكن أن كد ماحم اران بن الا 
العاطفية كما هو شأن صورة جد عجوز عزيز » غير أننا ينبغى ألا ثثق فى 
نصيحة كبار السن أو تطيعهم ٠‏ ويمكن أن يقال الثىء نفسه عن كل 
الأساليب السابقة فى الفن والمبادىء المقررة لملم الجمال ٠‏ وكان 
الروماشكى ذو العقلية الدينية يرى فى الطفل براءة وسناجة » كما كان 
التقدمى يرى فيه امكانية غير محدودة للستقبل ٠‏ وهو شىء يجب أن 
يكون موضع الاعجاب والغيرة » وينبغى أن تهبأ له فرصة النمو والتعبير عن 
نفسه > حتى ,يحقق قدراته الفطرية الكامنة فيه ٠‏ وقد ساعد هذا الاتتجاه 
على جعل الخضارة الغربة الحديئة شيا يكاد يكون مضادا للحضارة 
الصينية الكونفوشية من نواح عدة ٠‏ على جانيه السلبى التسيطى > فائة 
يدعو الى استبعاد كبار السن من مناصب السلطة » وسرعة تغبير الأساليب+ 
' والتخلى عن زعماء الأمس واللفضلين فى الفن فى الزمن الماضى فور أن 
تبدو علهم علامات الهرم ٠‏ غير أن هذا الاتجاه يمكن أن يتضمن تناقضا » 
من حيث أن اعطاء الطفل حرية غير محدودة انما يعنى أن يكون له حق 


النضج المنسى المبكر » فالكثير من الفن المعاصر :يصور الجنس تصويرا 


رذرف 


صريحا ( بما فى ذلك أمثلة للنضج اللبكر كما فى رواية لوليتا التى ألفها 
الروائى الروسى ابوكوف ) > وهو بذلك يعمل على سرعة نضج الأطفال 
من هذه الناحية ومن غيرها * ومن الناحية الأخرى فان التربة التقدمة 
تدعو الى المحافظة على قيم الطفولة وتقاوم أن تفرض على الأطفال اتمجاهات 
الكبار وسئولياتهم ٠‏ وواقع الأمر أن كبار السن ومتوسطى العمر المنسمين 
بالطببة والحكمة والأريحية حقيقة لا نكاد نرى لهم ذكرا كثيرا نسيا فى 
الفن المءاصر > وخاصة الفيلم والقصص الشعبى ٠‏ فقد جرت العمادة على 
تصوير كبار السن كأناس يتسمون بالحمق والأنانية » والظلم » والسخف» 
ويحاولون دائما كبت حرية الشباب وسعادتهم * 

وربما كان أعظم تغير فى مذهب البدائية الفنية » من نوعها 
الروماشيكى القديم الى اللوع الحالى » هو التغير الذى اعتور مفهوم 
الافسان عن المقصود بالبدائية » فان « البساطة » لم تمد أخص سماتها 
وأكثرها ضرورة + ولقد أصبح لدينا الآن معلومات أدق عن حاة ما قبل 
التاريخ » وعن الحاة القبلية الحديئة » استقبناها من علمى الأركيولوجيا » 
والأثروبولوجا ء ومن الأسفار ٠‏ كما ازدادت معرقتنا بالطفولة فىالانسان 
عن طريق علم النفس وعلم التحليل النضى ٠‏ وكذلك كادت تختفى ضورة 
الفلاح كطراز جذاب ملفت للأنظار » وأصبح المزارع الآن شيا مختلفا 
كل الاختلاف » ويتسم عادة بأنه أكثر تمدنا وأقرب الى الحاة الحضريةء 
ولم تعد صورة الاسان المتوحش » ولا الطفل » ولا الفلاح هى الصورة 
المثالة الحلوة التى كانت ترتسم فى خيال الروماتتكية القديمة ٠‏ وتردو 
الآن الصورة الصادقة للاسان البدائى كثىء وسط بين تلك الصورة 
المثالية وبين الوصف الخالى من الملق الذى جاء على لسان توماس هوبز » 
بل هى أقرب الى هذا الوصف ٠‏ ذلك أن الانسان المتوحس لم يكن دائما 
منفرا أو شرسا » ولكنه كثيرا ما كان قاسا وعنيفا » ميالا الى أكل لوم 
البشر » ومعرضا للمرض »> ويسترخص الحاة الانسانية ٠‏ ومع ذلك فان 
قسوته وعنفه لسا بالثىء الذى توارى كيرا فى الانسان المتحضر ٠‏ واكن 


زف 


رغم أن مذهب البدائية لم يكن ديقا كل الدفة فى مفهومه عن الحياة 
الدائية » الا أن هذا لا يلغبه كمثل أعلى للمستقبل » وحتى اذا كانت 
بعض الفضائل التى نسسها مذهب البدائية الى الانسان القديم شيا لم :يكن 
له وجود على الاطلاق فى الزمن الماضى » فانها لا تزال شيا يستأهل هنا أن 
نحاول تحقيقه » ويمكن التوفق بينه وبين فم الحضارة ٠‏ 

د أصيح الرجوع الى الطببعة والرجوع الى البدائية من الثبل 
العلا التى : تبر جزءا لا يتدجزأ من الثقافة الحضرية الحديثة » بحيث لم نعد 
نشعر بأن فى ذلك تكوصا » أو عداء ججذريا للكلاسيكية ٠‏ وأصبحت 
الكتب الآئية : 


16 0 50 ,263أع711آ 0صة انلة2 رقتع5 ته ذلهالق 
6م152 820 02200 ,سمقسطتطم8 بزاتسة8 ققامرة 


والأخير من تأليف الروائى الأمريكى هرمان ملفيل » أصبحت كل. هذه 
الكتب من المؤلفات الكلاسيكية الراسخة ٠‏ وليس 'نمة فرق جوهرى بين 
أن تكون القصة قصة يرتد فيها سكان الدن الى حياة بدائية > أو أن تكون 

قصة يعيش فبها البدائيون حاتهم الثالية الخاصة ( كما يتخيلهم الكانب )> 
لا يمكر صفوهم فيها زوار من الخارج ٠‏ وفى هذا النوع الثانى يستطيع 
القارىء الحضرى فى مهولة أن يتخيل نفسه موجودا فى المشهد القبلى » 
كواحد من شخصاته ٠‏ ولقد أصبح الفن البدائى الخديد م كفن جوجان » 
الى جانب المناظر الريفية الروماتيكية:» شيا له مكانته الراسخة فى 
متاحفنا » ورغم أن هذا الفن لم يزحزح الكلاسيكية عن مكانهاء الا أنه 
أصبح قائما الى جوارها » واتسع نطاق 6 مت تريب الاثنين معا ٠‏ 
وبالمئل فان الموسيقى الكلاسيكية الحديدة »> والموسسقى الروماشكية 2« 
والوسلي االاصرع لد أشيع كل اكها كد الأخر. في رامح ادل 
الموسقى الواحد ٠‏ ومن ثم فان ما كان يعتير فيما مضى هرويا نكوصيا 
من قبود المضارة قد أصبح الآن شيا مقيولا كظاهرة معاصرة » و كجزء 
لا يتجزأ من حضارة أكثر تحررا وأكثر تنوعا ٠‏ 


© ه ردوز الهدم والانحلال 


برى علماء التحليل النضى الآن أن الطفولية فى الانسان » وهى تلك 
الطاقة الغرريزيية الكامنة فى نفسه الفردية ران 
الى الهدم ٠‏ وليست هذه الطاقة الفريزية بسيطة » بل هى كتلة ملتوية من 


الرغبات المتمردة غير العاقلة ٠‏ وسواء كان هذا الرأى خطأ أو صوايا »> 
فان هذا الخانب الأكثر جموحا من مذهب البدائية هو الذى يلقى قولا 
أكثر لدى فن القرن العشرين٠‏ فتعبيراتها أقل رقة من « بول وفرجينا »» 
وأقل تهذيرا عن الأسامن الفكتورى من الفنانين السابقين على رافايل 
٠ 0‏ وتدو هذه التعميرات أكثر تجريدا » فهى لا تصور المتوحشان 
2 أو الأطفال » بل تظهر فيما يتصل بأى موضوع »© أو فمما لا يتصل بأى 
موضوع على الاطلاق كما هى الال فى التصوير المجرد والنحت المجرد » 
وتظهر فى النشويهات والتفككات الجسمية التى انسم بها أسلوب ما بعد 
الانطاعة والأسلوب التكعيبى ٠‏ ففى الرسم ا المنثلمة 
المتفجرة ة الخالة من الاسستواء والافسجام » كما تكثر البقع الملمزقة غير 
المنساوية ٠‏ وفى الموسسيقى يظهر نوع من البدائية أكثر عنفا ووحشية 
واستخداما للأصوات الثقلة المتكررة» فىمقطوعة 5مصعاصاع2 يل عجعوع 
التى الخنها سترافنسكى» كما أن إيقاعاتها وتنافراتها بعدة عن البشاطة ٠‏ 


ويعبر الفن المعاصر عن هذا النوع الجديد من البدائية النكوصية 
عن طرريق صور رمزية من المنف » والقسوة » والهدم » والتفكك فى.كل 
وسيلة من وسائل التعبير » ولم يعد يؤكد على السعادة والفضيلة البسسطة 
كمثل عدا ؟ بل ان فى خيالانه ورموزه نوعا آخر من الاتحطاط وهذا 
الفن اللعاصر أقرب الى النوع الذى سماه سيتسر « اتحلالا » منه الى 
الأنواع التهرببة الاصلاحية التى أخرجتها الروماتكة القديمة٠‏ فقصص 
الجريمة » بما فى ذلك القتل والاغنصاب » والاتحار يفيض بها الفيلم 
المعاصر والقصص المعاصر ٠‏ وهى لا تعرض كما كانت تعرض فى العصور 


لضن 


السابقة بححث تتضمن أن هذه الجرائم مستوجب اللوم والزجر »© أو أنها 
خرق يرئى له للقانون الأخلاقى الأبدى وللنظام الطببعى > بل تعرض (أ) 
كثىء له ما يبرره الى حد ما لأن مثل هذا القانون أو مثل هذا النظام 
لا وجود له » أو (ب) كأمئلة نهكمية لسخف الحاة وعدم جدواها ٠+‏ كما 
أن أبطال هذه المرائم ينتهى بهم الأمر عادة الى نهاية محزنة » لا كما كان 
يبحدث لأبطال المأسى الكلاسكية > بل بطريقة بعيدةٍ عن النبل » وكثيرا 
ما تكون خسسة دئئة + أما الشخصيات التى ترمز الى كبر السن » 
والسلطة » والقانون والنظام » والمنصب » والثروة ؟ والتجاح > والمعرفة ؟ 
والمحافظة على القديم ؟ وما شابه ذلك » فانها موضم تهكم وسخرية حيث 
تنعت بالنفاق > والطغيان » والخانة وبالبؤس فى دخيلة نفسها. * 


ويمدو أن هذا النوع من الفن يعبر بمقتضى مصطلحات العالم النفسى 
فرويد عن « التانانوس » أو غريزة الموت فى الانسان بدلا من التعبير عن 
غريزة ه الايروس » ( حب الاة ) التى تسيطر عادة على الخلق الفنى * 
وهو فن تكوصى متطور تطورا عكسا طالا كان يعبر عن أوهام مبعئها 
الرغبة فى تحطيم منتتجات تطور ثقافى سابق وأساليب تقليدية فى الفن ٠‏ 
ويتوقف اتسامه بهذا الوصف تماما على ما اذا كان يفتتح الطريق » ريما 
بطريقة لا شعورية غير مقصودة » أمام :تطور متجدد » بازالة ما فى الحيباة 
والفن من أنماط بالية معوقة * 


ولس كل الفن المعاصر من هذا النوع السلبى التكوصى * ذلك أن 
بعضه هندسى ثماما » كما فى أعمال القنان الهولندى موتدريان وبعض 
أعمال الفنان الرومى كاندنسكى » وبهذا يعبر عن نوع عقلى منظم من 
التجريد ٠‏ وكثيرا ما ينتج كاندنسكى » مؤسس التصوير التجريدى » 
ويتنج بعض أنباعه أشكالا متكاملة انماما تعبر عن أمزجة ايجابية واتجامات 
قوية نشسطة ٠‏ غير أن الغلبة حى الوقت الخاضر هى للاتجاه السليى الهدام 
الذى سد غيره من الاتجاهات ٠‏ وهو ملحوظ المكانة بوجه خاص نظرا 


يفنا 


لا يتمتع به كثير من زعمائه ( فنانون ونقاد ) من تقدير كير ٠‏ ومن الناحية 
السلبة > فان هذا الفن يواصل الاعتراض الرمزى على الحضارة. 
الكلاسكية والعلسة مما » وعلى أسالب الفن الراسخة ٠‏ وكثيرا ما يتضمن 
ما معناه أن الحضارة الحديثة قد فشلت ٠‏ ولكنه م على النقيض من النوع 
الروماشكى القديم ممثلا فى الشساعر وردزورث » لا يقم بديلا لذلك 
حلما بحماة هادئة بسيطة » وطفولة سعيدة ٠‏ وفى الحق أنه لا يقدم أى 
بديل محدد للأشاء التى شذها » بل هو فن سلبى وكثيرا ما يكون هداما 
فى أخيلته ٠‏ وهو يوحى بكرامية العالم الماضر » ولكنه لا يحاول تصور 
وهو بهحو ما يشره مفهوما زائقا عن النجاح والتقدم » ولكنه لا يقدم 
عنهما أى مفهوم أفضل وأكثر صدثا ٠‏ 


ومنذ الخرب العامة الثاننة » وخلال حالة التوتر والقلق التى خلقتها 
الحرب الباردة » كانت دلائل الجانب السلبى الهدام أوضح من ميحاولات 
اعادة البناه ٠‏ وقد تمثل هذا الانجاه فى النبذ الصريح والرمزى للمستويات 
الأخلاقة التقليدية » وللمعتقدات الدينية والفلسفة > وتمثل الى جانب 
ذلك فى انهار الامبراطوريات والأنظمة الاجتماعة » الأمر الذى ترتب 
عله هدم حقيقى شديد للحياة » والملكة » والنظم ٠‏ والى جانب هذا كان 
هناك نبذ رمزى للأسلوبين الكلاسسكى والروماشكى فى الفن نظرا لاقتران 
هذين الأسلوبين بالنظام القديم وبذلك النوع من الفن الذى يخفى 
الأمراض الاجتماعية بجمال خداع زائفا ٠‏ وقد مذ هذان الأسلوبان على 
آساس. أنهما يعطبان صورة زائفة عن الحاة + بل ان الفكرة التقليدية عن 
الفن أصبحت موضع ازدراء » ويفضل عليها ه اللافن » الذى اتضح أنه 
لا يعدو أن .يكون نوعا آخر من الفن ٠‏ ولا يحاول الثائر التطرف > فى 
نبذه لكل الأساليب التقلدية » أن يتحائى الجمال والواقهة فى التمدل 
فحسب » بل يحاول أيضا تجنب كل تصميم منتظم » وكل وحدة فى 


لذن 


التكوين ٠‏ وهو يحقق فى بعض الأحبان » عن قصد أو دون قصد > نوعا 
ميتتلفا. بن الوجدة عن اربق ق تناسق التركيب ء والتلوين »> والترتيب » 

فى الصور التى توحى بالهدم > والخببة ؟ والفشل » والهرمان ٠‏ غير أن 
الأسكال الكلة هى فى الغالب بسبطة جدا اذا قورنت بالتعقيد الذى يسم 
به فن الباروك * 


ولقد طق مصطلح «.تكوصى » أيضًا على حياة الأقراد وعملهم » 
اذ أظهر التحلل النفسى أن كثيرا من مرضى الأعصاب يرغبون » دون وعى 
الى حد ما » فى العودة الى طفولتهم المفقودة حين كانت ت الحاة أبسط وأسعد 
فى حمى الوالدين ٠‏ وعندما يصابون بخبة الأمل » يرتدون الى حالة 
ار ويد يهل الا نايس الصو * نفس الثىء الى حد ما » غير 
أنهم عادة ينمون فى أنفسهم بن القدرة على معالجة مشسكلات الكبار 
بطر يقة الكبار ٠‏ وفى مقدور أحلام الطفولة أن تدقم الففان الطبسعى الى 
خالات خلاقة وفق هذا الخط ٠‏ ويبين جومبر يخم 002105 .180.11 
فى حالة الرسام بيكاسو » أن عمل فنان ناضج قد يتناول بطريقة خفية الى 
حد ما صورا ميحفوظة في فى الذاكرة منذ الطفولة ومشحونة بالعواطف ٠)*(‏ 
ويقول جومبر بخ » ان بكاسو يصب فى أشكال تكوصة » « كل ما كان 
تكبو فيه من عدوان ووحثية »» وذلك فى عملية تحطيم ومزى للأشيء 
عنطر يق التكعسة (قارن لوحة تسسات أفنيون» ممعج ابحم م 1اع5أممع1 
وقد تحد مثل هذه الدواقم الفردية الك وصية فى حاحة أهل العصر أداة 
تزيد من شدتها » ويضيف جومبريخ أن السرح قد أعدته سلسلة من 
الأحداث « التكوصة » فى الرسم الأوروبى منذ حركة .الانطباعين : 
وخاصة استخدام الألوان الصارخة الزاهية التى كانت فد حرمت على 


د) انظر كناب اناطع طعنصع بك ع فده لنءء 27‏ راطبعة صهموكء51 .18) 


( نيويورك 1561 4 صصص 5 وما بليها 4 ص 68.؟ ‏ 06.! قصل علواله 
دععمة اعد دنه (لمصدمك روط » 


الخنا 


اعتبار آنها أشياء فسجة وبدائية على نحو بالغ ٠‏ ويقول جومبريخ : ان خا 
تان جوخ وجوجان كان 0 تكوصا بصورة فيحة عدوابة © ٠»‏ 


ومنذ عصر الكائب جوته > كثيرا ما كان يطلق على الفن الروماشكى 
اسم « الفن المريض » > ثم تلقف الكتاب المحدثون هذه التهمة بمزيد من 
الأدلة المستقاة من علم الطب النشسى وعلم التحليل النفسى ٠‏ فهم يجدون 
فى الفن الروماشكى المتأخر ( فى الشاعر الفر'سى بودلير » مثلا ) » 
تصيرات تدل على السادية ( حب التعذيب ) » والماسوكة » والشذوذ 
الحسى (**) » وقد وجدت أعراض ممائلة فى فن ما بعد الانطاعية 
والتعبيرية التجريدية + ومن السهل أن نربط مثل هذا الاتجاه النكوصى 
بالنكوص السسكوبائى ( الاضطراب العقى ) فى الفرد » وكثيرا ما يؤخذ 
جنون فان جوخ دللا على ذلك ٠‏ ولا شك أن هناك علاقات سيكولوجة » 
غير أنثا لا ينبغى أن نغالى فى وصم كل فن لا تحبه بأنه فن مسيكوباتى 
( وليد اضطراب عقلى ) ٠‏ فالمنون فى الفنان لا يثبت أن فنه مجنون ٠‏ 


والفن الذى من النوع الكلاسكى أو الهندسى يمكن أيضًا أن تكون 
له أصول واقترانات سكوبائية » ومن الخائز أن يكون تعويضا متطرفا ضد 
دوافم هدامة ٠‏ فبعض أنواع الاضطراب العصبى والاضطراب النفى 
تكشف عن نفسها فى الدقة والنظام القسريين > كان بعض الصابين بهذه 
الاضطرابات العصية والنفسة يراعون فى التكنك الفنى منتهى التكامل » 
والتمائل والدقة () ٠‏ : 

ورغم أن الفن التكوصى قد يقترن بأسباب مرضية "تجد لها تعبيرا 
فى رموز واضحة أو مستترة » الا أنه لبس بالضرورة فنا ضارا أو غير 


(عدد) تارن كداب ممق عاالمصه2 ع1 (لندن 5998( ) تاليف يدوع وأعقال 
ابد) قارن ده قشعم كمه" 4ه كاأمطصرة ( نيويورك 15ت19.) تأليف 
00 عت أأوالاءصمطء152 رز تيرير رك +د؟(ع نالف طأناطلتادل<ة أعرموروامل 
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ليم ٠‏ وهو يختلف عن ذلك النوع من التكوص الذى لا اختار فيه 
والذى ينشأ عن كارثة » فى آنه ,يقنع عادة فى موفقه من العالم بحركة بين 
بها سخطه عليه ورغته فى هدمه ٠‏ وعن طريق هذا الانطلاق والارشاح 
الرمزى قد يخدم غرضا علاجا ويبريح بذلك القئان والجتمع+ وقد .يصلح 
كاشارة انذار تحذر من شافر اجتماعى حقيقى ٠‏ وبذلك يوفظ الهمم ' 
للاصلاح حتى 1١1‏ كان اتجاه الفنان سلييا + ويشبغى ألا نفترض أن تصوير 
شخصات دئئة خائرة العزم فى الأدب والتمثل » أو التعبير عن مشاعر 
سلبية هدإمة فى الفن التجريدى سوف يتنج عنها بالضرورة ايجاد نفس 
الشعور ونفس الخلق فى المشاهد ٠‏ بل ان النتائيج قد تكون عكسية ثماما ٠‏ 
وشغى ألا نفترض أيضا » وفق الخطوط الماركسة » أن الفن السلبى انما 
بسر عن حضارة رأسمالية متدهورة » فالعبرة فى هذا بما سوف نراه فى 
المستقبل ٠‏ ومن الطائز أن تتغير النغمة السلبية الخائرة التى نلاحظها فى كثير 
من الفن المماصر مع تغير الظروف الدولية » فتذعن لطور جديد بناء ٠‏ ومن 
الجائز أيضا أن جم التسيرية الذاتئية فى الفنان الفرد » وهو استمرار 
لرومانتكية « الفن للفن » » قد يحرر عناصر سسكولوجة قيمة تسهم فى 
تطور فن جديد معقد ٠‏ ومن الواضح أن التعبيرات المشوشة غير المتكاملة » 
قد ثبت مرة ثانية أنها مجرد بداية نوع جديد مرن من الشكل ‏ وريما 
مع “نطور اضافى مؤقت عن طريق الفيلم أو وسائل أخرى ملائمة ٠‏ 

ان رموز العاطفة العنيفة » سواء كانت ايجاببة أم سلبية » من شأنها 
أن نفقد قوتها الماطفية بمرور الزمن ٠‏ ذلك أن الأشاء التى كان يوجه 
الها الشعور فى الأصل تتوقف عند اثارة الأجال التالة بمثل القوة السابقة» 
فتشامخ على مآسى الماغضى + كما عبر عنها وردزورث فى قوله « أشماء 
تعسة قديمة بسدة » ومعارك انصرم زمنها » ٠‏ ولا شك ان شعورنا بالاسى 
والفزع عندما نقرأ مآسى أوديب > وأورستيس » وميديا » يقل كثيرا عما 
كان يشعر به الونان > بل اننا تنظر الها بطريقة جمالية أكثر تحردا ٠‏ 
فلا شك أن الصورة التى كانت توحى للفنان وعصره بالكراهة والعلئف 
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فد تتخذ طابعا مختلفا نجدا بعد سنوات قليلة ٠‏ وعلى هذا النحو كان اللوحة 
التى رسمها فان جوخ وسماها «ه مقهى الذل » (0856 غطع201) > والتى 
شعر .أن لونها يوحى بالشر > تبدو الآن فى نظر كثير من المشاهدين شيا 
زخرفا مقمولا الوا مويه ا 6 
مسسمعا من مستمعى القرن الثالث عشر » يجد فها المستمع الآن نيا 
لطيفا » أشيه التؤابل فى الطنام. + وبالئل فان القسض الرعة' الت كنا 
بو 206 وفع تاي سي بر ل 
0ط الاثارة ٠‏ ومن ثم فان أكثر الاتجامات سلية فى الفن » 
مهما كان فحواها عدائيا للتطور والتقدم سرعان ما تفقد حدتها » فتمنص 
وتتسق فى رفق مع التطور الكبى للفن الى جانب خصومها الممقوتة ٠‏ ومهما 
كانت عدائية للعرف » فانها هى نفسها تصبح جزءا ملها٠‏ 


5 التطور التركيبى فى الفن والثقافة 


لقد تقبلنا فكرة « التعقيد » » أو التغاير والتكامل » كمعنى أساسى 
٠‏ للتطور » ٠‏ وساءلنا عما اذا كانت هذه العملية تحدث فى الفن » واذا 
كان الأمر كذلك » فالى أى مدى » وكان المواب بالايجاب ٠‏ انها تتحدث 
على نطاق واسع على طول فترات طويلة من الزمن » منذ نشأة الفن الى 
الوقت الخاضر ٠‏ غير أن التطور بهذا المعنى لبس هو الاتجاه الأساسى فى 
تاريثم الفن : فلقد رأيئا اتجاهات عكسية تنسيطة » عظيمة الشأن وحر كات 
أخريفن الس ديعا مر عبت الترى افيد الكل .د 

ومن -حمث نار بخ الفن عامة » لم نسجد سيبا يدعونا الى الشلك فى أنه 
كان بوجه عام وبصورة غاليه يشسم بالتعقيد أو التطور ٠‏ وبوصف كون 
هذا التاريخ يشمل جماع ما يتصل بالفون من مهارات » ومنتجات » 
ونظم »> واتجاهات » قانه الآن يشكل ترانا نقاها عظام السأن ديد 
الاختلاف ٠‏ وهو منظم بصورة جزاية مفككة من حيث النظرية ومن حيث 
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.الواقم » وتزداد جزاية هذا التنظم وتفككه على النطاق العالمى عندما تمتزج 
التقاليد والاتصالات الانساية ٠‏ 

أما من حمث أعمال قنة معلة » فان منتحات الحمضارات المتقدمة » 
هى بوجه عام » أكثر تعقدا بكثير من أى ثىء أنجزته ثقافات ما قبل 
التاريخ ٠‏ ومن وجهة أخرى > فان فن القرون الحديئة ينمل أشكلا 
متناهة البساطة » وأشكالا أخرى على كل المستويات المتداخلة من التعقيده 
ومن هذه الناحة » شان نواح كثيرة غيرها > فان تطور الفن يشيه نطور 
الحموان والننات ٠‏ فقد تطور الكثير من الأنواع الثابتة شوطا معينا ثم توقف 


ان تطور الفن » شأنه شأن التطور الثقانى الكلى الذى هو جزء منه» 
يشمل الكثير من الحركات »> والاتجاهات » والتعاقنات الأصغر التى ,يصفها 
المؤرخون فى اسهاب ٠‏ ومن الضرورى أن نفرق بين هذه العمليات من 
الناحية النظرية » رغم أنها متداخلة بعضها فى البعض الآخر ٠‏ ان تطور 
الفن جملة هو تطور عنصر ثقافى واحد من بين المناصر الأخرى كالدين» 
والعلم > والتنظيم الاجتماعى ٠‏ وهو تطور مركب أو مؤلف بالنسية الى 
العملات التكوينية التى تصنعه : أى تطورات مختلف الفنون > والمدارس 
والتقالد الفنية > وكذلك تطور أنماط الفن الثابتة ( مثل المقعد والصورة )» 
وتطور الأسالب والتقالد الأسلوببة ٠‏ 


وفى نطور أسلوب معين » كالعمارة القوطية أو موسيقى الباروك 
البوليفونية » يستطيع المرء أن يتتبع نطور مختلف المكونات الثانوية > كالقباء 
الداخلة والنحت الخارجى فى الكاتدرائية » وكالهارمونا والكوتترابنط » 
وتوزيم الآلات فى الموسيقى + ويمكنه وصف كل هذه المكونات الثانوية 
بأنها تعاقيات أسلوبية مكونة ٠‏ وبعضها تطورى بمعنى أنها تتزايد تعقبداء 
وبهذا تشكل نطورات أسلوبية مكونة » وبعضها ينحو الى التبسيط أو 
الاتحطاط ٠‏ وثممة تعاقات كثيرة واسعة النطاق » كتعاقب الأسلوب 
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التصويرى الأوروبى من سنة 180٠‏ الى الوقت الخاضر » تشمل اتجاهات 
أو أطوارا تطورية 3 واتحطاطة معا ٠‏ 


وكثير من الاتجاهات والمركات التبسبطية يسهم بطريقة غير مباشرة 
فى النمو الكلى التعقيدى للفن ذلك أن بعضها يتزع الى تصحح أو تشذيب 
التضخمات : أى تلك الأنواع والا سالب الفنية التى نندو ثقلة > قابضة 
للصدر » باعثة على الملل » وهى بذلك تنمهد الطرريق لتطورات جديدة ٠.‏ 
وحتى “نلك الخركات والانجاهات التى :تعمد معارضة عملية التطور 
الرئسية ككل » وتحاول نبذ كل فن عصرى > من شأنها أن تلقى قولا 
لدى الأجبال التالية كنوع آخر منالفن » أو أسلوب آخر » أو ايديولوجة 
أخرى » أو طريقة أخرى من طرق الانتاج » تضاف الى جماع التراث 
الثقافى ٠‏ ومهما شعرت هذه الخركات والاتجاهات بأنها تناقضة أو عدفة 
العداء فى زمانها » فان الأجال التالية سوف تشعر بأنها أقل تناقضا وعداء * 
و يستطيع الفنانون الذين يجئون فى وقت لاحق أن يستخدموها كأساللب 
بديلة يمارسوتها اذا شاءوا » أو كمجرد مناهج تظهر التباين فى شكل 
معقد » وهكذا استخدم جوتة رموز الرومانسة والكلاسكية فى قصة 
« فاوست > ٠‏ وكذلك يمكن ادخال أغانى بسبطة فى 'نمشلية معقدة فى مثل 
ه الليلة الثانية عشرة » لشكسير ٠‏ ومن ثم فان قيم البساطة فى أعمال فنية 
معينة يمكن أن تضم الى قيم التعقد » حيث أنه لا يوجد بين النوعين: من 
القبم عداء لا يقبل المصالحة > فدنيا الفن تسمل النوعين وتحاول الجمع 
بنهما جمعا تراكميا ٠‏ 

ان العملية الكلية لتاريخ الفن » والعملية الكلية لتاريخ كل فن 
معين »> يمكن وصفها من وجهة النظر هذه بأتها « تطور تركبى » بمعنى 
آنها تسمل عددا كيرا من الاتجاهات المتشعية المتباعدة وتعيد توحيدها على 
نحو مهلهل ٠‏ وهى تجمع بين الكثير من التعاقيات.الصغرى الماناقضة تقريبا 
فى الأسلوب » بعضها تطورى وبعضها اتحطاطى ٠‏ ويمكن أن نسمى 
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العملة كلها ه تطورية » بوجه عام » طلما كان الاتجاء التعقدى التطورى 
هو الذى يدو غالبا مسيطرا » وقد تصبح هذه العملية فى المستقبل انحطاطا 
مركبا مع فلل من الاتجاهات التعقيدية ٠‏ 

ومن السمات البارزة للتطور الثقافى الحديث أن هناك تعددا أكبر 
للعناصر فى كل مركب قومى ايديولوجى“عظيم ‏ إلى جائب الخرية الأكبر 
التى يتمتع بها كل عنصر فى التعبير عن نفسه > وقى ابراز كيانه فى النمط 
الكلى ٠‏ ولقد كانت مصر القديمة » شأنها شأن الكثير من المجتمعات القبلة 
والأسراطورية القديمة » أكثر ببساطة وأكثر جمودا ٠‏ كما كانت أقل 
اظهارا للتذبذب والمقايضة بين الضغوط المتنافسة فى الفن > والدين > 
والحكم ٠‏ فأخمدت فى قسوة المستحدثات والأسالب غير التقلدية فى الفن » 
وغيره » كما كان الخال فى موففها من اخناتون ٠‏ وطيلة ام وسقوط 
أسرات ملكة كثيرة » بما فى ذلك فترات الغزو الأجنبى » صمد استمرار 
مصر الثقافى بقوة هائلة ٠‏ غير أن الوحدة البسيطة تتزايد صعوبة المحافظة 
علها فى عالم أصبح يرنو الى مزيد من حرية الفكر » والحركة والتعبير 
الفنى ٠‏ 
7 ل الخلاصة 

لقد بين هذا الفصل ثلاثة أنواع متكررة لاتجاه ريسى فى الفن 
وفى غيره من المحالات الثقافية التى تعشر الى حد ما تكوصية وانحطاطية 
التطورء نوع ينشأ ع نكارئة ويستحق أن يطلق عليه مصطلح «الانحلال» 
الذى وضعه سيئسر » والثانى هو تكوص التبارى الى أنواع من الحباة 
والفن أكثر ببساطة وأكثر بدائية ٠‏ والثالث هو اللدائية الروماتيكية كما 
يعبر عنها فى فنون الجتمعات المتحضرة المعقدة ٠‏ وقد يكون للنوعين 
الأخيرين آثار بناءة من حبث أنهما يساعدان على احباء فم مفقودة كان 
يتسم بها عصر أسبق ٠‏ 

ولا شك أن هدم واستبعاد جوانب غير مرغوب فها من القديم هو 
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جزء ضرورى من اللحاة كلها ومن النمو كله » كما هى الخال فى التمثيل 
الغذائى المسمى ٠‏ وقد تهدم هذه العملة قيما أكثر من تلك التى تساعد 
على خلقها ٠‏ غير أن التطور الثقافى بمعناه العريض سمل جانما تطوريا 


تعقسديا » وجانما تبسيطا استعاديا » وحين يسوء الخائب الثانى. تتنجه العملية 
كلها الى الامحطاط ٠‏ 
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